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
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

يســعدنا ويسرنــا أن نضــع بــن يديــك العــدد العــاشر من مجلــة القلــزم العلمية للدراســات 

الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراكــة العلميــة لمركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر 

الأحمــر  مــع جامعــة كســا )الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم هــذا العــدد 

مواضيــع متنوعــة نتمنــى  أن تنــال رضاءكــم.

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بخطــئ  ثابتــة  في مجــال البحــث 

ــذا  ــل ه ــل أن يتواص ــن، ونأم ــن والأكاديمي ــاء والباحث ــاون العل ــل تع ــي بفض ــر العلم والن

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

ــة وإســتمراريتها. المجل

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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الإسراء والمعراج
)مقاصد وأسرار(

 أستاذ مشارك - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

الجامعة القاسمية – الشارقة  الإمارات العربية المتحدة 
د. خال��د أحم��د البش�ير أحم��د 

مستخلص:
ــث  ــد وأسرار ( إلى الحدي ــراج - مقاص ــوم ب ) الإسراء والع ــث الموس ــذا البح ــدف ه ه

عــن معجــزة الإسراء والمعــراج مــن الناحيــة المقاصديــة، حيــث بينــت فيــه الحكــم والأسرار التــي 

ــه الصــاة  ــه - علي ــه تعــالى لنبي ــم الل ــا تكري ــي تجــى فيه ــة ، والت اســتخلصت مــن هــذه الحادث

والســام – في مظاهــر متعــددة وصــور كثــرة . وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في الإشــارة إلى أن 

شريعــة الإســامهي خاتمــة الشرائــع ، والتدليــل عــى علــو قــدر شــعيرة الصــاة ، ومكانتهــا في الإســام 

، وذلــك لأنهــا  شرعــت في الســاء دون غيرهــا مــن العبــادات . وقــد اســتخدم في هــذا البحــث المنهج 

الوصفــي للحادثــة التحليــي لوقائعهــا، وتوصــل البحــث إلى نتائــج مهمــة منهــا : اطلاع النبــي - عليه 

الصــاة والســام - عــى عــوالم نقلتــه مــن علــم اليقــن إلى عــن اليقــن ، وكذلــك الاســتفادة مــن 

لقائــه بالأنبيــاء والمرســلين قبلــه ، ونقــل خبراتهــم التــي اكتســبوها مــن معاشرتهــم لأممهــم  قبلــه ، 

والاســتفادة مــن نصائحهــم ، ورؤيتــه للجنــة والنــار، وثــواب الطائعــن وعــذاب العاصــن ، وإخبــار 

أمتــه بتلــك المشــاهد ، حتــى يأخــذوا العظــات والعــر، ثــم رجوعــه لقومــه بمكــة وإخبارهــم بذلــك 

، فتحقــق إيمــان الصادقــن ، وزلــت أقــدام المرجفــن ، وقــوي قلــب النبــي – عليــه الصــاة والســام 

بتلــك الرحلــة اســتعدادا لمرحلــة جديــدة في الدعــوة إلى اللــه تعــالى . 

كلمات مفتاحية : المعجزة – الإسراء – المعراج- مقاصد – أسرار . 

Israa and meraaj
( Purposes and secrets)

Dr. Khalid Ahmed Elbashir Ahmed 
Abstract:

This research, tagged with (Al-Isra and Al-Miraj, purposes 
and secrets), aims to talk about the miracle of Al-Isra and Al-
Mi’raj from the point of view of its purposes, in which God’s 
honoring of His Prophet - upon him be peace and blessings be 
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

upon him - was shown, and in it is the indication that the Islamic law 
is the conclusion of the laws, and the evidence of the high value of 
prayer and its place in Islam and that is why it was legislated in heaven 
without other acts of worship, and the knowledge of the Prophet - may 
God’s prayers and peace be upon him - with worlds that moved him 
from knowledge of certainty to an eye of certainty, as well as benefiting 
from his meeting with the prophets and messengers before him, and 
transferring their experiences from their association with their nations 
before him, and benefiting from their advice, and his vision of heaven 
and hell. Likewise, the reward for the obedient and the punishment 
of the disobedient, and telling his nation of those scenes, so that they 
can take the sermons and lessons, then he will return to his people in 
Makkah and tell them about it, so the faith of the truthful is fulfilled, 
and the feet of the skeptics slip, and the heart of the Prophet - peace and 
blessings be upon him - is strengthened with that trip, in preparation for 
a new stage in the call to God Almighty.
Keywords: Miracle - Isra - Miraj - purposes - secrets

 مقدمة :
 الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيد الخلــق أجمعــن ، ســيدنا محمــد وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن ،  أمــا بعــد :

 فإنــه لمــا كان لموضــوع معجــزات النبــي - عليــه الصــاة والســام-  عــى وجــه العمــوم ، ومعجــزة 

ــذ  ــل في أخ ــي تتمث ــه الت ــك  لضرورت ــكان،  وذل ــة بم ــن الأهمي ــوص م ــه الخص ــى وج ــراج ع الإسراء والمع

ــن الحــال  ــا شرعــت الأحــكام ، وب ــي مــن أجله ــة الحكــم والمقاصــد والأسرار الت ــر ومعرف العظــات والعِ

والحــرام ، وتحقيــق الإيمــان بنبــوة نبينــا محمــد -عليــه الصــاة والســام -جــاء هــذا البحــث الموســوم ب 

» الإسراء والمعــراج - مقاصــد وأسرار ، ليبــن لنــا المقاصــد والحكــم والأسرار والفوائــدوالآداب التــي تؤخــذ 

وتســتفاد مــن هــذه الحادثــة والواقعــة ، التــي كان لهــا أثــرا بالغــا في تمحيــص المؤمنــن ،ومعرفــة المخلصــن 

ــه  ــالى ، وإمامت ــه تع ــد الل ــه عن ــف بمكانت ــام - والتعري ــاة والس ــه الص ــا - علي ــم نبين ــن ، وتكري الموقن

ــه الكــرى  ــات رب ــه الصــاة والســام - عــى آي ــه - علي ــن ، واطــاع نبي ــك للعالم ــار ذل للمرســلين ، وإظه

ــو شــأنها  ــن الإســام وعل ــة الصــاة في دي ــان مكان ــك بي ــم اليقــن إلي عــن اليقــن ، وكذل ــه مــن عل ، ونقل

،وإطــاع نبيــه - عليــه الصــاة والســام عــى درجــات ورفعــة الطائعــن المخلصــن ، وبيانمكانتهــم عنــد اللــه 

تعــالى ، وعقــاب العاصــن ، وأخــذ العــر والعظــات مــن ذلــك ، حتــى ينُتهــج منهــج الطائعــن ، ويبتعــد عــن 

طريــق العاصــن ، لــكل ذلــك وغــره جــاء هــذا البحــث الموســوم ب » الإسراء والمعــراج – مقاصــد وأسرار _ . 
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هــذا وقــد اتبعــت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي ، الــذي يقــوم عــى بيــان صفــة 

الإسراء والمعــراج وكيفيــة حدوثــه ووقوعــه ، ثــم الــدروس والعــر المســتفادة منــه.

والتزمــت فيــه نســبة كل قــول إلى قائلــه مــن مصــدره قــدر المســتطاع , وعرَّفــت مــن المصطلحات 

مــا دَعَــتِ الحاجــةُ إلى تعريفِــه , ولم أترجــم فيــه للأعــام الــواردة في البحــث خشــية الإطالــة, والتزمــت فيــه 

ســهولة العبــارة ويسرهــا قــدر المســتطاع. وقــد اعتمــدت في إعــداده، عــى كتــب اللغــة والســرة والفقــه 

والمقاصد،وغــر ذلــك القديــم منهــا والحديــث , كــا يظهــر في قائمــة المصــادر والمراجــع .وبنــاء عــى مــا 

ســبق، خــرج هــذا البحــث، وقــد قســمته إلى مقدمــة هــي التــي ذكــرت ، وتمهيــد في المعجــزة ، مفهومهــا ، 

وأنواعهــا ، وعناويــن كالتــالي: 

المعجزة لغة:
ــن  ــر متفرق ــادة يعجــز الب ــر خــارق للع ــد التحــدي )1(. وهــي أم ــه الخصــم عن ــزَ ب ــا أعُجِ  م

ــة  ــه؛ ليــدلّ عــى صدقــه وصحّ ــاره لنبوّت ــد مــن يخت ــه عــى ي ــه الل ــه، يجعل ــان بمثل ومجتمعــن عــن الإتي

ــالته )2(.  رس

اصطلاحاً :
 المعجــزة في الاصطــاح قريبــة مــن المعنــى اللغــوي، وهــي:  أمــر خــارق للعــادة يعجــز البــر 

متفرقــن ومجتمعــن عــن الإتيــان بمثلــه، يجعلــه اللــه عــى يــد مــن يختــاره لنبوّتــه؛ ليــدلّ عــى صدقــه 

وصحّــة رســالته )3(. وعرفــت أيضــا بأنهــا » الأمــر الخــارق للعــادة الخــارج عــن ســنة اللــه في خلقــه، الــذي 

ــاً بالتحــدي  ــه في رســالته، مقرون ــداً ل ــه في دعــواه، وتأيي ــاً ل ــوة تصديق ــد مدعــي النب ــه عــى ي يظهــره الل

ــاه،  ــاره إيّ ــى اختي ــالى ع ــه تع ــن الل ــة م ــك آي ــزوا كان ذل ــإذا عج ــه، ف ــوا بمثل ــم أن يأت ــه، ومطالبته لأمت

ــه)4(«  . وتنقســم إلى نوعــن : هــا  معجــزة رســول ، ومعجــزة رســالة .  وإرســاله إليهــم بشريعت

النوع الأول : 
معجــزة الرســول : هــي الأمــر الخــارق للعــادة ، الــذي أجــراه اللــه تعــالى لنبــي مــن أنبيــاءه بينــه 

وبــن ربــه ، ولم يطلــع عليــه أحــد غــر ذلــك النبــي ، وذلــك مثــل المعجــزات التــي حصلــت لســيدنا مــوسى 

-عليــه الســام - والــواردة في قولــه تعــالى } وَأنَْ ألَـْـقِ عَصَــاكَ فلََــاَّ رآَهَــا تهَْتَــزُّ كَأنََّهَــا جَــانٌّ وَلَّ مُدْبِــراً وَلـَـمْ 

ــبْ يَــا مُــوسَ أقَبِْــلْ وَلَ تخََــفْ إنَِّــكَ مِــنَ الْمِنِــنَ )31( اسْــلكُْ يَــدَكَ فِ جَيْبِــكَ تخَْــرُجْ بيَْضَــاءَ مِــنْ غَــرِْ  يعَُقِّ

سُــوءٍ...{ ) القصــص،22 ( ، ومــن مثلهــا معجــزة الإسراء والمعــراج هــذه ، والتــي حصلــت لنبينــا محمــد –

عليــه الصــاة والســام _ وذلــك لأنهــا لم يطلــع عليهــا أحــد ســواه .وفائــدة هــذا النــوع مــن المعجــزات هــي: 

تقويــة قلــب النبــي، وبيــان قــدره و مكانتــه عنــد ربــه ، وتثبيــت قلبــة وبيــان نــرة اللــه لــه وتأييــده،  

حتــى تشــتد عزيمتــه ويوقــن بأنــه مؤيــد مــن عنــد ربــه ، فيقــوى عــى تحــدي الصعــاب وأعبــاء الدعــوة ، 

ومجابهــة الظلمــة والمفســدين ، والجبابــرة الصاديــن عــن اللــه وعــن طريــق الهدايــة . 

النوع الثاني : 
معجــزة الرســالة : وهــي ألأمــر الخــارق للعــادة ، الــذي يجريــه اللــه تعــالى عــى يــد نبــي مــن 

أنبيــاه ، وعــى مثلــه يؤمــن البــر ، وهــذا النــوع مــن المعجــزات هــو الــذي يطلــع عليــه عامــة النــاس، 
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فيجريــه اللــه تعــالى نــرة لنبيهوتأييــدا لــه ، ويجعلــه ســببا لإيمــان النــاس بــه ، وهــو الــذي يظهــره لــه اللــه 

ــراء الأكمــه والأبــرص لســيدنا عيــى -عليــه الســام -  ــا وإعجــازا ، وذلــك مثــل إب تعــالى أمــام خلقــه تحدي

ــا  ــن ، ومنه ــع الحاضري ــه الســام- أمــام جمي ــن الســحرة لمــوسى -علي ــا تلقــف ثعاب وانقــاب العــى ثعبان

ــن  ــوع م ــذا الن ــد -  - ، فه ــا محم ــة لنبين ــاه ،وهوالمعجــزة الباقي ــم ، المهجــز بلفظــه ومعن ــرآن الكري الق

المعجــزات هــو مــا يســمى بمعجــزة الرســالة ، وهــي التــي يراهــا ويدركهــا  جميــع الخلــق تحديــا وإعجــازا )5(. 

مفهوم الإسراء والمعراج ودليل وقوعه :
مفهوم الإسراء والمعراج:

أولا : مفهوم الإسراء: 
الٍسراء لغة : 

ــه، وكثــر مــن أهــل اللغــة نــص  مصــدر أسرى، وهــو ســر عامــة الليــل، يقــال: أسراه، وأسرى ب
ــل . )6( ــى واحــد ، وهــو ســر اللي ــان بمعن عــى أن أسرى وسرى لغت

الإسراء اصطلاحا : 
ــا  ــي -  - عندم ــي وقعــت للنب ــة العظيمــة الت ــك الآي ــا هــذا :هــو تل ــالإسراء في بحثن المــراد ب

ــد المتقدمــن ،  ــا , ولم أقــف لتعريــف لــإسراء عن ــه مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى لي أسري ب

ولعــل ذلــك لوضــوح المســألة عندهــم . ومــن التعاريــف التــي وقفــت عليهــا تعريــف الخفاجــي في شرحــه 

عــى الشــفافقد عرفــه بقولــه : » الإسراء ســره -  - لبيــت المقــدس«)7( وعرفــه مــن المعاصريــن أبــو شــهبة 

إذ يقــول« الإسراء هــو إذهــاب اللــه نبيــه محمــد -  - مــن المســجد الحــرام بمكــة ، إلى المســجد الأقــى 
بإيليــا – مدينــة القــدس- في جــزء مــن الليــل ، ثــم رجوعــه مــن ليلتــه » )8(

وعُــرف أيضــا بأنــه : » هــو الانتقــال برســول اللــه محمدبــن عبــد اللــه - - مــن المســجد الحــرام 

بمكــة المكرمــة إلى بيــت المقــدس في القــدس ، راكبــا عــى الــراق، بصحبــة جبريــل عليــه الســام » )9(وخلاصــة 

التعريفــن  هــو : إذهــاب اللــه لرســوله –  – مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى ، ثــم عودتــه إلى 

مكــة في الليلــة نفســها .

ثانيا : مفهوم المعراج 

معنى المعراج في اللغة : 

مادة عرج في اللغة يراد بها الصعود ، ويراد بها العدد، ويراد به الميل مثل الأعرج .

يقــول صاحــب مقاييــس اللغــة : » العــن والــراء والجيــم ثلاثــة أصــول : الأول يــدل عــى ميــل ، 

والآخَــر عــى عــدد ، والآخِــر عــى نمــو وارتقــاء )10(.

والــذي يتعلــق ببحثــي هــذا هــو المعنــى الثالــث ، الــذي ذكــره صاحــب المعجــم ، وهــو الارتقــاء 

والصعــود إلى أعــى ، فقولــك : عــرج أي : صعــد وارتفــع إلى الأعــى . 

قــال الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي :« وعــرج يعــرج عروجــا أي : صعــد » فالعــروج » ذهــاب 

ــنَة { )  ــفَ سَ ــنَ ألَْ ــدَارهُُ خَمْسِ ــوْمٍ كَانَ مِقْ ــهِ فِ يَ ــرُّوحُ إلِيَْ ــةُ وَال ــرُجُ المَْلَئكَِ ــالى:}  تعَْ ــال تع ــود ، ق في صع
ــارج :4( .)11( المع
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ــا :  ــدرج واحده ــد وال ــارج المصاع ــارج . المع ــالى ذو المع ــه تع ــاء الل ــة : » في أس ــال في النهاي ق

معــرج ، يريــد معــارج الملائكــة إلى الســاء، وقيــل المعــارج الفواضــل العاليــة ، والعــروج الصعــود ، عــرج 

يعــرج عروجــا ، ومنــه المعــراج وهــو بالكــر، شــبه الســلم،مفعال مــن العــروج : الصعــود كأنــه آلــة لــه )12(. 

فخلــص مــن كل مــا ســبق أن معنــى العــروج هــو الصعــود إلى أعــى ، والمعــراج آلتــه التــي يتــم 
عليهــا العــروج .)13(

معنى المعراج اصطلاحا : 
المــراد بالمعــراج مــا أعقــب الإسراء مــن زيــادة في التكريــم والعطــاء للنبــي _  _ حيــث رفــع 

ــى  ــف ع ــام . ولم أق ــف الأق ــه صري ــمع في ــكان س ــل إلى م ــى ، ب ــموات الع ــدس إلى الس ــت المق ــن بي م

مــن عرفــه مــن الســابقين ولعــل عدولهــم عــن ذلــك لوضوحــه وجلائــه ، وقــد عرفــه الخفاجــي بقولــه : 

» والمعــراج صعــوده للســاء )14(« إلا أنــه لم يذكــر مبــدأه مــن أيــن . وممــن عرفــه مــن المعاصريــن أبــو 

شــهبة حيــث قــال : » المعــراج: هــو صعــوده -  _مــن بيــت المقــدس إلى الســموات الســبع ، ومــا فــوق 

الســبع، ثــم رجوعــه إلى بيــت المقــدس في جــزء مــن الليــل »)15( . ومعــاصر آخــر يقــول : » هــو الارتقــاء 

ــث رآى  ــى ، حي ــدرة المنته ــى ، فس ــموات الع ــى إلى الس ــجد الأق ــن المس ــه _  _م ــول الل ــد رس بمحم

مــن آيــات ربــه الكــرى ، وحيــث فرضــت عليــه وعــى أمتــه الصــاة »)16(والــذي يظهــر لي أن التعريــف 

ــا ،  ــا فوقه ــت المقــدس إلى الســموات الســبع وم ــي – – مــن بي ــاء بالنب ــول : هــو الارتق ــرب أن نق الأق

ثــم عودتــه ليــا . 

دليل وقوع الإسراء والمعراج :
أولا : من الكتاب : 

ــنَ  ــاً مِ ــدِهِ ليَْ ــذِي أسََْى بِعَبْ ــبْحَانَ الَّ ــه تعــالى: }سُ يســتدل عــى هــذه الحادثــة مــن القرآنبقول

ــمِيعُ البَْصِــرُ )1({  المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلَ المَْسْــجِدِ الْقَـْـىَ الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلـَـهُ لنُِِيـَـهُ. مِــنْ آياَتنَِــا إنَِّــهُ هُــوَ السَّ

ــة نــص صريــح واضــح في ثبــوت الإسراء ، وجميــع أهــل التفســر يذكــرون دلالتهــا  ]الإسراء: 1[.فهــذه الآي

عــى حادثــة الإسراء، يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة : و« القــرآن أخــر بمــراه ليــا مــن المســجد الحــرام 

إلى المســجد الأقــى ، وهــو بيــت المقــدس )17(« وقــد أشــار إلى ذلــك ابــن كثــر بقولــه : »فحديــث الإسراء 

أجمــع عليــه المســلمون وأعــرض عنــه الزنادقــة ، والملحــدون ، يريــدون ليطفئــوا نــور اللــه بأفواههــم واللــه 

ــة  ــك .وأمــا حادث ــو كــره الكافــرون »)18( ولم أقــف عــى مخالــف مــن أهــل التفســر في ذل ــوره ول ــم ن مت

المعــراج ، فــرى بعــض أهــل العلــم أنهــا ثابتــة بظواهــر ســورةالنجم ، كــا أن في قولــه تعالى:}لنريــه مــن 

آياتنــا ( إشــارة إلى الحادثــة ، وهذهالإشــارة تظهــر بمجمــوع الآيــة مــع آيــات النجــم وفي ذلــك يقــول شــيخ 

الإســامابن تيميــة : »وكذلــك صعــوده ليلــة المعــراج إلى مافــوق الســموات ،وهــذا مماتواتــرت بهالأحاديــث  

،وأخبربــه القــرآن ،أخــر بمســـراه ليــا مــن المســجدالحرام إلى المســجد الأقــى ـ وهــو بيــت المقــدس - وفى 

ــجد  ــن المس ــا م ــده لي ــذي أسرى بعب ــبحان ال ــالى : }س ــال تع ــموات فق ــوده .إلى الس ــر بصع ــع آخ موض

الحرامــإلى المســجد الأقــى الــذي باركنــا حولــه لنريــه مــن آياتنــا إنــه هــو الســميع البصــر{ فأخــر هنــا 

بمــراه ليــا بــن المســجدين ، وأخــر أنــه فعــل ذلــك ليريــه مــن آياتــه. ومعلــوم أن الأرض قــد رأى ســائر 
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

النــاس مــا فيهــا مــن الآيــات ، فعلــم أن ذلـــك ليريــه آيــات لم يرهـــا عمـــوم النــاس كــا قــال في الســور 

الأخــرى أفتمـــارونه عــى مــا يــري. ولقــد رآه نزلــة أخــرى. عنــد ســدرة المنتهــى. عندهــا جنــة المــأوى . إذ 

يغــى الســدرة مــا يغــى. مــا زاغ البــر ومــا طغــى. لقــد رأى آیــات ربــه الكــرى{ ]ســورة النجــم : ۱۲-

۱۸[ ة النجــم : ۱۲-۱۸[ ... فــكان في إخبــاره بالمــرى }لنريــه مــن آياتنــا{ ]ســورة الإسراء : 1[ بيــان أنــه رأى 

مــن آياتــه مــالم يــره النــاس وقــد بــن ذلــك في الســورة الأخــرى ، فإنــه رأى جبريــل عنــد ســدرة المنتهــى 

عندهــا جنــة المــأوى .} إذ يغــى الســدرة مــا يغــى{«)19(.

 فبهــذا نــرى أن شــيخ الإســام يؤكــد نصيــة الآيــة عــى الإسراء ، كــا يوضــح دلالتهــا مــع آیــات 

ســورة النجــم عــى حادثــة المعــراج ومــا ذكــره شــيخ الإســام فيــه وجاهــة واضحــة مــع العلــم أن الأحاديــث 

في ذكــر حادثــة الإسراء والمعــراج قــد بلغــت درجــة التواتــر ، إذ رواهــا ســبعة وعــرون صحابيــا كــا قالــه 

المرتــى الزبيــدي )20(.

ــي  ــك القرطب ــر ذل ــا ذك ــة ، ك ــن روى القص ــا مم ــن صحابي ــاش عشري ــر النق ــد ذك ــذا وق ه

ــن رواة  ــا م ــن صحابي ــة وعشري ــاب خمس ــو الخط ــظ أب ــد الحاف ــة)21(. وع ــر القص ــى توات ــهدا ع مستش

الحادثــة كــا حــى عنــه ابــن كثــر في التفســر)22(. ونــص أهــل العلــم عــى تواترهــا مــن ذلــك قــول شــيخ 

الإســام ابــن تيميــة :وأحاديــث المعــراج وصعــوده إلى مــا فــوق الســموات ، وفــرض الــرب عليــه الصلــوات 

الخمــس حينئــذ ، ورؤيتــه لمــا رآه مــن الآيــات ، والجنـــة والنــار ، والملائكــة ، والأنبيــاء في الســموات ، والبيت 

المعمــور ، وســدرة المنتهــى وغــر ذلــك معــروف متواتــر في الأحاديــث وممـــن نــص عــى تواترهــا ابــن حــزم 
في كتابــه الفصــل، وابــن القيــم اجتــاع الجيــوش والبغــوى ، وابــن عطيــة ، والشــنقيطي وغيرهــم .)23(

والدليل على الإسراء والمعراج من السنة :
الدليــل عــى وقــوع حادثــة الإسراء والمعــراج مــن الســنة زيــادة عــى مــا ســبق ، ذلكــم الحديــث 

الطويــل المشــهور،وهو قولــه -  -: »بينــا أنــا عنــد البيــت في الحجــر مضطجعــا  بــن النائــم واليقظــان،  

إذا أتــاني آت ، فشــقمن النحــر إلى مــراق البطــن ، فاســتخرج قلبــي ثــم غســله بمــاء زمــزم ،ثــم جــاء بطســت 

مــن ذهــب ممتلــئ حكمــة وإيمانــا فأفرغــه في صــدري ، ثــم أطبقــه ، ثــم أتيــت بدابــة أبيــض يقــال لــه: 

الــراق فــوق الحــار ودون البغــل، يقــع خطــوه عنــد أقــي طرفــه ، فاســتصعب عليــه، فقــال لــه جبريــل: 

أبمحمــد تفعــل هــذا؟ فــا ركبــك أحــد أكــرم عــى اللــه منــه ، قــال : فارفــض عرقــا ، حتــى أتيــت بيــت 

المقــدس، قــال: فربطتــه بالحلقــة التــي يربــط بــه الأنبيــاء، قــال: ثــم دخلــت المســجد فصليــت بالنبيــن 

والمرســلين إمامــا ، ثــم خرجــت فجــاءني جبريــل -عليــه الســام- بإنــاء مــن خمــر وإنــاء مــن لــن فاخــرت 

اللــن، فقــال جبريل-عليــه الســام-: اخــرت الفطــرة ، ثــم أخــذ بيــدي فعــرج بي إلى الســاء الدنيــا ، فلــا 

جئــت إلى الســاء الدنيــا، قــال جبريــل لخــازن الســاء: افتــح، قــال: مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، قــال: هــل 

معــك أحــد؟ قــال: نعــم معــي محمــد -  -، فقــال: أرســل إليــه؟ قــال: نعــم، فلــا فتــح علونــا الســاء 

الدنيــا ، فــإذا رجــل قاعــد عــى يمينــه أســودة وعــي يســاره أســودة، إذا نظــر قبــل يمينــه ضحــك، وإذا نظــر 

قبــل يســاره بــى، فقــال: مرحبــا بالنبــي الصالــح، والابــن الصالــح، قلــت لجبريــل: مــن هــذا؟ قــال: هــذا 

آدم وهــذه الأســودة عــن يمينــه وشــاله نســم بنيــه ، فأهــل اليمــن منهــم أهــل الجنــة، والأســودة التــي 
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عــن شــاله أهــل النــار ، فــإذا نظــر عــن يمينــه ضحــك ، وإذا نظــر قبــل شــاله بــي ،ثــم صعــد بي حتــى أتى 

الســاء الثانيــة فاســتفتح قيــل مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: وقد أرســل 

إليــه؟ قــال: نعــم، قيــل: مرحبــا بــه فنعــم المجــيء جــاء ، ففتــح فلــا خلصــت إذا يحيــى وعيــى وهــا 

ــح  ــالأخ الصال ــا ب ــم قالا:مرحب ــة . قــال: هــذا يحيــى وعيــى فســلم عليهــا . فســلمت فــردا ث ــا الخال ابن

والنبــي الصالــح ، ثــم صعــد بي إلى الســاء الثالثــة فاســتفتح، قيــل: مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، قيــل: ومــن 

معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: وقــد أرســل إليــه؟ قــال: نعــم، قيــل: مرحبــا بــه فنعــم المجــيء جــاء، ففتــح 

فلــا خلصــت ، إذا يوســف قــال: هــذا يوســف فســلم عليــه ، فســلمت عليــه فــرد، ثــم قــال: مرحبــا بــالأخ 

الصالــح والنبــي الصالــح . ثــم صعــد بي حتــى أتى الســاء الرابعــة فاســتفتح قيــل: مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، 

قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: أو قــد أرســل إليــه؟ قــال: نعــم، قيــل: مرحبــا بــه فنعــم المجــيء 

جــاء، ففتــح فلــا خلصــت إلي إدريــس ، قــال: هــذا إدريــس فســلم عليــه فســلمت عليــه فــرد ، ثــم قــال: 

مرحبــا بــالأخ الصالــح والنبــي الصالــح، ثــم صعــد بي حتــى أتى الســاء الخامســة ، فاســتفتح قيــل مــن هــذا؟ 

قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: وقــد أرســل إليــه؟ قــال: نعــم، قيــل: مرحبــا بــه فنعــم 

المجــيء جــاء ففتــح فلــا خلصــت فــإذا هــارون قــال: هــذا هــارون فســلم عليــه فســلمت عليــه ، فــرد ثــم 

قــال: مرحبــا بــالأخ الصالــح والنبــي الصالــح ، ثــم صعــد بي حتــى أتى الســاء السادســة ، فاســتفتح قيــل: 

مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، قيــل: مــن معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: وقــد أرســل إليــه؟ قــال: نعــم، قــال: مرحبــا 

بــه، فنعــم المجــيء جــاء، فلــا خلصــت فــإذا مــوسى قــال: هــذا مــوسى فســلم عليــه ، فســلمت عليــه فــرد 

، ثــم قــال: مرحبــا بــالأخ الصالــح والنبــي الصالــح . فلــا تجــاوزت بــي ، قيــل لــه: مــا يبكيــك؟ قــال: أبــي 

لأن غلامــا بعــث بعــدي، يدخــل الجنــة مــن أمتــه أكــر ممــن يدخلهــا مــن أمتــي . ثــم صعــد بي إلى الســاء 

الســابعة فاســتفتح جبريــل قيــل: مــن هــذا؟ قــال: جبريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد، قيــل: وقــد 

بعــث إليــه؟ قــال: نعــم، قــال: مرحبــا بــه فنعــم المجــيء جــاء ، فلــا خلصــت فــإذا إبراهيــم قــال: هــذا 

أبــوك فســلم عليــه ، قــال: فســلمت عليــه فــرد الســام قــال: مرحبــا بالابــن الصالــح والنبــي الصالــح ، ثــم 

ــة،  قــال: هــذه  ــل آذان الفيل ــل قــال هجــر،  وإذا ورقهــا مث ــإذا نبقهــا مث رفعــت إلي ســدرة المنتهــى ، ف

ســدرة المنتهــى وإذا أربعــة أنهــار نهــران باطنــان ونهــران ظاهــران ، فقلــت: مــا هــذان يــا جبريــل؟ قــال: 

أمــا الباطنــان فنهــران في الجنــة، وأمــا الظاهــران فالنيــل والفــرات ، ثــم رفــع لي البيــت المعمــور، ثــم أتيــت 

بإنــاء مــن خمــر وإنــاء مــن لــن، وإنــاء مــن عســل، فأخــذت اللــن، فقــال: هــي الفطــرة التــي أنــت عليهــا 

ــوم فرجعــت، فمــررت عــى مــوسى ، فقــال:  ــوات ،خمســن صــاة كل ي ــم فرضــت عــي الصل ــك ، ث وأمت

ــوم  ــك لا تســتطيع خمســن صــاة كل ي ــال: إن أمت ــوم، ق ــال: أمــرت بخمســن صــاة كل ي بمــا أمــرت؟ ق

وإني واللــه قــد جربــت النــاس قبلــك ، وعالجــت بنــي إسرائيــل أشــد المعالجــة، فارجــع إلى ربــك فاســأله 

ــه، فرجعــت فوضــع  ــال: مثل ــي عــرا ، فرجعــت إلى مــوسى ، فق ــك، فرجعــت فوضــع عن التخفيــف لأمت

عنــي عــرا، فرجعــت إلى مــوسى ، فقــال: مثلــه، فرجعــت فوضــع عنــي عــرا، فرجعــت إلى مــوسى ، فقــال: 

مثلــه. فرجعــت فأمــرت بعــر صلــوات كل يــوم، فرجعــت فقــال: مثلــه فرجعــت فأمــرت بخمــس صلــوات 

كل يــوم، فرجعــت إلى مــوسى، فقــال: بــم أمــرت قلــت أمــرت بخمــس صلــوات كل يــوم ، قــال: إن أمتــك لا 
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

تســتطيع خمــس صلــوات كل يــوم ، وإني قــد جربــت النــاس قبلــك وعالجــت بنــي إسرائيــل أشــد المعالجــة 

، فارجــع إلى ربــك فاســأله التخفيــف لأمتــك ، قــال ســألت ربي حتــى اســتحييت،  ولكنــي أرضى وأســلم . 

قــال : فلــا جــاوزت نــادى منــاد أمضيــت فريضتــي وخففــت عــن عبــادي«)24(.

ــت أن  ــري )25(، وعرف ــت بأم ــول -  -: »فظع ــة، يق ــت بمك ــي -  - وأصبح ــع النب ــا رج فل

النــاس مكــذبي«، فقعــد- بــأبي هــو وأمــي ونفــي -  - معتــزلا حزينــا، فمرعــدو اللــه أبــو جهــل، فجــاء 

حتــى جلــس إليــه، فقــال لــه كالمســتهزئ: هــل كان مــن شيء؟! فقــال رســول اللــه -  -: »نعــم«، قــال: 

مــا هــو؟ قــال: »إنــه أسري بي الليلــة«، قــال: إلى أيــن؟ قــال: »إلى بيــت المقــدس«.

قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: »نعم«.

قــال: فلــم يــر أنــه يكذبــه، مخافــة أن يجحــده الحديــث إذا دعــا قومــه إليــه، قــال: أرأيــت إن 

دعــوت قومــك تحدثهــم مــا حدثتنــي؟! فقــال رســول اللــه -  -: »نعــم«.

فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي!

حتى قال: فانتفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما.

قال: حدث قومك بما حدثتني.

فقــال رســول اللــه -  -: »إني أسري بي الليلة«.قالــوا: إلى أيــن؟ قــال: »إلي بيــت المقدس«.قالــوا: 

ثــم أصبحــت بــن ظهرانينــا؟ قــال: »نعــم«.

قال: فمن بين مصفق، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب؛ زعم!

قالــوا: وهــل تســتطيع أن تنعــت لنــا المســجد؟ وفي القــوم مــن قــد ســافر إلى ذلــك البلــد ورأى 

المســجد.

فقــال رســول اللــه -  -: »فذهبــت أنعــت، فــا زلــت أنعــت حتــى التبــس عــي بعــض النعــت، 

قــال: فجــيء بالمســجد وأنــا أنظــر؛ حتــى وضــع دون دار عقــال - أو عقيــل- فنعتــه وأنــا أنظــر إليــه«.

قــال: »وكان مــع هــذا نعــت لم أحفظــه«. قــال: فقــال القــوم: أمــا النعــت؛ فواللــه لقــد أصــاب)26( 

مقاصــد الشريعــة وأسرارهــا في حادثــة الإسراء والمعــراج :

أولًا : تكريم النبي -  - ورفعة مكانته: 
ــه -  ــري نبي ــه تعــالى أراد أن يُ مــن مقاصــد حادثــة الإسراء والمعــراج الجليــة والواضحــة ، أن الل

ــه  ــة ملئ ــق الســموات والأرض ، ورؤي ــه العظمــى ، في خل ــه الكــرى ، ودلائل ــه الصــاة والســام - آيات علي

الأعــى ، وملكوتــه العظيــم ، وقدرتــه الباهــرة ، وأن يجمعــه بالأنبيــاء والمرســلين ،ثــم إلى مــا فوق الســاوات 

العــى ،  إلى ســدرة المنتهــى ، إلى مــكان يســمع فيــه صريــف الأقــام ، ومناجــاة الملــك العــام ، يبجلــه ربــه 

ويســليه بهــذه الرحلــة المباركــة ، تعظيــا وتكريمــا لــه ، ورفعــة لشــأنه ، وبيــان لمكانتــه عنــد اللــه تعــالى 

،يؤكــد ذلــك قولــه تعــالى : } سُــبْحَانَ الَّــذِي أسََْى بِعَبْــدِهِ ليَـْـاً مِــنَ المَْسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلَ المَْسْــجِدِ الْقَـْـىَ 

ــمِيعُ البَْصِــرُ { )الإسراء :1 ( فالآيــة تنــص عــى أن العلــة  الَّــذِي باَرَكْنَــا حَوْلـَـهُ لنُِِيـَـهُ مِــنْ آياَتنَِــا إنَِّــهُ هُــوَ السَّ

والمقصــد مــن الإسراء والمعــراج ، أن اللــه تعــالى أراد أن يريــه ويطلعــه عــى آياتــه الكــرى ، وأن يعلمــه أنــه 

أفضــل الخلــق ، وســيد المرســلين ، وحبيــب رب العالمــن. 
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د. خالد أحمد البشير أحمد

 لا ســيما وأن الإسراء والمعــراج عــى أرجــح الأقــوال أنــه وقــع عــام الحــزن، بعــد مــوت عمــه أبــو 

طالــب ، المدافــع عنــه ، والحامــي لــه ، والــذابِّ عنــه ، وبعــد وفاتــه زوجــه خديجــة المؤانســة والمواســية 

لــه بنفســها ومالهــا، التــي كانــت تقــول لــه في الشــدائد ، وعندمــا يأتيهــا فزعــا وخائفــا : » كلا واللــه مــا 

يخزيــك اللــه أبــدا، إنّــك لتصــل الرحــم، وتحمــل الــكل، وتكســب المعــدوم، وتقــري الضيــف، وتعــن عــى 

ــه، فلــم يجيبــوه ، بــل أغــروا  نوائــب الحــق. )27(.« وكان ذلــك أيضــا بعــد ســوء معاملــة أهــل الطائــف ل

ــول  ــي رس ــى أن رج ــارة حت ــه بالحج ــوا يرمون ــه، وجعل ــون ب ــبونه ويصيح ــم يس ــفهاءهم وعبيده ــه س ب

ــى  ــى لقــد شــج في رأســه عــدة شــجاج، حت ــه بنفســه ، حت ــة يقي ــن حارث ــد ب ــان، وزي ــه -  - لتدمي الل

وصــل رســول اللــه -  إلى بســتان لعتبــة بــن ربيعــة، فرجــع عنــه مــن ســفهاء ثقيــف مــن كان يتبعــه. 

فعمــد - عليــه الصــاة والســام-  وقــد أنهكــه التعــب والجــراح إلى ظــل شــجرة عنــب فجلــس فيــه، وابنــا 

ربيعــة ينظــران إليــه، فلــا اطــأن النبــي -  - في ذلــك الظــل رفــع رأســه يدعــو بهــذا الدعــاء: »اللهــم 

إليــك أشــكو ضعــف قــوتي وقلــة حيلتــي، وهــواني عــى النــاس. يــا أرحــم الراحمــن أنــت رب المســتضعفين 

وأنــت ربي، إلى مــن تكلنــي؟ إلى بعيــد يتجهمنــي، أم إلى عــدو ملكتــه أمــري؟ إن لم يكــن بــك عــيَّ غضــب 

فــا أبــالي، ولكــن عافيتــك أوســع لي. أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشرقــت لــه الظلــات، وصلــح عليــه أمــر 

الدنيــا والآخــرة، مــن أن تنــزل بي غضبــك أو يحــل عــي ســخطك، لــك العُتبــى حتــى تــرضى ولا حــول ولا 
قــوة إلا بــك«)28(

فــأراد المــولى عــز وجللــه بعــد هــذا العنــاء والتعــب، والشــدة والحــزن والبــاء، أراد لــه التكريــم 

والتبجيــل والمواســاة ، وليعلمــه أن أهــل الأرض وإن كذبــوك وقلــوك وآذوك وخذلــوك ،  فــإن اللــه معــك 

بنــره وتأييــده وعونــه ، وأهــل الســاء يكرمونــك ويبجلونــك ويعظمونــك .

ثانياً : تحقيق مسألة الإيمان بالغيب:
مــن حكــم ومقاصــد الإسراء والمعــراج تحقيــق مســألة الإيمــان بالغيــب ، وتمحيــص الصادقــن في 

إيمانهــم واختبارهــم ، ومعلــوم أن الإيمــان بالغيــب مــن الركائــز الأساســية لهــذا الديــن ، وهــو الــذي عــى 

أساســه يقــوم الإخــاص الــذي هــو أســاس العبــادات ، فالمــولى  غيــب ، واليــوم الآخِــر غيــب ، والجنــة 

ــن  ــب إلى مؤم ــان بالغي ــة الإيم ــاس في قضي ــب، وينقســم الن ــة والجــن غي ــب ، والملائك ــار غي ــب ، والن غي

وكافــر؛ وذلــك لأن الإيمــان بالغيــب مــن أركان الإيمــان الأساســية ،  ولــذا عندمــا  أصبــح النبــي عليــه الصــاة 

والســام في مكــة بعــد أسرائــه كان مهمومــا مــن إخبــاره لقومــه بمــا حــدث لــه ، خــوف تكذيبــه ، فصدقــه 

مــن صــدق وعــى رأســهم أبــو بكــر الــذي ســمي مــن يومهــا بالصديــق ، وكفــر وارتــد مــن لم يصــدق بــه 

وأنكــر ، دل عــى ذلــك مــا روي عــن عائشــة -رضي اللــه عنهــا- قالــت: لمــا أسُري بالنبــي -  - إلى المســجد 

الأقــى؛ أصبــح يتحــدث النــاس بذلــك، فارتــدّ نــاس ممــن كانــوا آمنــوا بــه وصدقــوه؟ وســعوا بذلــك إلى 

أبي بكــر - رضي اللــه عنــه - فقالــوا: هــل لــك إلى صاحبــك يزعــم أنــه أسري بــه الليلــة إلى بيــت المقــدس؟ 

قــال: أو قــال ذلــك؟

قالوا: نعم.

قال: لئن كان قال ذلك، لقد صدق.
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟!

قــال: نعــم، إني لأصدقــه فيــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أصدقــه بخــر الســاء في غــدوة أو روحــه، 

فلذلــك سُــمي أبــو بكــر: الصديــق«)29(. ولــذا يعــد مــن حكــم وأسرار ومقاصــد الإسراء والمعــراج تمحيــص 

ــالى ،  ــه تع ــوة إلى الل ــاء الدع ــل أعب ــن لحم ــوا مؤهل ــب ، ليكون ــم بالغي ــم في إيمانه ــن ، واختباره المؤمن

ــه الصــاة والســام . ــه ورســوله علي والهجــرة إلى الل

ثالثاً : نقل النبي - عليه الصلاة والسلام - من علم اليقين إلى عين اليقين :
مــن مقاصــد الإسراء والمعــراج أن اللــه تعــالى أراد أن ينقــل نبيــه - عليــه الصــاة والســام- مــن 

علــم اليقــن بالغيبيــات ، إلى عــن اليقــن بهــا، ومــن مــا يســميه أهــل العقيــدة والتوحيــد مــن الســمعيات 

بالجنــة والنــار وســدرة المنتهــى وغــر ذلــك،  إلى رؤيــا العــن الحقيقيــة بها،فــري بعينيــه الســاوات العــا 

ويــرى ســدرة المنتهــى ويــرى الجنــة ويدخلهــا ، ويــرى مــا فيهــا مــن النعيــم والقصــور والأنهــار ، ويــرى 

النــار وخازنهــا ، ويــرى الملائكــة والأنبيــاء وكل مــا كان غيبــا ســمعيا  يــراه عيانــا ، حتــى هانــت عنــده الدنيــا 

وزخرفهــا لمــا رآه بعينيــه مــن ملــك عظيــم ونعيــم مقيــم وفضــل جليــل ، ولــذا نجــده اختــار الرفيــق الأعــى 

وســعد بلقــاء ربــه جــل وعــا .

ــن ســاء إلى ســاء  ــع م ــة الإسراء رف ــت ليل ــا كان ــر »  ولم ــن كث ــه اب ــا قال ــك م يصــدق كل ذل

ــم إلى  ــم جــاوزه إلى الخامســة ، ث ــه الســام، وهــو في الســاء الرابعــة، ث ــس علي ــى ســلم عــى إدري ، حت

ــد البيــت  ــل عن ــم الخلي ــم جــاوزه إلى الســابعة فســلم عــى إبراهي ــا، ث السادســة فســلم عــى مــوسى به

المعمــور، ثــم جــاوز ذلــك المقــام، فرفــع لمســتوى ســمع فيــه صريــف الأقــام، وجــاء ســدرة المنتهــى ، ورأى 

الجنــة والنــار وغــر ذلــك مــن الآيــات الكــرى، وصــى بالأنبيــاء، وشــيعه مــن كل مقربوهــا، وســلم عليــه 

رضــوان خــازن الجنــان، ومالــك خــازن النــار، فهــذا هــو الــرف، وهــذه هــي الرفعــة، وهــذا هــو التكريــم 

ــه  ــاء الل ــه وعــى ســائر أنبي ــه وســامه علي ــوات الل ــة، صل ــو والعظم ــم والعل ــه والإشــهار والتقدي والتنوي

ــن، » )30(   .   أجمع

رابعاً : بيان أن شريعة النبي -  - خاتمة ومهيمنة على جميع الشرائع :
مــن مقاصــد الإسراء والمعــراج بيــان أن شريعــة النبــي  - عليــه الصــاة والســام -خاتمــة للشرائــع 

، وأن دينــه ناســخ للأديــان ؛وذلــك يظهــر جليــا في إمامتــه للمرســلين وصلاتهــم خلفــه ، وأن اللــه تعــالى لا 

يقبــل مــن أحــد بعــد مبعثــه إلا ديــن الإســام ، يصــدق ذلــك قولــه -عليــه الصــاة والســام الــذي روي 

ــهُ مِــنْ  ــابٍ أصََابَ ــهِ وَسَــلَّمَ بِكِتَ ــابِ أتََ النَّبِــيَّ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ ــنَ الْخَطَّ ــدِ اللــهِأنََّ عُمَــرَ بْ ــنِ عَبْ ــرِ بْ عَــنْ جَابِ

بَعْــضِ أهَْــلِ الكُْتُــبِ ، فَقَــرَأهَُ عَــىَ النَّبِــيِّ - صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - فَغَضِــبَ ، وَقَــالَ : أمَُتهََوِّكُــونَ فِيهَــا 

ءٍ فَيُخْبِوُكُــمْ  يـَـا ابْــنَ الْخَطَّــابِ ، وَالَّــذِي نفَْــيِ بِيَــدِهِ لَقَــدْ جِئْتُكُــمْ بِهَــا بَيْضَــاءَ نقَِيَّــةً لَ تسَْــألَوُهُمْ عَــنْ شَْ

قُــوا بِــهِ ، وَالَّــذِي نفَْــيِ بِيَــدِهِ لَــوْ أنََّ مُــوسَ ]صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ[  بُــوا بِــهِ أوَْ بِبَاطِــلٍ فَتُصَدِّ بِحَــقٍّ فَتُكَذِّ

)1(كَانَ حَيًّــا مَــا وَسِــعَهُ إِلَّ أنَْ يَتَّبِعَنِــي )31(”. 

كل هــذه المعــاني دلــت عليــه إمامتــه بالمرســلين ، وهــذا حاصــل مــن جملــة مــا خــص به رســولنا 

- عليــه الصــاة والســام – مــن أفضليتــه عــى جميــع الخلــق، وعمــوم رســالته إلى الإنــس والجــن، وأنــه 
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د. خالد أحمد البشير أحمد

خاتــم النبيــن والمرســلين، وأن شريعتــه مهيمنــة وحاكمــة عــى الشرائــع قبلهــا ، وناســخة لــكل مــا ناقضهــا، 

فهــو الــذي جــاء بالشريعــة الخاتمــة ، والملــة الكاملــة، مهيمنــة عــى مــا قبلهــا مــن الشرائــع وناســخة لهــا، 

قـًـا  وآتــاه اللــه القــرآن مصدقــا لمــا بــن يديــه مــن الكتــب، قــال تعــالى: }وَأنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الكِْتـَـابَ بِالحَْــقِّ مُصَدِّ

لـِـاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهِ فاَحْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بَِــا أنَـْـزلََ اللَّــهُ وَلَ تتََّبِــعْ أهَْوَاءَهُــمْ عَــاَّ جَــاءَكَ 

{ ]المائــدة: 48[  مِــنَ الحَْــقِّ

كــا بــن ســبحانه وتعــالى أن نبيــه محمــدا -  - والمؤمنــن معــه آمنــوا بــه كــا آمنــوا  بمــن 

ســبقهم مــن الأنبيــاء والمرســلين، فقــال جــل ثنــاؤه: }آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ 

ــهِ وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِــنْ رسُُــلِهِ وَقاَلُــوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْراَنَــكَ رَبَّنَــا  آمَــنَ بِاللَّ

ــكَ المَْصِــرُ{ ]البقــرة: 285[ )32(. وَإلِيَْ

هــذا مقصــد هــام وملمــح ظاهــر، جعــل لــه رمــزا في الإسراء والمعــراج تقدمــه وصلاتــه بجميــع 

الأنبيــاء والمرســلين في تلكــم الليلــة ، فيالهــا مــن مكانــه وشرف عظيــم خــص بــه نبينــا -عليــه أفضــل الصــاة 

وأتــم التســليم . 

خامساً : في المقصد والحكمة من ترتيب الأنبياء في السموات:
مــن مقاصــد الإسراء والمعــراج معرفــة أن ترتيــب الأنبيــاء في الســموات مناســب لأحوالهــم،  فــآدم 

- عليــه الســام - في الســاء الدنيــا؛ لأنــه تعُــرض عليــه أرواح ذريتــه مــن المؤمنــن والكافريــن؛ ولا يمكــن 

صعــود أرواح الكفــار إلى أعــى الســاوات، لصعوبــة ذلــك عليهــا ، قــال اللــه تعــالى: }لَ تفَُتَّــحُ لهَُــمْ أبَـْـوَابُ 

ــاَءِ{ ]الأعــراف: مــن الآيــة 40[ . السَّ

ــاك إلى  ــه هن ــل جلوسُ ــه لم يكــن مســتقراً ، ب ــة؛  لأن ــه الســام - في الســاء الثاني وعيــى - علي

حــن ينتظــر النــزول،  فــكان أقــربَ إلى الأرض , ويوســف - عليــه الســام - في الثالثــة ، وإدريــس في الرابعــة 

يقًــا نبَِيًّــا )56( وَرفَعَْنَــاهُ مَكَانـًـا عَلِيًّــا{  الــذي قــال عنــه اللــه تعــالى } وَاذكُْــرْ فِ الكِْتـَـابِ إدِْرِيــسَ إنَِّــهُ كَانَ صِدِّ

ــاء  ــي في الس ــه النب ــذي لقي ــوسى ال ــه م ــرب إلى أخي ــو أق ــذي ه ــارون ال ــة ه ــم /57( وفي الخامس ) مري

السادســة ، وإبراهيــم في الســابعة فهــو مناســب لحالــه ، إذ أنــه هــو أعظــم الأنبيــاء وأفضلهــم بعــد محمّــد 
- عليــه الصــاة والســام - , ومــوسى في الســاء السادســة؛ لأنــه أفضلهــم بعــد إبراهيــم .)33(

سادساً : من مقاصد الإسراء والمعراج ، بيان مكانة الصلاة في الإسلام: 
فالصــاة هــي بــا شــك أعظــم أركان ودعائــم الإســام بعــد الشــهادتين ، وقــد فرضهــا اللــه عــى 

نبيــه فــوق ســبع ســاوات ، وقــد جعلهــا دون غيرهــا مــن الأركان يتكــرر رجوعهــا في كل يــوم وليلــة خمــس 

مــرات لعظــم شــأنها؛ لأن المصــي يقــوم في اليــوم والليلــة خمــس مــرات يناجــي خالــق الســاوات والأرض 

، ومناجاتــه جــل وعــا تســتلزم أقــوالا وأفعــالا لائقــة بذلــك المقــام؛ ولذلــك علــم اللــه جــل وعــا العبــد 

أعظــم ســورة مــن كتابــه ، وهــي ســورة )الفاتحــة( - التــي هــي الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم - علمــه  

ــه ،  ــه حاجت ــف يســأل رب ــه كي ــه ، وعلم ــق ب ــا هــو لائ ــا، بم ــق الســاوات والأرض به ــف يناجــي خال كي

فأوجــب عليــه أن يبتــدىء قراءتــه بقولــه: }الحمــد للــه رب العالمــن الرحمــن الرحيــم مالــك يــوم الديــن{ 

ــن{ وفي  ــه: }رب العالم ــه ، بقول ــه ، ومجــده ووحــده في ربوبيت ــل صفات ــه بجمي ــى علي ــه وأثن ــد رب . فحم
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

أســائه وصفاتــه،  بقولــه: }الرحمــن الرحيــم مالــك يــوم الديــن{ ثــم علمــه توحيــده في عبادتــه،  بقولــه: 

ــدل عــى الحــر، كــا هــو  ــم المعمــول ي ــاك وحــدك؛ لأن تقدي ــد إلا إي ــاه لا نعب ــد{؛لأن معن ــاك نعب }إي

مقــرر في الأصــول والمعاني.وعلمــه الاســتعانة بربــه وإظهــار الضعــف والعجــز بــن يديــه بقولــه: }وإيــاك 

نســتعين{ .ولمــا أثنــى عــى ربــه بمــا علمــه أحســن ثنــاء وخضــع لــه بــه أكمــل خضــوع وأفــرده بالعبــادة 

ــا  ــه: }اهدن ــه، بقول ــك أكمــل إخــاص. علمــه كيــف يســأله جــل وعــا حاجت ــه في ذل والقصــد وأخلــص ل

الــراط المســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم{ .وهــذا الدعــاء القــرآني شــامل لخــر الدنيــا والآخــرة. وقــد 

ثبــت في صحيــح مســلم مــن حديــت أبى هريــرة - رضي اللــه عنــه - مــا لفظــه: فــإني ســمعت رســول اللــه - 

 - يقــول: »قــال اللــه تعــالى: قســمت الصــاة بينــي وبــن عبــدي نصفــن ولعبــدي مــا ســأل ، فــإذا قــال 
العبــد: }الحمــد للــه رب العالمــن{ . قــال اللــه تعــالى: حمــدني عبــدي ، وإذا قــال: }الرحمــن الرحيــم{ . قــال 

اللــه تعــالى: أثنــى عــي عبــدي. وإذا قــال: }مالــك يــوم الديــن{ قــال: مجــدني عبــدي. وقــال مــرة فــوض إلي 

عبــدي. فــإذا قــال: }إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين{ . قــال هــذا بينــي وبــن عبــدي ولعبــدي مــا ســأل. فــإذا 

قــال: }اهدنــا الــراط المســتقيم صراط الذيــن أنعمــت عليهــم غــر المغضــوب عليهــم ولا الضالــن{ قــال: 

هــذا لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل«)34(.

ــه جــل وعــا  ــا والآخــرة، أن الل ــا، لمــا يرجــو مــن خــر الدني ــوا ونب ــا وعل فيكفــي المصــي شرف

ــه جــل وعــا وبــن المصــى. فــا أعظــم شــأنها مــن  قســم هــذا الركــن الأعظــم مــن أركان الإســام ، بين
ــه مــا ســأل ، وهــو جــل وعــا لا يخلــف وعــده.)35( قســمة ، وقــد وعــده أن ل

وعليــه فالصــاة بــا شــك، هــي عمــود الإســام ،وأهــم أركانــه بعــد الشــهادتين؛ لــذا فرضــت مــن 

فــوق ســبع ســاوات . 

سابعاً  : إطلاع النبي  - عليه الصلاة والسلام - على مقامات الصالحين ومآلات الطالحين: 
مــن مقاصــد الاسراء والمعــراج أن اللــه تعــالى أراد أن يطلــع  نبيــه- عليــه الصــاة والســام -عــى 

مقامــات الصالحــن وجــزاء المفلحــن ورفــع درجاتهــم ، وجــزاء العاصــن وبيــان دركاتهــم ، ومــن ذلــك أنــه 

 -  - ــي ــال النب ــا كان , فق ــاد ك ــا حصــدوا ع ــوم واحــد , كلّ ــون ويحصــدون في ي ــوم يزرَعُ أتى عــى ق

لجبريــل: مــن هــؤلاء؟ فقــال: هــؤلاء المجاهــدون في ســبيل اللــه تضُاعَــف لهــم الحســنة بســبعمائة ضعــف, 

ومــا أنفقــوا مــن شيء فهــو يخلفــه وهــو خــر الرازقــن ,

ــا  ــة ي ــة الطيب ــا هــذه الرائح ــت: م ــة، فقل ــه رائحــة طيب ــى واد وجــدت في ــت ع ــال أتي ــم ق ث

ــا، ــون وأولاده ــت فرع ــطة بن ــة ماش ــذه رائح ــال: ه ــل؟ ق جبري

ــا رضخــت عــادت كــا كانــت لا يفُــر عنهــم  ثــم أتى عــى قــوم ترُضَــخُ رؤوسُــهم بالصخــر كلّ

مــن ذلــك شــيئاً، قــال: مــا هــؤلاء يــا جبريــل؟ قــال: هــؤلاء الذيــن تثاقــل رؤوسُــهم عــن الصّــاة المكتوبــة ,

ثــم أتى عــى قــوم تقُــرضَُ ألسِــنَتهُم وشــفاههم بمقاريــض مــن حديــد ، كلـّـا قرُضَِــتْ عــادَتْ كــا 

كانــت , قــال: مــا هــؤلاء يــا جبريــل؟ قــال: هــؤلاء خطبــاء الفتنــة ,  ثــم رأيــت رجــالا بــن أيديهــم لحــم 

ســمين طيــب، إلى جنبــه لحــم غــث منــن، يأكلــون مــن الغــث المنــن، ويتركــون الســمين الطيــب«. قــال: 

»قلــت: مــن هــؤلاء يــا جبريــل؟ قــال: هــؤلاء الذيــن يتركــون مــا أحــل اللــه لهــم مــن النســاء، ويذهبــون إلى 
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د. خالد أحمد البشير أحمد

مــا حــرم اللــه عليهــم منهــن«. قــال: »ثــم رأيــت نســاء معلقــات بثديهــن، فقلــت: مــن هــؤلاء يــا جبريــل؟ 

ــه  ــه علي قــال: هــؤلاء الــاتي أدخلــن عــى الرجــال مــن ليــس مــن أولادهم«.وغــر ذلــك مــا أطلعــه الل

ويضيــق المــكان بذكــره )36(. 

فــرآى في هــذه الرحلــة - عليــه الصــاة والســام - ثــواب الطائعــن وعــذاب العاصــن ، وأخبرنــا بذلــك 

، حتــى يفــزع النــاس إلى الطاعــات رجــاء ثوابهــا ،  ويبتعــدوا عــن الكبائــر والمنكــرات ، خــوف عقابهــا وعذابهــا  .

ثامناً  :فوائد وآداب  مستفادة من حادثة الإسراء والمعراج:                     
الاسراء والمعــراج حادثــة عظيمــة في تاريــخ الإســام، ووقفــة هامــة يجــب الوقــوف عندها،ولــذا 

وجــب أن تؤخــذ منهــا كثــر مــن الآداب والفوائــد والعــر منهــا :

11 أن للســاء أبوابــا حقيقيــة وحفظــة موكلــن بهــا. يــدل عــى ذلــك مــا ورد في حديــث الإسراء .

أن جبريــل اســتفتح ففتــح لــه وقيــل لــه مــن معــك . 

22 وفيه إثبات الاستئذان ؛ لأن جبريل  استأذن في الدخول ..

33 وفيــه أنــه ينبغــي لمــن يســتأذن أن يقــول أنــا فــان باســمه عندمــا يســأل مــن أنــت؟؛ لأن .

جبريــل حــن اســتفتح قيــل لــه مــن فقــال جبريــل، ولا يقتــر عندمــا يســأل مــن أنــت ؟ 

فيقــول أنــا، لأن ذلــك منــافي لمطلــوب الاســتفهام.

44 ــل . ــد ؛ لأن جبري ــن القاع ــل م ــه أفض ــد، وأن ــى القاع ــلم ع ــار يس ــا ، أن الم ــتفاد أيض ويس

ــاء .  ــن الأنبي ــم م ــن قابلوه ــى م ــلموا ع ــام س ــاة والس ــه الص ــي علي والنب

55 وفيــه اســتحباب تلقــي أهــل الفضــل بالبــر، والترحيــب، والثنــاء ، والدعــاء؛ لأن الأنبيــاء في .

الســموات اســتقبلوا نبينــا عليــه الصــاة والســام بذلــك . 

66 وفيــه جــواز مــدح الإنســان المأمــون عليــه الافتتــان في وجهــه ؛ لأن الأنبيــاء جميعــا رحبــوا .

بالنبــي - عليــه الصــاة والســام - وقالــوا معظمهــم : مرحبــا بــالأخ الصالــح والنبــي الصالــح . 

77 ــم . ــتناد إبراهي ــن اس ــك  مأخــوذ م ــره ؛ وذل ــر وغ ــة بالظه ــتناد إلى القبل ــه جــواز الاس وفي

ــة. ــن كل جه ــة م ــه قبل ــة في أن ــور، وهــو كالكعب ــت المعم ــه الســام - إلى البي -علي

88 وفيــه جــواز نســخ الحكــم قبــل وقــوع الفعــل والتمكــن منــه . وذلــك بنســخ الصــاة مــن .

خمســن صــاة إلى خمــس صلــوات

99 ــك . ــل؛  ولذل ــن الإسراء باللي ــع م ــا وق ــار ؛ لم ــى الســر بالنه ــل ع ــر باللي ــه فضــل الس وفي

كانــت أكــر عبادتــه -- بالليــل، وكان أكــر ســفره -- بالليــل، وقــال -- في الحديــث 

ــار«  ــا لا تطــوى بالنه ــإن الأرض تطــوى بالليل«.م ــح » عليكــم بالدلجــة ، ف الصحي

1010 وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا وموجودتان، لقوله --: »عرضت علي الجنة والنار«.

11.	  وفيــه اســتحباب الإكثــار مــن ســؤال اللــه تعــالى للمطلــوب، وتكثــر الشــفاعة عنــده، لمــا 

وقــع منــه -- في إجابتــه مشــورة مــوسى -عليــه الســام - في ســؤال التخفيــف.

1212 ــه الصــاة والســام - اســتحييت مــن مراجعــة ربي  ــه - علي ــة الاســتحياء. لقول ــه فضيل وفي
ــه الصــاة والســام .)37( ــه علي ــة مــن صفات وهــي صفــة جميل
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

الخاتمة:
ــى  ــركات وأع ــال ال ــه تن ــات ، وبفضل ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــن ، ال ــه رب العالم ــد لل الحم

ــد : ــركات ، وبع ــر وال ــة والخ ــي الرحم ــى نب ــام ع ــاة والس ــات ، والص الدرج

ــا مــن خــال هــذا البحــث الموســوم ب _ الإسراء والمعــراج مقاصــد وأسرار -، أن  فقــد ظهــر لن

للــه تعــالى حكــاً وأسراراً ومقاصــد في حادثــة ومعجــزة الإسراء والمعــراج ، والتــي تعــد مــن أكــر المعجــزات 

لنبينــا - عليــه الصــاة والســام ، حيــث ظهــر فيهــا جليــا إكــرام اللــه تعــالى لنبيــه - عليــه الصــاة والســام 

- حيــث اطلعــه ربــه عــى آياتــه الكــرى، وعظيــم ملكــه، وغيبيــات رآهــا نقلتــه مــن  علــم اليقــن إلى عــن 

اليقــن ، وغــر ذلكمــن المشــاهد التــي ذكــرت في ثنايــا البحــث ، ونخلــص في نهايــة هــذا البحــث إلى نتائــج 

وتوصيــات هــي : . 

النتائج : 
11 رفعــة مكانــة النبــي -عليــه الصــاة والســام - وعلــو قــدره عنــد ربــه وفي المــإ الأعــى ، دل .

عــى ذلــك الحفــاوة والتكريــم التــي اســتقبل بهــا في الســاوات العــا , 

22 هيمنــة ديــن الٍســام عــى جميــع الشرائــع،  وأن النبــي -عليــه الصــاة والســام - هــو إمــام .

المرســلين ، دل عــى ذلــك إمامتــه لهــم في بيــت المقــدس . 

33 ــة أقــوى في تحصيــل المطلــوب مــن المعرفــة الكثــرة ؛ يســتفاد ذلــك مــن قــول . أن التجرب

مــوسى - عليــه الســام - للنبــي -- أنــه عالــج النــاس قبلــه وجربهــم، وقــد قــال في كلامــه: 

 - - أنــه عالجهــم عــى أقــل مــن ذلــك فــا وافقــوه ، أي اليهــود .فاســتفاد منــه النبــي

طلبــه التخفيــف لأمتــه ؛ حتــى يتســنى لهــم الامتثــال؛ فتخــف عليهــم التكاليــف .

44 ــك ، وهــذا لا . ــاج إليهــا، وإن لم يســتشر الناصــح في ذل اســتحباب بــذل النصيحــة لمــن يحت

يتعــارض مــع قولــه - عليــه الصــاة والســام - وإذا اســتنصحك فانصــح لــه ؛ لأن مــوسى - 

ــا دون طلــب مــن  ــه ربن ــا محمــدا بطلــب التخفيــف ومراجعت ــه الســام - نصــح نبين علي

ــه . ــه الصــاة والســام - ذلــك من النبــي- علي

التوصيات: 
11 ــى تســتخلص . ــة ، حت ــة المقاصدي ــن الناحي ــي -  -خاصــة م ــاء بدراســة ســرة النب الاعتن

ــد . ــا العظــات والعــر والحكــم والفوائ منه

22 الحــرص عــى تعليــم النــشء ســرة النبــي -  – حتــى يقتــدى بــه ، ولمــا لهــا مــن الــدور .

الفاعــل في التربيــة والســلوك وترســيخ محبتــه في النفــوس . 

هــذا ، وختامــا اســأل اللــه تعــالى أن يرزقنــا محبــة نبيــه -عليــه الصــاة والســام- والاستمســاك 

بشرعــة ، وأن يحشرهــا تحــت لوائــه،  وأن يســقنا بيــده الشريفــة مــن حوضــه المــورود شربــة مــاء لا نظــأ 

بعدهــا أبــدا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــن .
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د. خالد أحمد البشير أحمد

الهوامش:
(((1 انظر)الفيزوزابادي ،  القاموس المحيط، باب الزاي، فصل العين، ص663 (.

(((2 انظر)الزرقــاني، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن ،1/ 66 (، ) إبراهيــم مصطفــى وآخــرون ، المعجــم 

الوســيط، مــادة: عجــز، 2/ 585 (، ) صالــح الفــوزان ، الإرشــاد إلى صحيــح الاعتقــاد، ، 2/ 157.

(((3 ) الزرقــاني ، مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن، 1/ 66 ( ، ) المعجــم الوســيط، مــادة: عجــز 2/ 585(، 

) صالــح الفــوزان ، الإرشــاد إلى صحيــح الاعتقــاد، 2/ 157(.

(((4 )ابــن أبي العــز الحنفــي، ، شرح العقيــدة الطحاويــة 1/ 558(، )شــمس الديــن، أبــو العــون محمــد 

بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي المتــوفى: 1188هـــ ، النــاشر: مؤسســة الخافقــن ومكتبتهــا 

ــول  ــداني ، شرح الأص ــاضي الهم ــر ) الق ــة: انظ ــد المعتزل ــوار 1/ 290(. وعن ــع الأن ــق، لوام – دمش

الخمســة، ص 568 - 572(. وأمــا تعريفــه عنــد الأشــاعرة: انظــر ) الباقــاني ، الإنصــاف ص 16(، ) أبي 

حســن عــي للــاوردي ، أعــام النبــوة ، ص 18(.

(5)	 https://youtu.be/2vKM_5qhYOc

(((6 انظــر ) ابــن منظــور الافريقــي ، لســان العــرب 381/14( العــن 291/7، ) الأزهــري ، تهذيــب اللغــة، 

ط مــر ، 52/13، ) الزمخــري ، الكشــاف 350/2 ( . 

(((7 )الخفاجي ، نسيم الرياض ، 231/2 . (

(((8 ) أبو شهبة ، السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة 1/ 422 (. 

(((9 ) محمد سعيد مبيض ، الإسراء والمعراج ، ص 7 (

) ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ط 2 دار الجيل لبنان سنة 1420 ه،  303-302/4 ( . 1)1))

) الخليل بن أحمد ، كتاب العين ، ط وزارة الثقافة والإعلام بغداد ، 1985،  223/1 . 1)1))

) ابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية بيروت ، ط 1399 ه 203/3 ( . 1)1))

انظر ) الحجة في بيان المحجة ، تحقيق بن ربيع ، دار الراية الرياص  514/1 ( . 1)1))

) خفاجي،  نسيم الرياض ، دار الفكر بيرةت ،  231/2 ( . 1)1))

) أبو شهبة ، الإسراء والمعراج ، ص25 (. 1)1))

) محمد سعيد مبيض ، الإسراء والمعراج ، ص 9 (. 1)1))

) ابن القيم ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، 166-6/165 (.1)1))

) ابن كثير ،  تفسير القرآن العظيم ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، 42/5 ( . 1)1))

) ابن القيم ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 166-165/6 (. 1)1))

انظر ) الكتاني ، نظم المتناثرمن الحديث المتواتر ، ط دار الكتب العلمية ،  ص 207 208- (. 2)2))

انظر ) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية القاهرة ،  10/ 135 (2)2))

انظر ) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  42/5 (. 2)2))

انظــر) الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل ، ابــن حــزم ، طبعــة مكتبــة الخانجــي القاهــرة ،  163/1(، 2)2))

) ابــن القيــم الجوزيــة ، اجتــاع الجيــوش ، دار عــالم الفوائــد مكــة المكرمــة ، ص 98 ( ، )البغــوي ،  

https://youtu.be/2vKM_5qhYOc
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

معــالم التنزيــل 58/5، ( ) ابــن عطيــة ، المحــرر الوجيــز، ط دار الكتــب العلميــة بــروت  255/10، 

ــروت ،   ــع ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــان، ط دار الفك ــن الشــنقيطي ، أضــواء البي ــد الأم ) محم

 .) 393/3

ــاب: 2)2)) ــار، ب ــب الأنص ــاب: مناق ــاري ، ح 3887، كت ــح البخ ــاري ، صحي ــاعيل البخ ــن إس ــد اب ) محم

ــراج. المع

أي اشتد علي وهبته.2)2))

أخرجــه أحمــد 1/ 309، الطــراني )12782(، وحســنه الحافــظ في »الفتــح« 7/ 199، وقــال الألبــاني في 2)2))

»الإسراء والمعــراج« )82(: ســنده صحيــح.

) البيهقي ، دلائل النبوة ، ط دار الكتب العلمية بيروت ، 7/ 57 ( 2)2))

) ســعيد حــوى ، الأســاس في الســنة وفقههــا ، ط دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمــة، 2)2))

 ) . 280/1

ــي ،  2)2)) ــروت ،  62/3 ( ,) البيهق ــة ب ــب العلمي ــن ، ط دار الكت ــى الصحيح ــتدرك ع ــم ، المس ) الحاك

ــروت 360/2 ( .  ــة ل ــب العلمي ــوة  ، ط دار الكت ــل النب دلائ

) ابــن كثــر ، معجــزات النبــي -  - مــن كتــاب البدايــة والنهايــة ، دار إحيــاء الــراث العــربي ،  1/ 3)3))

) 442

) الإمام أحمد ، مسند أحمد – مسند جابر ح رقم 15388 ( . 3)3))

انظــر ) محمــد الســحيم ، الإســام أصولــه ومبادئــه ، ط وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعوة 3)3))

والإرشــاد ، الســعودية ، ط الأولي ســنة 1421 ه ، 92/2 ( 

ــري  3)3)) ــن السرم ــام جــال الدي ــج الإم ــع منه ــوع م ــص ســيد المرســلين ، مطب ــق ، خصائ ــد المطل ) خال

 ).  561/1

) الإمــام مســلم ، صحيــح مســلم ، كتــاب الصــاة ، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في كل ركعــة ، ح 3)3))

ــم  ــة الصــاة  ح رق ــواب صف ــاب الصــاة ، جــاع أب ــي ، الســنن الكــرى ، كت ــم 395 (، ) البيهق رق

 . ) 2406

) الشــنقيطي ، محمــد الأمــن ، منهــج التشريــع الإســامي وحكمتــه ، ط الجامعــة الإســاميى 3)3))

بالمدينــة المنــورة ،  1/ 9 ( 

انظر)  السيوطي ، الخصائص الكبرى ، ط دار الكتب العلمية بيروت ،  284/1 ( . 3)3))

(انظر) ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ط دار المعرفة بيروت ، 461/1،( 3)3))
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د. خالد أحمد البشير أحمد

المصادر والمراجع : 
ابــن الأثــر ، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن )))

عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري )المتــوفى: 606هـــ( ، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 
ــزاوى -  ــق: طاهــر أحمــد ال ــة بــروت، 1399هـــ - 1979م تحقي ــة العلمي ــاشر: المكتب الن

محمــود محمــد الطناحــي .
ــوفى: 449هـــ( ،  شرح ))) ــك )المت ــد المل ــن عب ــف ب ــن خل ــو الحســن عــي ب ــن بطــال ، أب اب

صحيــح البخــارى،  تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم ، دار النــر: مكتبــة الرشــد - 
ــاض الســعودية، الري

ابــن تيميــة ، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد )))
اللــه بــن أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــي الدمشــقي )المتــوفى: 728هـــ(، الجــواب 
الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح . تحقيــق: عــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم 

- حمــدان بــن محمــد ، النــاشر: دار العاصمــة، الســعودية
ابــن حجــر ، أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي ، فتــح البــاري )))

شرح صحيــح البخــاري ، النــاشر: دار المعرفــة - بــروت، 1379 .
ابــن حــزم ، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــي القرطبــي الظاهــري )المتوفى: )))

456هـــ( ، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، : النــاشر: مكتبة الخانجــي – القاهرة .
ابــن عطيــة ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام الأندلــي )))

المحــاربي )المتــوفى: 542هـــ( ،  المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز ، المحقــق: عبــد 
الســام عبــد الشــافي محمــد النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت .

 ـ أبي الحسين أحمد ، معجم مقاييس اللغة - - دار الجبل لبنان - ط )2( 1420 هـ))) ابن فارس 
ابــن قيــم الجوزيــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )691 - 751( ، اجتــاع )))

الجيــوش الإســامية عــى حــرب المعطلــة والجهميــة ، المحقــق: زائــد بــن أحمــد النشــري 
النــاشر: دار عــالم الفوائــد - مكــة المكرمــة .

ــوفى: ))) ــم الدمشــقي )المت ــن عمــر القــرشي البــري ث ــداء إســاعيل ب ــو الف ــر ، أب ــن كث اب
774هـــ( ، تفســر القــرآن العظيــم ، المحقــق: ســامي بــن محمــد ســامة النــاشر: دار طيبة 

للنــر والتوزيــع .
 ابــن كثــر ، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بن كثــر القــرشي البصري ثــم الدمشــقي )المتوفى: )1))

774هـــ( ، البدايــة والنهايــة ، المحقــق: علي شــري ، النــاشر: دار إحياء الــراث العربي .
 ابــن منظــور ، لســان العــرب ، قــدم لــه الشــيخ عبــد اللــه العلايــي، إعــداد وتصنيــف )1))

يوســف خيــاط، بــروت: دار لســان العــرب.
ــف: دار )1)) ــنة المؤل ــرآن والس ــوء الق ــة في ض ــرة النبوي ــد ، الس ــد محم ــهبة: محم ــو ش  أب

ــق ــم، دمش القل
 البيهقــي ، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخراســاني )المتــوفى: 458هـــ(، )1))

دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة ، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت .
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الإسراء والمعراج)مقاصد وأسرار(

وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر )1))  البيهقــي ، أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن مــوسى الخُسَْ
ــاشر: دار  ــد القــادر عطــا الن ــوفى: 458هـــ( ،  الســنن الكــرى ، المحقــق: محمــد عب )المت

الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــات
الحاكــم ، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه بــن )1))

نعُيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري ، المســتدرك عــى الصحيحــن ، تحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت .

ــم الســامرائي، )1)) ــي وإبراهي ــدي المخزوم ــق مه ــاب العــن ، تحقي ــد ، كت ــن أحم ــل ب الخلي
ــداد، 1985م. ــام، بغ ــة والإع ــن، وزارة الثقاف ــزء الثام الج

الزمخــري ، جــار اللــه  أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، )المتــوفى: 538هـــ( ،  )1))
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل المؤلــف: النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت .

السرمــري ، جــال الديــن ، »خصائــص ســيد العالمــن ومــا لــه مــن المناقــب العجائــب على )1))
َّمَــرِّي في  جميــع الأنبيــاء عليهــم الســام« )مطبــوع مــع: منهــج الإمــام جــال الديــن السُّ

تقريــر العقيــدة( ـ المحقــق: خالــد بــن منصــور المطلــق . 
الســيوطي ، جــال الديــن  عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر )المتــوفى: 911هـــ( ، الخصائــص )1))

ــروت . ــة – ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الكــرى، الن
الشــنقيطي ، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بن عبــد القــادر الجكنــي )المتــوفى: 1393هـ(، )2))

منهــج التشريــع الإســامي وحكمتــه ، النــاشر: الجامعــة الإســامية، المدينة المنــورة .
الشــنقيطي ، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي ، أضــواء البيــان في )2))

إيضــاح القــرآن بالقــرآن ،   النــاشر : دار الفكــر للطباعــة و النــر و التوزيــع بــروت – لبنــان .
القرطبــي ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي )2))

ــردوني  ــق: أحمــد ال ــوفى: 671هـــ( ، الجامــع لأحــكام القــرآن  تحقي ــن )المت شــمس الدي
وإبراهيــم أطفيــش النــاشر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة .

 الكتاني ، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، دار الكتب العلمية.)2))
الأزهري ، تهذيب اللغة، تحقيق محمد علي النجار وإخوانه، طبع مصر.)2))
الســحيم ‘ محمــد بــن عبــد اللــه بــن صالــح ، الإســام أصولــه ومبــادؤه ، النــاشر: وزارة الشــؤون )2))

 ـ. الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد - المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة: الأولى، 1421هــ
حــوي ، ســعيد ، )المتــوفى 1409 هـــ( ، الأســاس في الســنة وفقههــا - الســرة النبويــة الناشر: )2))

دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع والترجمة . 
ــاض، دار )2)) ــاضي عي ــفا للق ــاض شرح الش ــيم الري ــن ، نس ــهاب الدي ــد ش ــي ، احم خفاج

ــروت. ــر، ب الفك
 قــوام الســنة ، إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن عــي القــرشي الطليحــي التيمــي )2))

ــدة  ــة وشرح عقي ــان المحج ــة في بي ــوفى:) 535هـــ( ، الحج ــم، المت ــو القاس ــاني، أب الأصبه
أهــل الســنة ، لمحقــق: محمــد بــن ربيــع بــن هــادي عمــر المدخــي النــاشر: دار الرايــة- 

ــاض . الســعودية / الري
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة 
)دراسة مقارنة فقهية قانونية(

  أ. مشارك - كلية التربية 

جامعة الزعيم الأزهري

 

إبراهي��م عبدالرحي��م  نج��اة  د. 

مستخلص:
تناولــت الدراســة الحــق الشرعــي والقانــوني للمــرأة المطلقــة في أجــرة الحضانــة 

ــخصية  ــوال الش ــوداني للأح ــاميوالقانون الس ــه  الإس ــن الفق ــة ب ــة مقارن ــي دراس ــاع، وه والرض

للمســلمين لســنة 1991م .تكمــن مشــكلة الدراســةفي أن المتتبــع للشــأن الداخــي يلاحــظ الزيــادة 

المضطــردة في عــدد المطلقــات، الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه الســالبة عــى الأسرة الصغــرة والممتــدة 

ــادة المضطــردة في تكاليــف المعيشــة ، فتجــد المــرأة المطلقــة نفســها  ــم المجتمــع، والزي ومــن ث

ــوني  ــإن الوصــول لمعرفةالحــق الشرعــي والقان ــك ف ــون ، لذل ــم القان ــة المجتمــع وظل ــن مطرق ب

للمــرأة للمطلقــة يتــم مــن خــال طــرح الســؤال الجوهــري التــالي: هــل يعتــر القانــون الســوداني 

للأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م منصــف للمــرأة المطلقــة في الحصــول عــى  حقوقها 

المفروضــة شرعا؟ً.تمثلــت أهميــة الدراســة في بيــان أهميــة الحضانــة والرضــاع ودورهــا في رعايــة 

ــر  ــدم توف ــببها ع ــون س ــي يك ــة الت ــراض الاجتماعي ــن الأم ــع م ــة الأسرة والمجتم ــل وحماي الطف

البيئــة المناســبة، التــي مــن خلالهــا يتشــبع الطفــل بالقيــم والمبــادئ التــي نجعلــه فــردا صالحــاً 

في المجتمع.هدفــت الدراســة إلى الوقــوف عــى دور القانــون في تمليــك الحقــوق الشرعيــة الماليــة 

ــع أو  ــداد الرضي ــرض إع ــة لغ ــتلزمنفقات معين ــور تس ــاع  أم ــة، فالحضانةوالرض ــرأة المطلق للم

المحضــون والإيفــاء بــكل متطلباتــه النفســية والماديــة والمعنويــة، لــذا كانــت أجــرة الحضانــة، أو 

أجــرة الرضــاع بمثابــة تعويــض لمــن بــذل المــال وبــذل الجهد،والتعــرف عــى وضــع المــرأة المطلقــة 

ــتقرائي  ــج الاس ــة المنه ــت الدراس ــنة 1991م.اتبع ــخصية لس ــوال الش ــوداني للأح ــون الس في القان

الوصفــي والتحليــي لتوضيــح الظاهــرة موضــع الدراســة، توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج 

أهمهــا: عــدم معرفــة معظــم المطلقــات أن لهــن الحــق في أخــذ أجــرة عــى حضانــة الصغــر أو 

ارضاعــه، ضيــاع حقــوق مقــدرة للمطلقــة نتيجــة لعــدم مطالبتهــا بهــا، إمــا جهــاً بهــذه الحقــوق 

ــب  ــص رات ــا: تخصي ــات أهمه ــن التوصي ــدد م ــع، خلصــت الدراســة إلى ع ــن المجتم ــاً م أو خوف

شــهري للمطلقــة مــن الدولــة، خاصــة المطلقــة التــي لم يكــن لهــا عائــل ســوى زوجهــا.

الكلمات المفتاحية:   أجرة - النفقات-  الحضانة - الرضاع - المطلقة.
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

The Divorlee ,s  Right in Brest Feeding and custody
(A jurisprudential comparative study)

Nagat Abdelrahim Ibrahim
Abstract:

The study handled the divorced woman’s religious and legal right 
to the charges of custody and breastfeeding; it is a comparative study 
between the Islamic Figh and the Sudanese law for personal status for 
Muslims (1991).  the problem of the study lies in the fact that follower 
of the domestic affairs notices the steady increase of the number of the 
divorcees, the issue that negatively impacts the small, extended family 
and the society at large. The dramatic increase of livelihood makes 
the divorcee finds herself between the hammer of the society and the 
injustice of law. Thus, realizing the religious and legal right for the 
divorcee is attained by asking the key question: Is the Sudanese law 
for personal status (1991) just for the divorced woman in obtaining her 
religiously mandated rights? The significance of the study is represented 
in the importance of custody and breastfeeding, and their role child 
care, family protection and the society from the social ills which are 
caused by absence of proper environment where the child is filled with 
values and principles that make him a good person in the society. the 
study aimed to recognize the role of law in providing religious and 
legal rights to the divorcee, for breastfeeding and custody are issues 
require definite charges for the purpose of providing the baby and meet 
his moral, financial and psychological needs, therefore, the charges of 
custody or breastfeeding is deemed compensation for the exerted effort 
and realizing the status of the divorcee in the Sudanese law for personal 
status for the year (1991). The study adopted the descriptive analytical 
approach in clarifying the phenomenon, the study reached a number 
of findings, and the most important ones are: most of the divorcees are 
unaware of their right in charges for child’s custody or breastfeeding. 
They never ask for it either because of ignorance of fear of the society. 
The study recommended the following: allocating a monthly salary 
from the state to the divorcee who does not have a sponsor other than 
her husband. 
Key words:wages - alimony – nursery – breastfeeding –divorcee
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

مقدمة:
الحمد لله حمداً كما ينبغي لكريم وجهه، واستعين استعانة من لا حول له ولا قوة ألاً به.

وبعد :

شرع اللــه الطــاق لأن فيــه حــاً للمشــكلات الزوجيــة عنــد الحاجــة إليــه، وبخاصــة عنــد عــدم 

ــاة  ــه، واســتمرار الحي ــة حــدود الل ــن إقام ــا م ــن الزوجــان معه ــي لا يتمك ــول البغضــاء الت ــاق، وحل الوف

الزوجيــة، وهــو بذلــك مــن محاســن الديــن الإســامي. وبنــاء الأسرة بنــاء قويــاً لا يتــم إلا بثبــوت نســب 

ــاة الأولى،  ــات الحي ــم؛ لأن الرضــاع أول مقوم ــاع، وبإرضاعه ــن الضي ــى يحفظــوا م ــم، حت ــن آبائه الأولاد م

ــة. وبحضانتهــم لحاجتهــم الشــديدة إلى رعايتهــم في ســن الضعــف والطفول

ــر،  ــي هــي حــق للصغ ــة المشــركة الت ــدة منها:الحضان ــات عدي ــك يســتتبع الطــاق التزام لذل

ــق في  ــة الح ــه المطلق ــه، ولأم ــولى تربيت ــؤونه، ويت ــى ش ــوم ع ــه، ويق ــاه، ويحفظ ــن يرع ــه إلى م لاحتياج

احتضانــه، لقــول الرســول -  -: »أنــت أحــق بــه«، وكذلــك حــق المطلقــة في أجــرة رضــاع طفلهــا الرضيــع، 

ــه. وكذلــك أجــرة حضانت

ــدد  ــردة في ع ــادة المضط ــظ الزي ــي يلاح ــأن الداخ ــع للش ــةفي أن المتتب ــكلة الدراس ــن مش تكم

المطلقــات، الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه الســالبة عــى الأسرة الصغــرة والممتــدة ومــن ثــم المجتمــع، والزيــادة 

ــون ،  ــم القان المضطــردة في تكاليــف المعيشــة ، فتجــد المــرأة المطلقــة نفســها بــن مطرقــة المجتمــع وظل

ــم مــن خــال طــرح الســؤال  ــوني للمــرأة للمطلقــة يت ــإن الوصــول لمعرفةالحــق الشرعــي والقان ــك ف لذل

ــون الســوداني للأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م منصــف  ــر القان ــالي: هــل يعت الجوهــري الت

للمــرأة المطلقــة في الحصــول عــى  حقوقهــا المفروضــة شرعــا؟ً.

أهداف الدراسة:
- التعرف على الحق الشرعي والقانوني للمرأة الطلقة فيأجرة الحضانة والرضاع .

- الوقوف عند دور القانون السوداني في تمليك هذه الحقوق للمطلقة.

- تقديم مقترحات تؤدي لتماسك الأسرة حتى تقوم بدورها في المجتمع .

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أن الموضــوع يتنــاول تنظيــم التشريــع الإســامي حيــاة المــرأة، ومنحها 

حقوقــاً إنســانية ومدنيــة واجتماعيةواقتصاديــة متعــددة، مثــل مــا حمَلهــا مــن المســؤوليات مــا يتناســب 

ــزة ،  ــة متمي مــع الحقــوق التــي حصلــت عليهــا، حيــث تهــدف الشريعــة الإســامية بشــكل عــام إلى غاي

هــي حمايــة المجتمــع.

موضوعات الدراسة:
- تعريف الحضانة في اللغة والاصطلاح، وفي القانون السوداني 

- حق المطلقة في الحضانة، وأجرة الحضانة في الفقه والقانون السوداني

- شروط الحضانة في الفقه والقانون السوداني.

- حق المطلقة في أجرة الرضاع في الفقه والقانون السوداني



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد العاشر  -رمضان  1444هـ - مارس 2023م 28

حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

تعريف الحضانة في اللغة وعند الفقهاء وفي القانون:
ــا  ــدرك م ــو لا ي ــر أمــوره بنفســه، فه ــام بتدب ــه عاجــزاً عــن القي ــة حيات ــل يكــون في بداي الطف

ــم  ــام بتنظي ــن القي ــه م ــه ســناً تمكن ــره، وهــو يســتمر عــى هــذه الحــال إلى حــن بلوغ ــا ي ــه وم ينفع

ــه  ــه وإدارة مصالح ــوم بتربيت ــن يق ــاك م ــون هن ــد أن يك ــا كان لاب ــن هن ــه، م ــه بنفس ــؤونه ومصالح ش

والعنايــة بــه حتــى بلوغــه هــذه الســن، وفي هــذه الفــرة التــي يبقــى فيهــا الطفــل غــر قــادر عــى العنايــة 

ــة بأمــوره يســمى الحاضــن. ــذي يقــوم بالعناي ــة، والشــخص ال بأمــوره تســمى بفــرة الحضان

ــتَ  ــهِ تحَْ ــهُ إِلَ نفَْسِ ــهُ إذَِا ضَمَّ ــرُ بيَْضَ ــنَ الطَّائِ ــهُ حَضَ ــنَ، وَمِنْ ــدَرُ حَضَ ــة: مَصْ ــة في اللغ الحضان

بِــيِّ  جَنَاحَيْــهِ، وَحَضَنَــتِ المَْــرْأةَُ صَبِيِّهَــا إذَِا جَعَلتَـْـهُ فِ حِضْنِهَــا أوَْ رَبَّتـْـهُ، وَالحَْاضِــنُ وَالحَْاضِنَــةُ المُْــوكََّلانَِ بِالصَّ

بِــيَّ يحَْضُنُــهُ حَضْنًــا: رَبَّــاهُ )1( .وفي هــذا المعنــى جــاء في لســان العــرب لابــن  يحَْفَظاَنـِـهِ وَيرَُبِّياَنـِـهِ، وَحَضَــنَ الصَّ

منظور:)2(الحِضانــة: -بكــرْ الحــاء المهملــة- مصــدر مــن حضــن الصبــي حضنــاً وحضانــة: جَعَلـَـه في حضنــه، 

لــوع-  أو ربـّـاه فاحتضنــه، والحِضْــن -بكــر الحــاء- هــو مــا دون الِإبــط إِلى الكشــح -مــا بــن الخــاصرة والضُّ

وقيــل الصــدر والعضــدان ومــا بينهــا، والجمــع أحضــان ومنــه الاحتضــان.

والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه )3( .

المقصود من الحضانة تحقيق ثلاثة أمور:
1 - القيام بمؤن المحضون من طعامه، وشرابه، ولباسه، ونظافته، وتعهد مضجعه.

2 - تربيته بما يصلحه، سواء كان ذلك في دينه أو دنياه.

3 - حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته، في منامه ويقظته.

 ويتضــح لنــا مــن خــال هــذا التعريــف أن الحضانــة في اللغــة يــراد بهــا تربيــة الصغــر والعنايــة 

بــه وحفظــه خــال الفــرة التــي يكــون فيهــا عاجــزاً عــن العنايــة بنفســه، وأن الشــخص الــذي يتــولى هــذه 

المهمــة يســمى بالحاضــن أو الحاضنــة.

تعريف الحضانة في اصطلاح الفقهاء:
أمــا في الاصطــاح فقــد جــاء تعريــف الحضانــة بتعريفــات متعــددة ومتقاربــة مــن حيــث اللفــظ 

والمعنى.

1- تعريف الحضانة عند فقهاء الحنفية:
حضانــة الأم ولدهــا هــي ضمهــا إيــاه إلى جنبهــا واعتزالهــا إيــاه مــن أبيــه ليكــون عندهــا فتقــوم 

بحفظــه وإمســاكه وغســل ثيابــه.)4(. وهــي: )تربيــة الولــد لمــن لــه حــق الحضانــة()5(

*ونلاحــظ أن تعريفهــم غــر جامــع، لأنــه لم يذكــر المجنــون والمعتــوه، لكــن يمكــن أن يقــال: إن 

الغالــب في المحضــون أن يكــون ولــداً.

2- تعريف الحضانة عند فقهاء المالكية:
ــف  ــه وتنظي ــه ومضجع ــه ولباس ــه ومؤونت ــد في مبيت ــظ الول ــي حف ــا: )ه ــاوي بأنه ــا الصَ عرفه

ــظ  ــم الحف ــملت تعاريفه ــد ش ــه.()7( وق ــه وتربيت ــت مؤنت ــة تحمل ــي حضان ــت الصب ــده()6( )حضن جس

ــوه. ــون والمعت ــا المجن ــل فيه ــن لم يدخ ــون، ولك ــة للمحض والتربي
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

3- تعريف الحضانة عند فقهاء الشافعية: 
ــه  ــره، وتربيت ــتقل بأم ــز، ولا يس ــن لا يمي ــظ م ــام بحف ــة الطالبين:)القي ــا في روض ــاء تعريفه ج

بمــا يصلحــه، ووقايتــه عــا يؤذيــه.( )8(، كــا عرفَهــا الخطيــب الشربينــي بأنهــا: )حفــظ مــن لا يســتقل 

ــه()9(. وتربيت

 -التعريف مختصر وشامل، لعدم اختصاصه بالصغر، فيدخل فيه المجنون والمعتوه.

4- تعريف الحضانة عند فقهاء الحنابلة:
  جــاء تعريفهــا في مطالــب النهــى بأنهــا:) )حفــظ صغــر ومجنــون ومعتــوه وهــو المختــل العقــل 

عــا يضرهــم وتربيتهــم بعمــل مصالحهــم مــن غســل بــدن( وغســل )ثــوب وتكحيــل ودهــن وربــط بمهــد 

ــا إلاَ إذا  ــر رونقه ــف لا يظه ــل جــداً يمكــن اختصــاره، والتعاري ــف طوي وتحريكــه لينام.()10(.وهــذا التعري

كانــت مختــرة جامعــة، وجــاء تعريفهــا مختــراً في الــروض المربــع )11(:) وهــي حفــظ صغــر ونحــوه عــا 

يــره وتربيتــه بعمــل مصالحــه.(

   *تعريــف الشــافعية والحنابلــة أرجــح وأشــمل لأنــه يدخــل المعتــوه والمجنــون في الحضانــة، 

ــوج  ــا أح ــو إليه ــة، وه ــون في الحضان ــوه والمجن ــمل المعت ــم لم يش ــة، فتعريفه ــة والمالكي ــاف الحنفي بخ

ــر. كالصغ

 تعريف الحضانة في القانون السوداني:
لم يختلــف قانــون الأحــوال الشــخصية  في تعريفــه للحضانــة عــن المعنــى الــذي أورده الفقهــاء، 

حيــث جــاء تعريــف الحضانــة في قانــون الأحــوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م، المــادة: )109( –أنهــا 

حفــظ الولــد وتربيتــه وتعليمــه ورعايتــه، بمــا لا يتعــارض مــع حــق الــولي ومصلحــة الصغــر)12(.وفي هــذا 

ــد  ــة تشــمل المحافظــة عــى الول ــد أشــار إلى أن الحضان ــون الأحــوال الشــخصية ق التعريــف نجــد أن قان

وتربيتــه وتعليمــه ورعايتــه، كــا تشــمل المحافظــة عــى الــولي في ذلــك دون المســاس بمصلحــة الصغــر.

ونلاحــظ أن تعريــف القانــون الســوداني مأخــوذ مــن تعريــف الفقهــاء، ولكنــه لم يدخــل المعتــوه والمجنــون 

في الحضانــة، رغــم احتياجهــم، وذلــك لأن القانــون الســوداني يأخــذ بمذهــب الحنفيــة . ونخلــص مــن هــذه 

التعريفــات اللغويــة والفقهيــة والقانونيــة، أنــه عــى الرغــم مــن اختــاف الألفــاظ المســتخدمة فيهــا، إلاَ 

أنهــا جميعــاً تصــب في معنــى واحــد يمكننــا أن نعــرف الحضانــة مــن خلالــه بأنهــا: )حفــظ الشــخص الــذي 

لا يســتطيع الاســتقلال بأمــوره ووقايتــه مــا يهلكــه أو يــره، مــن قِبــل مــن يكــون أهــاً لذلــك.(

صاحب الحق في الحضانة:
أولًا: صاحب الحق في الحضانة عند الفقهاء:

ــى  ــارع ع ــه الش ــه ل ــون أوجب ــق للمحض ــي ح ــل ه ــة، ه ــق في الحضان ــب الح ــن هــو صاح م

ــقاطه؟ ــه وإس ــازل عن ــك التن ــث تمل ــة، بحي ــق للحاضن ــي ح ــقاطه، أم ه ــك إس ــة لا تمل الحاضن

1- عند فقهاء الحنفية:
الحضانــة تكــون للنســاء في وقــت وتكــون للرجــال في وقــت والأصــل فيهــا النســاء؛ لأنهــن أشــفق 

وأرفــق وأهــدى إلى تربيــة الصغــار ثــم تــرف إلى الرجــال؛ لأنهــم عــى الحمايــة والصيانــة وإقامــة مصالــح 
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

الصغــار أقــدر ولــكل واحــد منهــا شرط فــا بــد مــن بيــان شرط الحضانتــن ووقتهــا أمــا التــي للنســاء 

فمــن شرائطهــا أن تكــون المــرأة ذات رحــم محــرم مــن الصغــار فــا حضانــة لبنــات العــم وبنــات الخــال 

ــة  ــي المختص ــرم ه ــم المح ــفقة، والرح ــى الش ــة ع ــى الحضان ــة؛ لأن مبن ــات الخال ــة وبن ــات العم وبن

بالشــفقة ثــم يتقــدم فيهــا الأقــرب فالأقــرب فأحــق النســاء مــن ذوات الرحــم المحــرم بالحضانــة الأملأنــه 

لا أقــرب منهــا، عــى أن لا تكــون ذات زوج أجنبــي مــن الصغــر فــإن كانــت فــا حــق لهــا في الحضانــة، 

وأصلــه مــا روى عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن امــرأة أتــت رســول اللــه -  - فقالــت: يــا 

رســول اللــه إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء وحجــري لــه حــواء وثديــي لــه ســقاء ويزعــم أبــوه أن 

ينزعــه منــي فقــال رســول اللــه -  - »أنــت أحــق بــه منــه مــا لم تنكحــي« )13(.

وروي عــن ســعيد بــن المســيب أنــه قــال: طلــق عمــر - رضي اللــه عنــه - أم ابنــه عاصــم - رضي 

اللــه عنــه - فلقيهــا ومعهــا الصبــي فنازعهــا وارتفعــا إلى أبي بكــر الصديــق - رضي اللــه عنــه - فقــى أبــو 

ــال: إن  ــزوج وق ــه عنهــم - لأمــه مــا لم يشــب أو تت ــن عمــر - رضي الل ــه - بعاصــم ب ــه عن بكــر - رضي الل

ريحهــا وفراشــها خــر لــه حتــى يشــب أو تتــزوج، وذلــك بمحــر مــن الصحابــة - رضي اللــه عنهــم - ولأن 

ــه  ــه نظــر المغــي علي ــه وينظــر إلي ــه يبغضــه لغيرت ــل الأب، لأن ــة مــن قب الصغــر يلحقــه الجفــاء والمذل

مــن المــوت ويقــر عليــه النفقــة فيتــرر بــه حتــى لــو تزوجــت بــذي رحــم محــرم مــن الصبــي لا يســقط 

حقهــا في الحضانــة كالجــدة إذا تزوجــت بجــد الصبــي أو الأم تزوجــت بعــم الصبــي أنــه لا يلحقــه الجفــاء 

منهــا لوجــود المانــع مــن ذلــك وهــو القرابــة الباعثــة عــى الشــفقة، ولــو مــات عنهــا زوجهــا أو أبانهــا 

عــاد حقهــا في الحضانــة)14( .

2- صاحب الحق في الحضانة عند  فقهاء المالكية:
 الأم المطلقــة تكــون أولى بحضانــة ولدهــا مــدة الحضانــة، ثــم إذا تزوجــت الأم أو طــرأ لهــا مانــع 

آخــر مــن موانــع الحضانــة تنتقــل إلى أمهــا، وهــي جــدة الصبــي لأم.والأصــل في أن الأمهــات أحــق بحضانــة 

ولدهــن مــا أخرجــه أحمــد وأبــو داود وصححــه الحاكــم، عــن عبداللــه ابــن عمــر، أن امــرأة أتــت رســول 

اللــه -  - فقالــت: يــا رســول اللــه إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء وحجــري لــه حــواء وثديــي لــه 

ســقاء ويزعــم أبــوه أن ينزعــه منــي فقــال رســول اللــه -  - »أنــت أحــق بــه منــه مــا لم تنكحــي«.

قــال ابــن عمــر، فقــى أبوبكــر رضي اللــه عنــه بــه في عاصــم بــن عمــر أن أمــه أحــق بــه مــا لم 

تنكــح)15(.

3- صاحب الحق في الحضانة عند فقهاء الشافعية:
ــره،  ــر في أول أم ــو الصغ ــاً، وه ــه أص ــز ل ــن لا تمي ــق م ــن الأب، في ح ــة م ــق بالحضان الأم أح

والمجنــون، لوفــور شــفقتها)16( وفي الخــر: )أن قالــت: يــا رســول اللــه، إن ابنــي هــذا كان بطنــي لــه وعــاء، 

وحجــري لــه حــواء، وثديــي لــه ســقاء، وإن أبــاه طلقنــي، ويريــد أن ينزعــه منــي، فقــال رســول اللــه - صَــىَّ 

ــهِ وَسَــلَّمَ -: » أنــت أحــق بــه مــا لم تنكحــي« ســنن أبي داود.. ــهُ عَليَْ اللَّ

ــن  ــتغن ع ــه مس ــه لأن ــن أبوي ــرد ع ــه أن ينف ــيد فل ــغ رش ــد بال ــا ول ــان وله ــرق الزوج إذا اف

الحضانــة والكفالــة والمســتحب أن لا ينفــرد عنهــا ولا يقطــع بــره عنهــا وإن كانــت جاريــة كــره لهــا أن 
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تنفــرد لأنهــا إذا انفــردت لم يؤمــن أن يدخــل عليهــا مــن يفســدها وإن كان لهــا ولــد مجنــون أو صغــر لا 

يميــز وهــو الــذي لــه دون ســبع ســنين وجبــت حضانتــه لأنــه إن تــرك حضانتــه ضــاع وهلــك)17(.

4- صاحب الحق في الحضانة عند فقهاء الحنابلة:
ــت  ــه، إذا كمل ــاس بكفالت ــه أولى الن ــوه، فأم ــل، أو معت ــد طف ــا ول ــان، وله ــرق الزوج إذا اف

الشرائــط فيهــا، وذكــرا كان أو أنثــى، فهــي الأحــق بالحضانــة مــا لم تتــزوج واتفقــوا عــى أنهــا إذا تزوجــت 

ودخــل بهــا الــزوج، ســقطت حضانتهــا، وأنهــا إذا طلقــت بائنــا، تعــود حضانتهــا، وتقــدم الأم عــى الأب في 

حــق الصغــر لقولــه  - »أنــت أحــق بــه منــه مــا لم تنكحــي« ســنن أبي داود، فــدل عــى أن الأم أحــق 

بحضانــة ولدهــا، إذا أراد الأب انتزاعــه منهــا، وأنهــا إذا نكحــت ســقط حقهــا مــن الحضانــة، وذلــك مــع 

طلــب مــن تنتقــل إليــه الحضانــة ومنازعتــه، وإلا فلــأم المتزوجــة أن تقــوم بولدهــا بالاتفــاق، فــإن خالــة 

بنــت حمــزة متزوجــة، وولــد أم ســلمة في كفالتهــا، وأنــس وغيرهــم، وقــى بــه أبــو بكــر وعمــر.ولأن الأم 

أقــرب إلى الصغــر، ولا يشــاركها في القــرب إلا أبــوه، وليــس لــه مثــل شــفقتها ولا يتــولى الحضانــة بنفســه، 

وإنمــا يدفعــه إلى امرأتــه، وأمــه أولى بــه مــن امــرأة أبيــه، وقــال ابــن عبــاس: ريحهــا وفراشــها وحجرهــا 

خــر لــه منــك، حتــى يشــب ويختــار لنفســه، والأم أصلــح مــن الأب، لأنهــا أوثــق بالصغــر، وأخــر بتغذيتــه 

وحملــه وتنويمــه، وأصــر وأرحــم بــه، فهــي أقــدر وأخــر وأرحــم وأصــر في هــذا الموضــع، فتعينَــت في حــق 

الطفل-غــر المميــز- بالــرع)18(.وإن اتفــق الأبــوان بعــد الطــاق أن يكــون عنــد أحدهــا جــاز، لأن الحــق 

في حضانتــه إليهــا لا يعدوهــا، وإن تنازعــا في حضانتــه فــالأم أحــق)19(.

ثانياً: صاحب الحق في الحضانة في القانون السوداني لسنة 1991م:
    جاء في المادة 110:

11 يثبــت حــق الحضانــة لــأم ثــم للمحــارم مــن النســاء مقدمــاً مــن يــدلي بــالأم عــى مــن .

ــه الأقــرب فالأقــرب مــن الجهتــن. ــراً في ــأب، ومعت ــدلي ل ي

22 إذا لم توجــد حاضنــة مــن النســاء أو كانــت غــر أهــل للحضانــة، فينتقــل الحــق في الحضانــة .

إلى العصبــات مــن الرجــال بحســب ترتيبهــم في اســتحقاق الإرث.

33 ــة فينتقــل الحــق إلى . ــات أو وجــد، وكان غــر أهــل للحضان إذا لم يوجــد أحــد مــن العصب

محــارم الصغــر مــن الرجــال، غــر العصبــات.

44 إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه..

55 إذا لم يوجــد مســتحق للحضانــة، أو لم يقبلهــا أحــد مــن المســتحقين، فيضــع القــاضي .

ــب،  ــارب عــى الأجان ــه مــن الرجــال أو النســاء، ويفضــل الأق ــق ب ــد مــن يث المحضــون عن

ــرض. ــك الغ ــة لذل ــات المؤهل ــدى المؤسس ــروط، أو إح ــر ال ــد توف عن

ــادة)111(- إذا تســاوى المســتحقون  ــة في الدرجــة، جــاء في الم وإذا تســاوى المســتحقين للحضان

للحضانــة في درجــة واحــدة فيقــدم أصلحهــم. وجــاء في المــادة 117- إذا تركــت الأم بيــت الزوجيــة لخــاف، 

أو غــره، فتكــون الحضانــة لهــا، وتلــزم الأم بالحضانــة إذا كان المحضــون رضيعــاً، مــا لم يقــدر القــاضي خــاف 

ذلــك فيهــا. وظهــر دور الأب في المــادة  118- يجــب عــى الأب أو غــره مــن أوليــاء المحضــون، النظــر في 
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

شــئونه وتأديبــه، وتوجيهــه، وتعليمــه، ولا يبيــت إلاَ عنــد حاضنتــه، مــا لم يقــدر القــاضي خــاف ذلــك)20(.

ــأم،  ــق ل ــأن الح ــافعية ب ــة والش ــاء المالكي ــض فقه ــاف وبع ــرأي الأحن ــون ب ــذ القان         أخ

ــر  ــأن حــق الصغ ــة ب ــاف وبعــض المالكي ــرأي بعــض الأحن ــض أو الإســقاط، وأخــذ ب ــول أو الرف ــا القب فله

ــزوج أو لأي ســبب آخــر،  ــن ال ــا وب ــة لخــاف بينه ــزل الزوجي ــت من ــد ترك ــت الأم ق ــاً وكان إن كان رضيع

ومنــح القانــون القــاضي ســلطة تقديريــة في جــر الأم عــى الحضانــة أو إســقاطها منهــا حســب الظــروف 

ــدا)21(. ــى ح ــوى ع ــات كل دع وملابس

*ونلاحــظ أنــه لا خــاف بــن فقهــاء الشريعــة الإســامية، وكذلــك بــن قانــون الأحــوال الشــخصية 

الســوداني، أن الأم مقدمــة عــى غيرهــا في حضانــة ولدهــا.

مدة الحضانة:
ــدة  ــدأ م ــر، وتب ــخ آخ ــي بتاري ــة تنته ــإن الحضان ــن، ف ــخ مع ــدأ بتاري ــدة تب ــة م ــا للحضان ك

ــى. ــر والأنث ــن الذك ــذا ب ــرق في ه ــل ولا ف ــولادة الطف ــة ب الحضان

ــد  ــن الأحــوال الشــخصية ق ــة الإســامية وقوان ــاء الشريع ــإن فقه ــة ف ــدة الحضان ــاء م ــا انته أم

اختلفــت في بيــان هــذه المــدة، وهــم يميــزون في هــذا الصــدد بــن الذكــر والأنثــى، ولبيــان الأحــكام الخاصــة 

بانتهــاء مــدة الحضانــة.

أولًا: مدة الحضانة عند الفقهاء:
  اختلــف فقهــاء الشريعــة الإســامية في بيــان المــدة التــي تنتهــي بهــا الحضانــة، ويرجــع ســبب 

اختلافهــم في هــذا الأمــر إلى الرغبــة في تحقيــق الأصلــح والأفضــل للصغــر، ويميــز الفقهــاء في هــذا الصــدد 

بــن المــدة التــي تنتهــي بهــا حضانــة الذكــور، وتلــك التــي تنتهــي بهــا حضانــة الإنــاث.

1- مدة الحضانة عند فقهاء الحنفية:
ــى يســتغني  ــان أحــق بالغــام حت ــالأم والجدت ــل النســاء ف ــي مــن قب ــة الت وأمــا وقــت الحضان

عنهــن فيــأكل وحــده ويــرب وحــده ويلبــس وحــده ، وذكــر أبــو داود بــن رشــيد عــن محمــد ويتوضــأ 

وحــده يريــد بــه الاســتنجاء أي ويســتنجي وحــده .وأمــا الجاريــة فهــي أحــق بهــا حتــى تحيــض كــذا ذكــر 

في ظاهــر الروايــة وحــى هشــام عــن محمــد حتــى تبلــغ أو تشــتهي. وإنمــا اختلــف حكــم الغــام والجاريــة، 

لأن الغــام إذا اســتغنى يحتــاج إلى التأديــب والتخلــق بأخــاق الرجــال وتحصيــل أنــواع الفضائــل واكتســاب 

ــق بأخــاق النســاء  ــرك في يدهــا لتخل ــو ت ــه ل ــا أن ــدر مــع م ــوم وأق ــك أق ــوم والأب عــى ذل أســباب العل

وتعــود بشــائلهن وفيــه ضرر، وهــذا المعنــى لا يوجــد في الجاريــة فتــرك في يــد الأم بــل تمــس الحاجــة إلى 

الــرك في يدهــا إلىوقــت البلــوغ لحاجتهــا إلى تعلــم آداب النســاء والتخلــق بأخلاقهــن وخدمــة البيــت ولا 

يحصــل ذلــك إلا وأن تكــون عنــد الأم ثــم بعــد مــا حاضــت أو بلغــت عنــد الأم حــد الشــهوة؛ تقــع الحاجــة 

إلى حمايتهــا وصيانتهــا وحفظهــا عمــن يطمــع فيهــا لكونهــا لحــا عــى وضــم فــا بــد ممــن يــذب عنهــا 

والرجــال عــى ذلــك أقــدر)22(.

2- مدة الحضانة عند فقهاء المالكية:
 تســتمر حضانــة الذكــر حتــى يبلــغ الحلــم عــى المشــهور، وقيــل حتــى يشــفر الاشــفار- ســقوط 
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

أســنان الصبــي وثباتهــا بعــد الســقوط-، أمــا الأنثــى فتســتمر حضانتهــا حتــى تنكــح ويدخــل بهــا زوجهــا، 

والأم تكــون أحــق بحضانــة ولدهــا مــدة الحضانــة المذكــورة ســابقاً.

ثــم إذا تزوجــت الأم أو طــرأ لهــا مانــع آخــر مــن موانــع الحضانــة، تنتقــل إلى أمهــا فهــي جــدة 

الصبــي لأم)23(.

3- مدة الحضانة عند فقهاء الشافعية:
إذا بانــت الزوجــة وبينهــا ولــد، فــإن كان بالغــاً رشــيداً لم يجــر عــى ان يكــون مــع أحدهــا، 

ــه  ــره وخدمت ــا ينقطــع ب ــا؛ لئ ــرد عنه ــه: أن لا ينف ــا، إلا أن المســتحب ل ــرد عنه ــه أن ينف ــل يجــوز ل ب

عنهــا. وإن كان الولــد صغــراً لا يميــز - وهــو: الــذي لــه دون ســبع ســنين - أو كبــراً إلا أنــه مجنــون أو 

مشــتبه العقــل وجبــت 

حضانته، لأنه إذا ترك منفرداً ضاع:
وإن بانــت المــرأة مــن زوجهــا في حــال الحيــاة، وبينهــا ولــد لــه ســبع ســنين فــا زاد وهــو مميــز، 

وتنــازع الأبــوان فيمــن يكــون عنــده.. فإنــه يخــر بينهــا، فــإذا اختــار أحدهــا.. كان عنــده، ودليلنــا: مــا روي 

عــن أبي هريــرة: »أنــه خــر غلامــاً بــن أبويــه« )24(، وروي: )أن عمــر - رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ - خــر غلامــاً بــن أبويــه(، 

وروي عــن عــارة الجرمــي: أنــه قــال: )خــرني عــي - رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ - بــن أمــي وعمــي، وكنــت ابــن ســبع أو 

ثمــان ســنين(. وإذا ثبــت هــذا في الذكــر.. قســنا الأنثــى عليــه. ولا يثبــت التخيــر بينهــا إلاَ إذا كان كل واحــد 

منهــا يصلــح للحضانــة، فــإن كان أحدهــا مملــوكاً، أو معتوهــاً، أو فاســقاً، أو كافــراً.. فــا تخيــر بينــه وبــن 

الآخــر؛ لأنــه لا حــق لــه في كفالتــه)25(.وإن خــر بينهــا، فاختارهــا معــاً، أو لم يخــر واحــداً منهــا.. أقــرع 

بينهــا؛ لأنــه لا مزيــة لأحدهــا عــى الآخــر، ولا يمكــن اجتماعهــا عــى كفالتــه، ولا قســمته بينهــا، فأقــرع 

بينهــا. وإذا خــر الولــد بــن الأبويــن، فاختــار أحدهــا: فــإن كان أنثــى واختــارت الأم.. كانــت عندهــا ليــاً 

ونهــاراً، وإذا أحــب الأب أن يزورهــا وينظــر إليهــا، جــاء إليهــا مــن غــر أن يتبســط في بيــت الزوجــة، وإن كان 

ذكــراكًان عنــد أمــه بالليــل، وبالنهــار يأخــذه الأب، ويســلمه إلى المكتــب أو إلى أهــل الصنــع ليتعلــم؛ لأن الأب 

أعلــم بمصلحتــه في ذلــك. وإن اختــار الولــد الأبــكان عند الأب ليــاً ونهــاراً، ذكــراً كان أو جارية، فــإن أرادت الأم 

نظــره، أرســله الأب إلى أمــه لتنظــر إليــه، ولا يكلفهــا المجــيء إليــه.وإن مــرض الولــد عنــد الأبكانــت الأم أحــق 

بتمريضــه؛ لأنــه بالمــرض صــار كالصغــر في الحاجــة إلى مــن يقــوم، وتمارضــه في بيتها.وقــال ابــن الصبــاغ)26(: 

تجــيء إليــه وتمرضــه، ولا تخلــو مــع الزوجــة.وإن مــرض أحــد الأبويــن، والولــد عنــد الآخــر.. لم يمنــع الولــد من 

زيــارة المريــض منهــا؛ لأن في المنــع مــن ذلــك قطــع الرحــم.وإن اختــار الولــد أحدهــا.. ســلم إليه، فــإن اختار 

الآخــر.. حــول إليــه، فــإن اختــار الأول.. أعيــد إليــه؛ لأن هــذا تخيــر شــهوة وليــس بــازم، بدليــل: أنــه يصــح 

مــن الصغــر، ولأن ذلــك جعــل لحظــه، وقــد يــرى الحــظ لنفســه في الإقامــة عنــد أحدهــا زمانــا وعنــد الآخــر 

في الزمــن الآخــر. وأمــا الجوينــي: فقــال: إذا أكــر مــن ذلــك.. لم يلتفــت إليــه )27(.وإن لم يكــن لــه أب، ولــه جــد 

وأم.. خــر بينهــا كــا يخــر بــن الأب والأم.

فــإن لم يكــن لــه أب ولا جــد، فــإن قلنــا: لا حــق لســائر العصبــات غــر الأب والجــد في الحضانــة.. 

تــرك الولــد عنــد الأم. وإن قلنــا: إن لهــم حقــاً في الحضانــة، نظــرت في الولد:فــإن كان ذكــراً خــر بــن الأم 
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

وبــن ســائر العصبــات؛ لمــا ذكرنــاه مــن حديــث عــي - رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ -،وإن كان الولــد جاريــة، فــإن كان 

ــن  ــا، كاب ــن الأم، وإن كان غــر محــرم له ــه وب ــن الأخ والعــم.. خــرت بين ــا، كالأخ واب ــاً له ــة محرم العصب

العــم.. لم تخــر بينــه وبــن الأم؛ لأنــه لا تجــوز لــه الخلــوة بهــا، فلــم يجــز أن تســلم إليــه)28(.وإن افــرق 

الزوجــان ولهــا ولــد لــه ســبع ســنين أو ثمــان ســنين وهــو مميــز وتنازعــا كفالتــه خــر بينهــا لمــا روى أبــو 

هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: جــاءت امــرأة إلى رســول اللــه  فقالــت: يــا رســول اللــه إن زوجــي يريــد أن 

يذهــب بابنــي وقــد ســقاني مــن بــر أبي عنبــة وقــد نفعنــي فقــال رســول اللــه : »هــذا أبــوك وهــذه أمك 

فخــذ بيــد أيهــا شــئت«. فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه)29(.

فــإن اختارهــا أقــرع بينهــا لأنــه لا يمكــن اجتماعهــا عــى كفالتــه ولا مزيــة لأحدهــا: عــى 

الآخــر فوجــب التقديــم بالقرعــة وإن لم يخــر واحــداً منهــا أقــرع بينهــا لأنــه لا يمكــن تركــه وحــده مــا 

لم يبلــغ لأنــه يضيــع ولا مزيــة لأحدهــا: عــى الآخــر فوجبــت القرعــة وإن اختــار أحدهــا: نظــرت فــإن 

كان ابنــاً فاختــار الأم كان عندهــا بالليــل ويأخــذه الأب بالنهــار ويســلمه في مكتــب أو صنعــة لأن القصــد 

حــظ الولــد وحــظ الولــد فيــا ذكرنــاه وإن اختــار الأب كان عنــده بالليــل والنهــار ولا يمنعــه مــن زيــارة 

ــه  ــت الأم أحــق بتمريضــه لأن ــإن مــرض كان ــراء بالعقــوق وقطــع الرحــم ف ــك إغ ــع مــن ذل ــه لأن المن أم

بالمــرض صــار كالصغــر في الحاجــة إلى مــن يقــوم بأمــره فكانــت الأم أحــق بــه وإن كانــت جاريــة فاختــارت 

أحدهــا: كانــت عنــده بالليــل والنهــار ولا يمنــع الآخــر مــن زيارتهــا مــن غــر إطالــة وتبســط لأن الفرقــة 

بــن الزوجــن تمنــع مــن تبســط أحدهــا: في دار الآخــر وإن مرضــت كانــت الأم أحــق بتمريضهــا في بيتهــا 

وإن مــرض أحــد الأبويــن والولــد عنــد الآخــر لم يمنــع مــن عيادتــه وحضــوره عنــد موتــه لمــا ذكرنــاه وإن 

ــه. شــمس  ــد إلي ــار الأول أعي ــاد فاخت ــه وإن ع ــار الآخــر حــول إلي ــم اخت ــه ث ــار أحدهــا: فســلم إلي اخت

الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي)30(وإن لم يكــن لــه أب ولــه أم وجــد 

خــر بينهــا لأن الجــد كالأب في الحضانــة في حــق الصغــر فــكان كالأب في التخيــر في الكفالــة فــإن لم يكــن 

لــه أب ولا جــد فــإن قلنــا إنــه لا حــق لغــر الآب والجــد في الحضانــة تــرك مــع الأم إلى أن يبلــغ وإن قلنــا 

بالمنصــوص إن الحضانــة تثبــت للعصبــة فــإن كانــت العصبــة محرمــاً كالعــم والأخ وابــن الأخ خــر بينهــم 

وبــن الأم لمــا روى عامــر بــن عبــد اللــه قــال: خاصــم عمــي أمــي وأراد أن يأخــذني فاختصــا إلى عــي بــن 

أبي طالــب كــرم اللــه وجهــه فخــرني عــى ثــاث مــرات فاخــرت أمــي فدفعنــي إليهــا فــإن كان العصبــة 

ابــن عــم فــإن كان الولــد ابنــاً خــر بينــه وبــن الأم وإن كانــت بنتــاً كانــت عنــد الأم إلى أن تبلــغ ولا تخــر 

بينهــا لأن ابــن العــم ليــس بمحــرم لهــا ولا يجــوز أن تســلم إليــه)31(.

4- مدة الحضانة عند فقهاء الحنابلة:
ــار منهــا، قــى  ــه فــكان مــع مــن اخت ــن أبوي ــغ الغــام ســبع ســنينكاملة عاقلاخــرَ ب وإذا بل

بذلــك عمــر وعــي رضي اللــه تعــالى عنهــا )32( وروى ســعيد والشــافعي أن رســول اللــه -  - خــر غلامــا 

بــن أبيــه وأمــه )33( .

ــارة أمــه، وإن اختارهــا كان عندهــا ليــا،  ــاه كان عنــده ليــا ونهــارا ولا يمنــع زي ــار أب فــإن اخت

ــه  ــل إلي ــار الأول نق ــم إن اخت ــه ث ــل إلي ــار الآخــر نق ــاد فاخت ــه، وإن ع ــارا ليعلمــه ويؤدب ــه نه ــد أبي وعن
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ــه ويصلحــه( لفــوات  ــد مــن لا يصون ــرع، )ولا يقــر( محضــون )بي ــإن لم يخــر أو اختارهــا أق وهكــذا، ف

ــة. المقصــود مــن الحضان

ــن  ــد، وكــون كل مــن الوالدي ــه مصلحــة الول ــت ب ــان إلا إذا حصل ــر والقرعــة، لا يكون     التخي

نظــر الآخــر، فلــو كانــت الأم أصــون مــن الأب وأغــر منــه، قدمــت عليــه، ولا التفــات إلى قرعــة، ولا اختيــار 

الصبــي في هــذه الحالــة، فــإن الصبــي ضعيــف العقــل، يؤثــر البطالــة واللعــب، فــإذا اختــار مــن يســاعده 

عــى ذلــك، فــا التفــات إلى اختيــاره، وكان عنــد مــن هــو أنفــع لــه، ولا تحتمــل الشريعــة غــر هــذا. وأبــو 

الأنثــى أحــق بهــا بعــد أن تســتكمل )الســبع ويكــون الذكــر بعــد( بلوغــه، و )رشــدة حيــث شــاء(،لأنه لم 

يبــق عليــه ولايــة لأحــد، ويســتحب لــه أن لا ينفــرد عــن أبويــه، والأنثــى منــذ يتــم لهــا ســبع ســنين عنــد 

أبيهاوجوبـًـا حتــى يســتلمها زوجهــا، لأنــه أحفــظ لهــا وأحــق بولايتهــا مــن غــره، ولا تمنــع الأم مــن زيارتهــا، 

ولــو كان الأب عاجــزا عــن حفظهــا أو يعملهــا لاشــتغاله عنهــا، أو قلــة دينــه، والأم قائمــة بحفظهــا قدمــت،

إذا قــدر أن الأب تــزوج بــرة، وهــو يتركهــا عنــد ضرة أمهــا لا تعمــل مصلحتهــا، بــل تؤذيهــا، 

ــي  ــا وباق ــا. ولأبيه ــأم قطع ــا ل ــة هن ــا، فالحضان ــا، ولا تؤذيه ــا تعمــل مصلحته ــا وأمه وتقــر في مصلحته

ــد أمــه مطلقــا )34( . ــو أنثــى عن ــوه ول عصبتهــا منعهــا مــن الانفــراد . والمعت

مدة الحضانة في القانون السوداني:جاء في المادة115:
11 تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين..

22 يجــوز للقــاضي أن يــأذن بحضانــة النســاء للصغــر، بعــد ســبع ســنين، إلى البلــوغ، وللصغــرة .

بعــد تســع ســنين إلى الدخــول إن تبــنَ أن مصلحــة المحضــون تقتــي ذلــك)35(.

حق المطلقة في أجرة الرضاعة:
حضانــة الصغــر ورعايتــه والعنايــة بــه تحتــاج إلى جهــد بــدني ونفــي وتســتلزم نفقــات معينــة 

لغــرض إعــداد المحضــون والإيفــاء بكافــة متطلباتــه، وهــذا يعنــي أن مــن يقــوم بالحضانــة لابــد لــه مــن 

مــورد مــالي يســتطيع منــه الإيفــاء بهــذه المتطلبــات والنفقــات ويلــزم بــذل المــال لمــن يقــوم بهــذا الجهــد، 

فكانــت أجــرة الحضانــة بمثابــة هــذا التعويــض.

أولًا: أجرة الحضانة عند الفقهاء:
لم يفــرد فقهــاء الشريعــة الإســامية للبحــث في أجــرة الحضانــة صــورة مســتقلة وإنمــا تناولوهــا 

ــر،  ــة للصغ ــة الواجب ــن النفق ــل ضم ــا تدخ ــار أنه ــى اعتب ــة ع ــم للنفق ــد بحثه ــرة عن ــة، م ــورة تبعي بص

ــا تدخــل ضمــن هــذه الأجــرة.. ــار أنه ــد بحثهــم لأجــرة الرضــاع عــى اعتب وأخــرى عن

1- أجرة الحضانة عند فقهاء الحنفية:
الأم لا تســتحق أجــرة الحضانــة في مــال الصغــر عنــد عــدم الأب لوجــوب التربيــة عليهــا حتــى 

تجــر إذا امتنعــت كــا أفتــى بــه الفقهــاء الثلاثــة بخــاف الرضــاع حيــث لا تجــر، والمبتوتــة هــل لهــا أجــرة 

الحضانــة بعــد الفطامباســتحقاقها ذلــك إذا لم تكــن منكوحــة أو معتــدة عــى الأب والظاهــر أن علــة الأول 

الوجــوب عليهــا ديانــة وعلــة الثــاني أنهــا إذا حضنتــه فقــد حبســت نفســها في تربيتــه فيجــب لهــا عــى 

الأب مــا يقــوم مقــام الاتفــاق عليهــا وهــو أجــرة الحضانــة وإن وجبــت عليهــا ديانــة، فــإذا لم يكــن لــه أب 
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

فهــي الأحــق بتربيتــه فــا تطلــب أجــرة مــن مالــه ولا ممــن هــو دونهــا في ذلــك فتأمــل وراجــع وإذا كان 

للصغــر مــال لهــا أن تمتنــع مــن حضانتــه فيســتأجر لــه حاضنــة بمالــه غيرهــا، وكــذا لــو كان الأب موجــودا 

وللصغــر مــال فلــأب أن يجعــل أجــرة الحضانــة مــن مالــه فيرجــع الأمــر إلى أن الصغــر إذا حضنتــه أمــه في 

حــال النــكاح أو في عــدة الرجعــي أو البائــن في قــول لا تســتحق أجــرة لا مــن مــال الصغــر ولا عــى الأب، 

والثــاني مــرح بــه والأول تفقه.ويفــرق بينهــا وبــن الرضــاع بأنــه مــن بــاب النفقــة وهــي عــى الأب إذا لم 

يكــن للصغــر مــال وإلا ففــي مالــه بخلافهــا فــإن الحضانــة حقهــا ولا تســتوجب عــى إقامــة حقهــا أجــرة 

وكذلــك الحكــم لــو لم يكــن لــه أب ولــه مــال فحضنتــه وطلبــت الأجــرة مــن مالــه ولم أره أيضــا كــا ذكرتــه 

أولا والــذي يظهــر وجوبهــا في مالــه وإن ألحقنــا الحضانــة بالرضــاع قلنــا باســتحقاق ذلــك وبجــوازه في مــال 

ــن  ــه م ــث لم يكــن ل ــا كلام في جبرهــا حي ــال ولا أب ف ــه م ــا إذا لم يكــن ل ــه أب، وأم ــر وإن كان ل الصغ

يحضنــه غيرها)36(.ومــن لهــا( حــق )الحضانــة لا تجــر عليهــا( إن أبــت لاحتــال أن تعجــز عــن الحضانــة إلا 

إذا تعينــت بــأن لا يأخــذ الولــد ثــدي غيرهــا أو لا يكــون لــه ذو رحــم محــرم ســواها فتجــر عــى الحضانــة 

إذ الأجنبيــة لا شــفقة لهــا عليــه، ولا تقــدر الحاضنــة عــى إبطــال حــق الصغــر في الحضانــة فلــو اختلعــت 

عــى أن تــرك ولدهــا عنــد الــزوج فالخلــع جائــز والــرط باطــل وتســتحق الحاضنــة أجــرة الحضانــة إذا لم 

تكــن منكوحــة ولا معتــدة لأبيــه وتلــك الأجــرة غــر أجــرة إرضاعــه كــا في البحــر )فــإن لم تكــن( أي إن لم 

توجــد )امــرأة( مســتحقة للحضانــة )فالحــق للعصبــات عــى ترتيبهــم( في الإرث)37(. 

2- أجرة الحضانة عند فقهاء المالكية:
ــن  ــاد م ــه بالاجته ــن أبي ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه وكســوته وم ــض نفقت ــا أو غيرهــا قب ــة أم وللحاضن

الحاكــم، أو غــره، ولهــا أيضــاً الســكنى بالاجتهــاد، أي فيــا يخــص الطفــل ففــي مالــه أو عــى أبيــه، ومــا 

يخصهــا فعليهــا. ولا أجــرة للحاضنــة، وليــس لهــا أن تنفــق عــى نفســها مــن نفقــة الولــد لأجــل حضانتهــا. 

وهــذا هــو قــول مالــك الــذي رجــع إليــه، وأخــذ بــه ابــن القاســم بعــد أن كان يقــول: ينفــق عليهــا مــن 

مــال الغــام، نعــم إن كانــت الأم معــرة فلهــا النفقــة عــى نفســها مــن مالــه لعسرهــا لا للحضانــة)38(.

3- أجرة الحضانة عند فقهاء الشافعية:
ــده بغســل  ــى، )وتعه ــر والأنث ــي( أي جنســه الصــادق بالذك ــة الكــرى هي:)حفــظ صب الحضان

رأســه وبدنــه وثيابــه( وتطهــره مــن النجاســات، )ودهنــه( بفتــح الــدال اســم للفعــل. وأمــا بالضــم أنــه 

عــى الأب، فــإن جــرى عــرف البلــد بخلافــه فوجهــان: والظاهــر منهــا اتبــاع العــرف، )وكحلــه( وإضجاعــه 

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــا( م ــام ونحوه ــادة )لين ــى الع ــه( ع ــع )وتحريك ــر الرضي ــو سري ــد( وه ــه في المه )وربط

ــا. واشــتقاقها مــن الحضــن بكــر  ــع إليه ــك؛ ولحاجــة الرضي ــا لذل ــة عرف ــع؛ لاقتضــاء اســم الحضان الرضي

الحــاء. وهــو مــا تحــت الإبــط ومــا يليــه؛ لأن الحاضنــة تجعــل الولــد هنالــك. والإرضــاع ويســمى الحضانــة 

ــة  ــتأجر للحضان ــد الحاجــة.وإذا اس ــا الثديوتعــره عن ــا مث ــه في حجره ــد وضع ــه بع ــرى: أن تلقم الصغ

والإرضــاع فالأصــح أن المعقــود عليــه كلاهــا؛ لأنهــا مقصــودان، وقيــل: اللــن والحضانــة تابعــة، وقيــل: 

ــه  ــع لقول ــة الصغــرى، واللــن تاب ــه الحضان عكســه، وإذا اســتأجر للرضــاع فقــط فالأصــح أن المعقــود علي

ــن؛  ــل الإرضــاع لا بالل ــرة بفع ــق الأج ــن{ ]الطــاق: 6[ ، عل ــن أجوره ــم فآتوه ــن لك ــإن أرضع ــالى: }ف تع
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ولأن الإجــارة موضوعــة للمنافــع كــا مــر، وإنمــا الأعيــان تبــع للــرورة، )ولــو اســتأجر لهــا( أي الحضانــة 

والإرضــاع، فانقطــع اللبنفالمذهــب انفســاخ العقــد في الإرضــاع دون الحضانــة، ويســقط قســطه مــن الأجــرة 

)دون الحضانــة( ، فــا ينفســخ العقــد فيهــا بنــاء عــى الراجــح مــن خــاف تفريــق الصفقــة، ولــو أتى باللــن 

مــن محــل آخــر ولم يتــرر الولــد جــاز )39(.

4- أجرة الحضانة عند فقهاء الحنابلة:
  الأم أحــق بحضانــة طفلهــا، ولــو اســتؤجرتامرأة للرضــاع والحضانــة لزماهــا بالعقــد، وإن 

اســتؤجرت للرضــاع وأطلقالعقــد، لزمتهــا الحضانــة تبعــا للرضــاع، وإن اســتؤجرت للحضانــة وأطلــق العقــد 

لم يلزمهــا الرضــاع، والصــواب الرجــوع مــن ذلــك إلى العــرف والعــادة فيعمــل بهــا، وإن امتنعــت الأم أو 

غيرهــا مــن الحضانــة أو كانــت غــر أهــل لهــا انتقلــت إلى مــن بعدهاكــا لــو لم تكــن )40(.

ثانياً: أجرة الحضانة في القانون السوداني:
جاء في المادة)124(

- الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب إيساراً وإعساراً.

ــه الحاضــن أجــراً، وجــاء ذلــك في المــادة)125(- لا تســتحق  ــاك حــالات لا تســتحق ب        وهن

الحاضــن أجــراً في الحــالات الآتيــة وهــي:

أ كون الحاضن أمَاً معتدة من طلاق رجعي، أو بائن من أب المحضون.	.

ب )ب( البلوغ، وللأنثى حتى الزواج.	.

  وتنــاول القانــون أجــرة الســكن في المــادة)126(- لا تســتحق الحاضــن أجــرة مســكن، إذا كانــت 

تمتلــك مســكناً، تقيــم فيــه بالفعــل، أو كانــت متزوجــة والصغــر معهــا )41(. وهكــذا يتضــح لنــا أن قانــون 

ــن  ــأم ع ــرة ل ــاء أج ــدم إعط ــامية في ع ــة الإس ــاء الشريع ــع فقه ــق م ــوداني يتف ــخصية الس ــوال الش الأح

ــزوج، وإنمــا تســتحقها إذا  ــن ال ــا وب ــة بينه ــاة الزوجي ــام الحي ــاء قي ــا أثن ــا للصغــر، إذا قامــت به حضانته

قامــت بهــا بعــد انتهــاء الحيــاة الزوجيــة بالطــاق، وانتهــاء عدتهــا مــن الــزوج المطلــق. ولم يذكــر القانــون 

ــم  ــة، ويت ــع أجــرة الحضان ــة الصغــر هــو المســؤول عــن دف ــف بنفق ــا، فالمكل ــا زوجه ــوفى عنه ــرأة المت الم

ــى  ــة ع ــرة الحضان ــى أن » أج ــادة ع ــذه الم ــت ه ــر، فنص ــر أو الع ــن الي ــه م ــب حال ــا بحس تقديره

المكلــف بنفقــة الصغــر ، وتقــدر بحســب حاله.«وبيَنــت الفقــرة أعــاه الحــالات التــي تجــب فيهــا أجــرة 

الحضانــة، فــا يحكــم بأجــرة الحضانــة بموجــب هــذه الفقــرة في الحــالات التاليــة:

أولاً: إذا كانت الحاضنة هي أم المحضون، وكانت الزوجية بينها وبين والد المحضون قائمة.

ثانيــاً: إذا كانــت الحاضنــة هــي أم المحضــون، وكانــت معتــدة مــن طــاق رجعــي، أو بائــن مــن 

أب المحضــون.

شروط الحضانة:
ــور  ــولى أم ــن يت ــون الأحــوال الشــخصية فيم ــك قان ــة الإســامية، وكذل ــاء الشريع  يشــرط فقه

ــروط: ــان هــذه ال ــروط، ولبي ــن ال ــة م ــه مجموع ــر في ــة أن تتوف الحضان
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

أولًا شروط الحضانة عند الفقهاء:
1- شروط الحضانة عند فقهاء الحنفية:

الحضانــة تكــون للنســاء في وقــت وتكــون للرجــال في وقــت والأصــل فيهــا النســاء؛ لأنهــن أشــفق 

وأرفــق وأهــدى إلى تربيــة الصغــار ثــم تــرف إلى الرجــال؛ لأنهــم عــى الحمايــة والصيانــة وإقامــة مصالــح 

الصغــار أقــدر ولــكل واحــد منهــا شرط فــا بــد مــن بيــان شرط الحضانتــن ووقتهــا أمــا التــي للنســاء 

فمــن شرائطهــا 

− أن تكــون المــرأة ذات رحــم محــرم مــن الصغــار فــا حضانــة لبنــات العــم وبنــات الخــال 	

ــة عــى الشــفقة، والرحــم المحــرم هــي  ــة؛ لأن مبنــى الحضان وبنــات العمــة وبنــات الخال

المختصــة بالشــفقة ثــم يتقــدم فيهــا الأقــرب فالأقــرب.

− ومنهــا عــدم ردتهــا حتــى لــو ارتــدت عــن الإســام بطــل حقهــا في الحضانــة؛ لأن المرتــدة 	

ــئل  ــع، وس ــزوال المان ــا ل ــود حقه ــلمت يع ــت وأس ــو تاب ــي، ول ــه الصب ــرر ب ــس فيت تحب

محمــد عــن النســاء إذا اجتمعــن ولهــن أزواج؟ قــال: يضعــه القــاضي حيــث شــاء؛ لأنــه لا 

حــق لهــن فصــار كمــن لا قرابــة لــه.

− ومنها أن لا تكون ذات زوج أجنبي من الصغير، فإن كان أجنبي فلا حق لها في الحضانة.	

− ــة 	 ــد الحــر؛ لأن الحضان ــة الول ــد في حضان ــة وأم الول ــا حــق للأم ــا أن تكــون حــرة ف ومنه

ــة  ــا في الحضان ــا فه ــا إذا أعتقت ــة فأم ــل الولاي ــن أه ــتا م ــا ليس ــة وه ــن الولاي ضرب م

ــة أهــل  كالحــرة؛ لأنهــا اســتفادتا الولايــة بالعتــق، وأهــل الذمــة في هــذه الحضانــة بمنزل

الإســام؛ لأن هــذا الحــق إنمــا يثبــت نظــرا للصغــر وإنــه لا يختلــف بالإســام والكفــر، وكــذا 

اتحــاد الديــن ليــس بــرط لثبــوت هــذا الحــق حتــى لــو كانــت الحاضنــة كتابيــة والولــد 

مســلم؛ كانــت في الحضانــة كالمســلمة كــذا ذكــر في الأصــل لمــا قلنــا وكان أبــو بكــر أحمــد 

ــإذا عقــا؛ ســقط  ــرازي يقــول: إنهــا أحــق بالصغــر والصغــرة حتــى يعقــا ف بــن عــي ال

حقهــا؛ لأنهــا تعودهــا أخــاق الكفــرة وفيــه ضرر عليهــا )42(.

2- شروط الحضانة عند فقهاء المالكية:
− يشــرط فقهــاء المالكيــة في الحاضــن أن يكــون قــادراً عــى تأديــة شــئون الحضانــة كاملــة، 	

وهــذا يســتلزم العقــل، فــا حضانــة لمجنــون ولــو كان يفيــق في بعــض الأحيــان ولا لمــن بــه 

طيــش وعتــه.

− والكفاءة : فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة المحضون؛ كمسنة.	

− والأمانةفي الدين: فلا حضانة لسكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام.	

− والرشــد: فــا حضانــة لســفيه مبــذر لئــا يتلــف مــال المحضــون أو ينفــق عليــه منــه مــا لا 	

يليــق.

− والخلــو عــن زوج دخــل بهــا، فــإذا لم تدخــل لم تســقط حضانتهــا، فــإن دخــل بهــا ســقطت 	

لاشــتغالها بأمــر زوجهــا، وتنتقــل لمــن يليهــا في الرتبــة)43(.
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− لا إســام: فليــس شرطــا في الحاضــن ذكــرا أو أنثــى، وإن خيــف عــى المحضــون منهــا فســاد 	

كأن تغذيــه بلحــم خنزيــر أو خمــر، وثبــت ذلــك فــا حضانــة لهــا

− وحــرز المــكان في البنــت يخــاف عليهــا الفســاد يعنــي في التــي بلغــت ســنا يخــاف عليهــا 	

فيــه الفســاد بــأن بلغــت حــد الــوطء، ومثلهــا الذكــر يخــاف عليــه فــا يشــرط فيــه حــرز 

المــكان قبــل الإطاقــة بــل يســتحب ويشــرط حــرز المــكان أيضــا بالنســبة للــال فتســقط 

حضانــة ذي المــكان المخــوف مــا لم ينتقــل لمأمــون.

− أن يكــون الحاضــن شــفيقاً عــى المحضــون، لــذا قدمــت قرابــة الأم عــى العصبــة، لمــا أودع 	

اللــه في الأم ومــن يمــت لهــا بصلــة مــن الشــفقة والحنــان)44(.

3- شروط الحضانة عند فقهاء الشافعية:  
− ــولى ولا 	 ــة الم ــع خدم ــة م ــام بالحضان ــى القي ــدر ع ــه لا يق ــق لأن ــة لرقي ــت الحضان لا تثب

تثبــت لمعتــوه لأنــه لا يكمــل للحضانــة ولا تثبــت لفاســق لأنــه لا يــوفي الحضانــة حقهــا، 

ــه ينشــأ  ــة الفاســق لأن ــد في حضان ــد ولا حــظ للول ــة إنمــا جعلــت لحــظ الول ولأن الحضان

عــى طريقــه .

− ولا تثبــت لكافــر عــى مســلم ،ولأن الحضانــة جعلــت لحــظ الولــد ولا حــظ للولــد المســلم 	

في حضانــة الكافــر لأنــه يفتنــه مــن دينــه وذلــك مــن أعظــم الــرر، لأن الأمــة أجمعــت 

عــى أنــه لا يســلم الصبــي المســلم إلى الكافــر.

− ولا حضانــة للمــرأة إذا تزوجــت، لأنهــا إذا تزوجــت اشــتغلت باســتمتاع الــزوج عــن 	

الحضانــة.

− ــن 	 ــم م ــاد حقه ــر ع ــلم الكاف ــق وأس ــدل الفاس ــوه وع ــل المعت ــق وعق ــق الرقي ــإن أعت ف

ــن  ــا م ــاد حقه ــرأة ع ــت الم ــة وإذا طلق ــزوال العل ــادت ب ــة فع ــت لعل ــا زال ــة لأنه الحضان

الحضانــة وقــال المــزني إن كان الطــاق رجعيــاً لم يعــد لأن النــكاح بــاق وهــذا خطــأ لأنــه 

إنماســقط حقهــا بالنــكاح لاشــتغالها باســتمتاع الــزوج والطــاق الرجعــي يحــرم الاســتمتاع 

ــة)45(. ــادت الحضان ــن فع ــا يحــرم بالطــاق البائ ك

4- شروط الحضانة عند فقهاء الحنابلة:
ــو كان  ــة أيضــا )لمــن بعضــه حــر ول ــة لرقيقلعجــزه عنهــا بخدمــة ســيده )ولا( حضان ولا حضان

بينــه وبــن ســيد مهايــأة لأنــه لا يملــك نفعــه الــذي تحصــل بــه الكفــاءة، وقــال في الهــدي: لا دليــل عــى 

اشــراط الحريــة فــإن كان بعــض الطفــل( المحضــون وكــذا المجنــون والمعتــوه )رقيقــا و( الحضانــة )لســيده 

وقريبــه بمهايــأة لأن حضانــة الطفــل الرقيــق لســيده( والحريــة لقريبــه )والأولى لســيده أن يقــره مــع أمــه( 

أو نحوهــا لأنهــا أشــفق.

)ولا( حضانة أيضا )لفاسق( لأنه لا يوفي الحضانة حقها.

)ولا( حضانــة أيضــا )لكافــر عــى مســلم( بــل ضرره أعظــم؛ لأنــه يفتنــه عــن دينــه ويخرجــه عــن 

الإســام بتعليمــه الكفــر وتربيتــه عليــه، وفي ذلــك كلــه ضرر.
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

)ولا( حضانة )لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل( لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم.

)ولا( حضانةأيضا )لعاجز عنها كأعمى ونحوه( لعدم حصول المقصود به.

ــد ضرره إلى  ــب متع ــكل عي ــا مــن الحضانة(،ف ــقط حقه ــذام س ــرص أو ج ــالأم ب - وإذا كان ب

غــره، وإلا فخــاف لنــا )ويــأتي في التقريــر أن الجذمــى ممنوعــون مــن مخالطــة الأصحــاء( فمنعهــم مــن 

حضانتهــم أولى.

− ولا لامــرأة مزوجــة لأجنبــي مــن الطفــل( لقولــه -  -: »لأنــت أحــق بــه مــا لم تنكحــي« 	

ــزوج فتســقط حضانتهــا )مــن حــن العقــد( لأنهــا  ــه بحــق ال ولأنهــا تشــتغل عــن حضانت

بالعقــد ملــك منافعهــا واســتحق زوجهــا منعهــا مــن الحضانــة فســقطت حضانتهــا )ولــو 

ــا  ــس أجنبي ــزوج لي ــإن كان ال ــي ف ــة أجنب ــون )في حضان ــون( المحض ــا يك ــزوج لئ رضي ال

ــة  ــب يشــاركها في القراب ــزوج القري ــة( لأن ال ــا الحضان ــه فله كجــده( أي المحضــون )وقريب

ــالأب. ــت مزوجــة ب ــه، أشــبه الأم إذا كان والشــفقة علي

− لــو اتفــق أبــو المحضــون وأمــه عــى أن يكونالولــد في حضانتهــا وهيمتزوجــة ورضي زوجهــا 	

جــاز ذلــك )ولم يكــن لازمــا( لأن الحــق لا يعدوهــم، وأيهــم أراد الرجــوع فلــه ذلــك)46(.

ثانياً: شروط الحضانة في القانون السوداني:
ــون  ــق المحض ــان ح ــة، لض ــرى  إضافي ــة وأخ ــن أصلي ــوداني شروط للحاض ــون الس ــع القان وض

ورعايــة مصالحــه عــى الوجــه الأكمــل. جــاء في المــادة 112-تشــرط في الحاضــن الــروط الآتيــة، وهــي)47(:

)أ( البلوغ،

)ب( العقل،

)ج( الأمانة،

)د( القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته،

)ه( السلامة من الأمراض المعدية.

ــة إلى  ــن بالإضاف ــرط في الحاض ــادة 113- تش ــاء في الم ــد ج ــة، فق ــروط الإضافي ــا ال          أم

ــي: ــة، وه ــروط الآتي ــورة ، ال ــروط  المذك ال

)أ( إذا كانت امرأة أن تكون:
أولاً: ذات رحم محرم للمحضون إن كان ذكرا ً.

ثانيــاً: خاليــة مــن زوج أجنبــي عــن المحضــون، دخــل بهــا. إلاَ إذا قــدرت المحكمــة خــاف ذلــك 

لمصلحــة المحضــون.

)ب( إذا كان رجلًا أن يكون:
أولاً: عنده من يصلح للحضانة من النساء.

ثانياً: ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

ثالثاً: متحداً معه في الدين.
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

   * تعقيب:
أرى أن الحضانــة مهمــة جــداً ولهــا دور كبــر في تماســك المجتمــع وتضامنــه، وإشــاعة روح المــودة 

والرحمــة بــن أفــراده، فلابــد مــن التوعيــة والتوجيــه بمرحلــة الحضانــة مــن خــال وســائل الاعــام المختلفــة 

وبيــان دورهــا في حمايــة الأسرة والمجتمــع مــن كثــر مــن الأمــراض الاجتماعيــة التــي ســببها عــدم توفــر 

ــا في  ــرداً صالح ــه ف ــي تجعل ــادئ الت ــم والمب ــل بالقي ــبع  الطف ــا يتش ــن خلاله ــي م ــبة الت ــة المناس الحضان

المجتمــع .

− ــا 	 ــة الأم بطفله ــباب، لأن علاق ــت الأس ــا كان ــا مه ــة طفله ــن حضان ــرم أم م أرى أن لا تح

ــة. ــة فطري علاق

− كــا أرى أن الحضانــة للصغــر والمعتــوه والمجنــون تحتــاج إلى جهــد بــدني ونفــي، وتســتلزم 	

نفقــات معينــة لغــرض إعــداد المحضــون والإيفــاء بــكل متطلباتــه، فيلــزم بــذل المــال لمــن 

يقــوم بهــذا الجهــد، فكانــت أجــرة الحضانــة بمثابــة هــذا التعويــض.

− كما أن الحضانة حق للمحضون أولاً، وللحاضنة ثانياً.	

− الحضانــة حــق لــأم لا ينازعهــا فيــه غيرهــا، وهــذا مــا أكــده الــرع والقانــون إلاَ إذا تنازلت 	

عنــه ووجــد مــن يقــوم به.

           ورغــم أهميــة موضــوع أجــرة الحضانــة، لم يفــرد فقهــاء الشريعــة الإســامية للبحــث في 

أجــرة الحضانــة صــورة مســتقلة، وإنمــا تــمَ تناولهــا بصــورة تبعيــة مــرة ضمنالنفقــة الواجبــة للصغــر، ومــرة 

ضمــن الأجــرة في بــاب الإجــارة، ومــرة ضمــن أجــرة الرضــاع. 

- حق المطلقة في أجرة الرضاعة

أولًا: أجرة الرضاعة عند الفقهاء:
1- أجرة الرضاع عند فقهاء الحنفية:

لا تجــر الأم عــى إرضاعــه إلاَ أن لا يوجــد مــن ترضعــه فتجــر عــي لقولــه عــز وجــل في المطلقات 

ــنَّ { ]الطــاق: 6[ جعــل تعــالى أجــر الرضــاع عــى الأب لا عــى الأم  ــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُ ــنَ لكَُ ــإِنْ أرَضَْعْ }فَ

مــع وجودهــا؛ فــدَل أن الرضــاع ليــس عــى الأم وقولــه عــز وجــل } وَعَــىَ المَْوْلـُـودِ لـَـهُ رِزقْهُُــنَّ وكَِسْــوَتهُُنَّ 

بِالمَْعْــرُوف{ ]البقــرة: 233[ أي: رزق الوالــدات المرضعــات فــإن أريــد بــه المطلقــات؛ ففيــه أنــه لا إرضــاع 

ــه المنكوحــات كان المــراد  ــد ب ــدل الإرضــاع عــى الأب مــع وجــود الأم وإن أري عــى الأم حيــث أوجــب ب

منــه إيجــاب زيــادة النفقــة عــى الأب لــأم المرضعــة لأجــل الولــد، وإلا فالنفقــة تســتحقها المنكوحــة مــن 

غــر ولــد ولأن الإرضــاع إنفــاق عــى الولــد ونفقــة الولــد يختــص بهــا الوالــد لا يشــاركه فيهــا الأم كنفقتــه 

بعــد الاســتغناء.ولأن النــكاح عقــد ســكن وازدواج وذلــك لا يحصــل إلا باجتماعهــا عــى مصالــح النــكاح 

ومنهــا إرضــاع الولــد فيفتــى بــه ولكنهــا إن أبــت لا تجــر عليــه؛ لمــا قلنــا، إلا إذا كان لا يوجــد مــن يرضعــه 

فحينئــذ تجــر عــى إرضاعــه؛ إذ لــو لم تجــر عليــه لهلــك الولــد، ولــو التمــس الأب لولــده مرضعــا فــأرادت 

الأم أن ترضعــه بنفســها فهــي أولى، لأنهــا أشــفق عليــه ولأن في انتــزاع الولــد منهــا إضرارا بهــا وإنــه منهــي 

عنــه لقولــه عــز وجــل } لَ تضَُــارَّ وَالِــدَةٌ بِوَلدَِهَــا { ]البقــرة: 233[ قيــل في بعــض الأقاويــل: أي لا يضارهــا 
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

زوجهــا بانتــزاع الولــد منهــا وهــي تريــد إمســاكه وإرضاعــه فــإن أرادت أن تأخــذ عــى ذلــك أجــرا في صلــب 

النــكاح لم يجــز لهــا ذلــك؛ لأن الإرضــاع وإن لم يكــن مســتحقا عليهــا في الحكــم فهــو مســتحق في الفتــوى 

ولا يجــوز أخذالأجــر عــى أمــر مســتحق؛ لأنــه يكــون رشــوة ولأنهــا قــد اســتحقت نفقــة النــكاح وأجــرة 

ــي  ــن ولأن أجــر الرضــاع يجــب لحفــظ الصب ــا تســتحق نفقت ــة ف ــة النفق الرضــاع، وأجــرة الرضــاع بمنزل

وغســله وهــو مــن نظافــة البيــت، ومنفعــة البيــت تحصــل للزوجــن فــا يجــوز لهــا أن تأخــذ عوضــا عــن 

منفعــة تحصــل لهــا حتــى لــو اســتأجرها عــى إرضــاع ولــده مــن غيرهــا جــاز، لأن ذلــك غــر واجــب عليهــا 

فــا يكــون أخــذ الأجــرة عــى فعــل واجــب عليهــا وكــذا ليــس في حفظــه منفعــة تعــود إليهــا، لأنــه لا يجــب 

عليهــا أن تســكنه معهــا. وكذلــك إذا كانــت معتــدة مــن طــاق رجعــي لا يحــل لهــا أن تأخــذ الأجــرة كــا 

لا يجــوز في صلــب النــكاح؛ لأن النــكاح بعــد الطــاق الرجعــي قائــم مــن كل وجــه. وأمــا المبتوتــة ففيهــا 

روايتــان: في روايــة: لا يجــوز لهــا أن تأخــذ الأجــر؛ لأنهــا مســتحقة للنفقــة والســكنى في حــال قيــام العــدة 

فــا يحــل لهــا الأجــرة، وفي روايــة: يجــوز؛ لأن النــكاح قــد زال بالإبانــة فصــارت كالأجنبيــة وأمــا إذا انقضــت 

عدتهــا فالتمســت أجــرة الرضــاع وقــال الأب: أنــا أجــد مــن يرضعــه بغــر أجــر أو بأقــل مــن ذلــك فذلــك 

ــهُ أخُْــرَى{ ]الطــاق: 6[ ولأن في إلــزام الأب بمــا تلتمســه الأم  ُــمْ فسََــرُضِْعُ لَ لــه لقولــه تعــالى: }وَإنِْ تعََاسَتْ

ــدِه{ ]البقــرة: 233[ أي: لا يضــار الأب  ــهُ بِوَلَ ــودٌ لَ إضرارا بــالأب وقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى }وَلَ مَوْلُ

ــد الأم ولا  ــات ولكــن ترضعــه عن ــة كــذا ذكــر في بعــض التأوي ــا تلتمســه الأجنبي ــادة عــى م ــزام الزي بالت

يفــرق بينهــا لمــا فيــه مــن إلحــاق الــرر بــالأم)48(.

 ويســتأجر الأب مــن يرضــع الطفــل عنــد الأم؛ لأن الحضانــة لهــا والنفقــة عليــه ،فــإن الأم لا تجــر 

عليهــا؛ لأنهــا حقهــا وعــى مــا اختــاره الفقهــاء الثلاثــة مــن الجــر، فليــس معلقــا بإرادتهــا؛ لأنهــا حــق الصبي 

عليهــا،ولا يجــب عــى الظــر أن تمكــث في بيــت الأم إذا لم يشــرط عليهــا ذلــك وقــت العقــد وكان الولــد 

يســتغني عــن الظــر في تلــك الحالــة، بــل لهــا أن ترضــع وتعــود إلى منزلهــا كــا لهــا أن تحمــل الصبــي إلى 

منزلهــا أو تقــول أخرجــوه فترضعــه عنــد فنــاء الــدار، ثــم ندخــل الولــد عــى الوالــدة إلا أن يشــرط عنــد 

العقــد أن الظــر تكــون عنــد الأم فحينئــذ يلزمهــا الوفــاء بذلــك الشرطـ.)49(ومــدة الرضــاع ثلاثــة أوقــات أدنى 

وهــو حــول ونصــف، وأوســط وهــو حــولان ونصــف حتــى لــو نقــص عــن الحولــن لا يكــون شــططا، ولــو 

زاد لا يكــون تعديــا فلــو اســتغنى الولــد دون الحولــن ففطمتــه في حــول ونصــف بالإجــاع ولا تأثــم، ولــو 

لم يســتغن بحولــن حــل لهــا أن ترضعــه بعدهــا عنــد عامــة المشــايخ إلا عنــد خلــف بــن أيــوب)50(، وأمــا 

ــة تســتحق إلى الحولــن  ــه عــى الخــاف حتــى أن المبان الــكلام في اســتحقاق الأجــرة فمنهــم مــن قــال إن

ونصــف عنــده، وعندهــا إلى حولــن فقــط وأكــر المشــايخ عــى أنمــدة الرضــاع في حــق الأجــرة حــولان عنــد 

الــكل حتــى لا تســتحق بعــد الحولــن إجماعــا وتســتحق في الحولــن إجماعــا، وظاهــر كلامهــم أن وجــوب 

أجــرة الرضــاع لا تتوقــف عــى عقــد إجــارة مــع الأم، بــل تســتحقه بالإرضــاع مطلقــا في المــدة المذكــورة)51(.

2- أجرة الرضاع عند فقهاء المالكية:
يجــب عــى الأم أن ترضــع، وإذا لم يكــن لهــا لبــان فإنهــا تســتأجر، وكــذا لــو كان لهــا ولا يكفــي 

الطفــل أو مرضــت أو انقطــع لبنهــا أو حملــت، لأنــه لمــا كان عليهــا الإرضــاع مجانــا، فعليهــا خلفــه فــإن لم 
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يكــن لهــا مــال في تلــك الحالــة فمــن مــال الأب فــإن لم يكــن لــه مــال فمــن مــال الابــن.وإن كانــت مطلقــة 

طلاقــا رجعيــا فإنــه يلزمهــا إرضاعــه، أي ولهــا الأجــر مــن مــال الأب فــإن لم يكــن لــه مــال فمــن مــال الابــن 

وإلاَ فــا شيء لهــا، فــإن كان الأب غنيــاً حينئــذ تأخــذ الأجــرة مــن مــال الأب، وإن كان معدمافًحينئــذ تأخــذ 

مــن مــال الابــن فــإن لم يكــن لــه مــال فــا شيء لهــا. وللمطلقــة رضــاع ولدهــا بالأجــرة، وترجــع بهــا عــى 

أبيــه، وحملــه بعــض الــراح عــى شريفــة القــدر حتــى لا يكــون تكــرارا، فقــال ولهــا أي التــي لا يلزمهــا 

الإرضــاع لعلــو قدرهــا أن ترضــع ولدهــا وتأخــذ أجــرة رضاعهــا مــن أبيــه إن شــاءت، ولــو كانــت في عصمــة 

ــن أن ترجــع بأجــرة  ــا الإرضــاع مــن شريفــة قــدر أو بائ ــي لا يلزمه ــأم الت ــل غيرهــا .ول ــو لم يقب ــه، ول أبي

المثــل مــن مــال الأب أو مــن مــال الولــد إن لم يكــن لــأب مــال لأن الرضــاع حــق لهــا لا عليها.واختلــف في 

الرضــاع هــل هــو حــق لــأم أو عــى الأم وذكــر الفاكهــاني)52( أن الصحيــح أنــه حــق لــأم، واســتدل بالحديــث 

ويترتــب عــى أنــه حــق لهــا أخــذ الأجــرة وعــى أنــه حــق عليهــا أنــه لا أجــرة لهــا، وقــد علمــت مــا تقــرر 

في الفقــه أن لهــا الأجــرة في مســائل ولا أجــرة لهــا في أخــرى فــإذا كان الحــال كذلــك، فــا ينبغــي أن يؤخــذ 

الخــاف عــى إطلاقــه بــل يقــال حــق عليهــا في حــال الزوجيــة إذا لم تكــن ذات قــدر، وحــق عليهــا إن لم 

يقبــل غيرهــا وحــق عليهــا إذا أعــدم الأب)53(.

3- أجرة الرضاع عند فقهاء الشافعية:
   عــى الأم )إرضــاع ولدهــا اللبــأ( بالهمــز والقــر وهــو مــا ينــزل بعــد الــولادة ويرجــع في مدتــه 

لأهــل الخــرة وقيــل: يقــدر بثلاثــة أيــام وقيــل: بســبعة وذلــك؛ لأن النفــس لا تعيــش بدونــه غالبــا ومــع 

ذلــك لهــا طلــب الأجــرة عليــه إن كان لمثلــه أجــرة. وإن لم يوجــد إلاَ هــي أو أجنبيــة وجــب إرضاعــه عــى 

مــن وجــدت إبقــاء لــه، ولهــا طلــب الأجــرة ممــن تلزمــه مؤنتــه،وإن  امتنعــت الأم ووجــدت الأجنبيــة لم 

تجــر الأم، لقولــه تعــالى: }وَإنِْ تعََاسَتْـُـمْ فسََــرُضِْعُ لَــهُ أخُْــرَى{ ]الطــاق: 6[

فــإن رغبــت الأم في إرضاعــه ولــو بأجــرة مثــل فليــس لــه منعهــا في الأصــح، لأن فيــه إضرارا بالولــد 

لمزيــد شــفقتها بــه وصــاح لبنهــا لــه فاغتفــر لأجــل ذلــك نقــص تمتعــه بهــا إن فــرض، لأن فــوات كمالــه 

لا يشــوش أصــل العــرة كــا هــو ظاهــر عــى أن غالــب النــاس يؤثــر فقــده تقديمــا لمصلحــة ولــده فلــم 

يعتــر النــادر في ذلــك.

ــه الأم،  ــا طلبت ــل م ــت بأق ــة، أو رضي ــت أجنبي ــل، وتبرع ــل، أو بأق ــرة المث ــت الأم بأج إن رضي

ــد لــن الأجنبيــة، وإلا أجيبــت الأم وإن طلبــت  ــه إن اســتمرأ الول لإضراره ببــذل مــا طلبتــه حينئــذ، ومحل

ــه  ــق ل ــا أوف ــا لأن لبنه ــزوج منعه ــره لل ــع)54(. وإن أرادت إرضاعــه ك ــل حــذرا مــن إضرار الرضي أجــرة المث

وإن أراد منعهــا منــه كان لــه ذلــك، لأنــه يســتحق الاســتمتاع بهــا في كل وقــت إلا في وقــت العبــادة فــا 

ــه وجهــان:  ــا في ــادة عــى نفقته ــا بإرضاعــه فهــل تلزمــه زي ــه بالرضــاع. وإن رضي ــه علي ــا تفويت يجــوز له

ــادة  أحدهــا: تلزمــه لأنهــا تحتــاج في حــال الرضــاع إلى أكــر مــا تحتــاج في غــره والثــاني: لا تلزمــه الزي

عــى نفقتهــا في النفقــة لأن نفقتهــا مقــدرة فــا تجــب الزيــادة لحاجتهــا كــا لا تجــب الزيــادة في نفقــة 

ــا. ــة لحاجته الأكول
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

فــإن طلبــت أجــرة المثــل عــى الرضــاع ولم يكــن لــأب مــن يرضــع بــدون الأجــرة كانــت الأم أحــق 

{ ]الطــاق: 6[ وإن طلبــت أكــر مــن أجــرة المثــل  بــه لقولــه تعــالى: }فـَـإِنْ أرَضَْعْــنَ لكَُــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ

ــهُ أخُْــرَى{ ]الطــاق: 6[  ُــمْ فسََــرُضِْعُ لَ جــاز انتزاعــه منهــا وتســليمه إلى غيرهــا لقولــه تعــالى: }وَإنِْ تعََاسَتْ

ولأن مــا يوجــد بأكــر مــن عــوض المثــل كالمعــدوم، وإن كان لــأب مــن يرضعــه بغــر عــوض أو بــدون أجــرة 

المثــل ففيــه قــولان: أحدهــا: أن الأم أحــق بأجــرة المثــل لأن الرضــاع لحــق الولــد ولأن لــن الأم أصلــح لــه 

وأنفــع وقــد رضيــت بعــوض المثــل فــكان أحــق والثــاني: أن الأب أحــق لأن الرضــاع في حــق الصغــر كالنفقــة 

في حــق الكبــر ولــو وجــد الكبــر مــن يتــرع بإرضاعــه لم يســتحق عــى الأب أجــرة الرضــاع وإن ادعــت 

المــرأة أن الأب لا يجــد غيرهــا فالقــول قــول الأب لأنهــا تدعــي اســتحقاق أجــرة المثــل والأصــل عدمــه.)55(.

4- أجرة الرضاع عند فقهاء الحنابلة: 
ــة أو  ــت في حــال الزوجي ــه ســواء كان ــا فهــي أحــق ب ــت الأم رضــاع ولدهــا بأجــر مثله إذا طلب

ــة أو لم يجــد. ــة متبرع ــا وســواء وجــد الأب مرضع بعده

وإن كانــت مطلقــة فطلبــت أجــر المثــل فــأراد انتزاعــه منهــا ليســلمه إلى مــن يرضعــه بأجــر المثل 

أو أكــر لم يكــن لــه ذلــك، وإن وجــد متبرعــة أو مرضعــة بــدون أجــر المثــل فلــه انتزاعــه منهــا في ظاهــر 

المذهــب لأنــه لا يلزمــه التــزام المؤنــة مــع دفــع حاجــة الولــد بدونهــا لقولــه ســبحانه}وَالوَْالدَِاتُ يرُضِْعْــنَ 

أوَْلادَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لمَِــنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــةَ{ ]البقــرة: 233[، فقدمهــن عــى غيرهــن وهــذا خــر 

{ ]الطــاق: 6[   يــراد بــه الأمــر وهــو عــام في كل والده،وقولــه تعــالى: }فـَـإِنْ أرَضَْعْــنَ لكَُــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ

دلَ عــى جــواز الاســتئجار أنــه عقــد اجــارة يجــوز مــع غــر الــزوج إذا أذن فيــه فجــاز مــع الــزوج كإجــارة 

نفســها للخياطــة.

ــن  ــا م ــا ذكرن ــة ف ــى المتبرع ــل ع ــر المث ــت أج ــم الأم إذاطلب ــوب تقدي ــى وج ــل ع ــا الدلي  أم

الآيتــن، ولان الام حتــى وأشــفق ولبنهــا أمــرأ مــن لــن غيرهــا فكانــت أحــق بــه مــن غيرها،كــا لــو طلبــت 

ــد ولا  ــة وإضراراً بالول ــن الحضان ــاً لحــق الأم م ــا تفويت ــا ولأن في رضــاع غيره ــة رضاعه.بأجــر مثله الأجنبي

يجــوز تفويــت حــق الحضانــة الواجــب والإضرار بالولــد لغــرض إســقاط حــق أوجبــه اللــه تعــالى عــى الأب.

ــة  ــا أو متبرع ــه بأجــر مثله ــن يرضع ــا ووجــد الأب م ــن أجــر مثله ــر م ــت الأم أك ــا إن طلب فأم

جــاز انتزاعــه منهــا لأنهــا أســقطت حقهــا باشــتطاطها وطلبهــا مــا ليــس لهــا فدخلــت في قولــه تعــالى: }وَإنِْ 

ــرَى{ ]الطــاق: 6[، وإن لم يجــد مرضعــة إلا بتلــك الأجــرة فــالأم أحــق لأنهــا  ــهُ أخُْ ــرُضِْعُ لَ ــمْ فسََ ُ تعََاسَتْ

تســاوتا في الآجــر فقدمــت الأم كــا لــو طلبــت كل واحــدة منهــا أجــر مثلهــا.

 وإن طلبــت المتزوجــة بأجنبــي إرضــاع ولدهــا بأجــر مثلهــا بــإذن زوجهــا ثبــت حقهــا وكانتأحــق 

بــه، وإن أرضعــت المــرأة ولدهــا وهــي في حبــال والــده فاحتاجــت إلى زيــادة نفقــة لزمــه لقــول اللهتعــالى 

(]البقرة: 233[، ولأنهــا تســتحق عليــه قــدر كفايتها فــإذا زادت حاجتها  )وَعَلىَالمَْوْلـُـودِ لـَـهُ رِزقْهُُــنَّ وكَِسْــوَتهُُنَّ

زادت كفايتهــا. ولا يجــب عليــه أجــرة الظــر لمــا زاد عــى الحولــن لقــول اللــه تعــالى: }وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ 

{ ]البقــرة: 233[، وإن تزوجــت المــرأة فلزوجهــا منعهــا  أوَْلادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ لمَِــنْ أرََادَ أنَْ يتُِــمَّ الرَّضَاعَــةََ

مــن رضــاع ولدهــا إلا أن يضطــر إليهــا، وجملــة ذلــك أن للــزوج منــع امرأتــه مــن رضــاع ولدهــا مــن غــره 
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

ــتمتاع في كل  ــزوج الاس ــك ال ــي تملي ــكاح يقت ــد الن ــا لأن عق ــا إلا أن يضطــر إليه ــد غيره ــن رضــاع ول وم

ــات  ــه الاســتمتاع في بعــض الأوق ــوات والرضــاع يفــوت علي ــات الصل ــات ســوى أوق ــان مــن كل الجه الزم

فــكان لــه منعهــا، فأمــا إن اضطــر إليــه بــأن لا توجــد مــن ترضعــه غيرهــا أو لا يقبــل الارتضــاع مــن غيرهــا 

وجــب التمكــن مــن إرضاعــه لأنهــا حــال ضرورة وحفــظ لنفــس ولدهــا فقــدم عــى حــق الــزوج.

ــوم  ــا لعم ــه منعه ــا( ل ــل وجهين:)أحده ــي)56( يحتم ــكلام الخرق ــا ف ــاع ولده ــإن أرادت إرض ف

لفظــه في هــذه المســألة وهــو قــول الشــافعي لأنــه يخــل بالاســتمتاع منهــا فأشــبه ولــد غيرهــا )والثــاني( 

ليــس لــه منعهــا فإنــه قــال ألا إن تشــاء الأم أن ترضعــه بأجــر مثلهــا فتكــون أحــق بــه مــن غيرهــا ســواء 

كانــت في حبــال الــزوج أو مطلقــة وذلــك لقــول اللــه تعــالى: }وَالوَْالـِـدَاتُ يرُضِْعْــنَ أوَْلادَهُــنَّ حَوْلـَـنِْ كَامِلـَـنِْ 

{ ]البقــرة: 233[، وهــو خــر يــراد بــه الأمــر وهــو عــام في كل والــده. ــمَّ الرَّضَاعَــةََ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ لمَِ

 فــإن أجــرت المــرأة المتزوجــة نفســها للرضــاع بــإذن زوجهــا جــاز ولــزم العقــد لأن الحــق لهــا 

لا يخــرج عنهــا، وإن اجرتهــا بغــر إذنــه لم يصــح لتضمنــه تفويــت حــق زوجهــا)57(.وإن احتــاج الطفــل 

ــول  ــن، لق ــب إلا في حول ــر. ولا يج ــة الكب ــر كنفق ــق الصغ ــاع في ح ــه؛ لأن الرض ــزم إرضاع ــاع، ل إلى الرض

ــرة: 233[  ــةَ{ ]البق ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أوَْلادَهُ ــدَاتُ يرُضِْعْ ــالى: }وَالوَْالِ ــه تع الل

فــإن امتنعــت الأم مــن رضاعــه، لم تجــر. ســواء كانــت في حبــال الأب، أو مطلقــة، لقــول اللــه تعــالى: }وَإنِْ 

تعََاسَتْـُـمْ فسََــرُضِْعُ لـَـهُ أخُْــرَى{ ]الطــاق: 6[ ولأنهــا لا تجــر عــى نفقــة الولــد مــع وجــود الأب، فــا تجــر 

عــى الرضــاع، إلا أن يضطــر إليهــا، ويخــى عليــه، فيلزمهــا إرضاعــه كــا لــو لم يكــن لــه أحــد غيرهــا. ومتــى 

ــه، ســواء وجــد الأب متبرعــة برضاعــه، أو لم  بذلــت الأم إرضاعــه متبرعــة، أو بأجــرة مثلهــا، فهــي أحــق ب

ــهُ  ــودِ لَ ــىَ المَْوْلُ ــه: }وَعَ { ]البقــرة: 233[ إلى قول ــنَّ ــنَ أوَْلادَهُ ــدَاتُ يرُضِْعْ ــه تعــالى: }وَالوَْالِ يجــد، لقــول الل

 } رِزقْهُُــنَّ وكَِسْــوَتهُُنَّ بِالمَْعْــرُوفِ{ ]البقــرة: 233[ ، وقولــه ســبحانه: }فَــإِنْ أرَضَْعْــنَ لكَُــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ

]الطــاق: 6[ ولأنهــا أحــق بحضانتــه، فوجــب تقديمهــا. وإن أبــت أن ترضعــه إلا بأكــر مــن أجــر مثلهــا، لم 

يلزمــه ذلــك، ويســقط حقهــا؛ لأنهــا أســقطته باشــتطاطها، ولأن مــا لا يوجــد بثمــن المثــل، كالمعــدوم، مثــل 

الرقبــة في الكفــارة. وإن كانــت ذات زوج أجنبــي مــن الطفــل، فمنعهــا زوجهــا الرضــاع، ســقط حقهــا. وإن 

أذن لهــا، فهــي عــى حقهــا مــن ذلــك)58(.

ثانياً: أجرة الرضاعة في القانون السوداني:
 جاء في المادة 80-1- تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.

ــي أو  ــن طــاق رجع ــا م ــد انقضــاء عدته ــة المرضــع أجــرة رضــاع، إلاَ بع 2- لا تســتحق المطلق

ــن)59(.  بائ

الأب هــو المكلــف بأجــرة الرضــاع، لأنــه هــو الملــزم بالنفقــة عــى الولــد، وتكــون أجــرة الرضــاع 

عــى مــن تجــب عليــه النفقــة، لقولــه تعــالى: }والوالــدات يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن لمــن أراد أن 

يتــم الرضاعــة{ ]البقــرة: 233[،  وحــدد نــص المــادة مــدة الأجــر بســنتين. وإذا كانــت الطلقــة رجعيــة أو 

بائنــة تســتحق المطلقــة نفقــة العــدة فقــط، ولا تســتحق أجــرة الرضــاع  إلاَ بعــد انقضــاء عدتهــا، حتــى لا 

تجمــع بــن نفقتــن في وقــت واحــد)60(.
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

ــد  ــر أنفــع للول ــن الأم يعت ــأم لأن ل ــر الرضاعــة مــن الأمــور المهمــة بالنســبة للطفــل ول   تعت

مــن أي لــن آخــر، كــا أن الأم المرضعــة لهــا الحــق في المطالبــة بأجــر الرضــاع مــن الــزوج لقولــه تعــالى: 

ــنَّ  ــهُ رِزقْهُُ ــودِ لَ ــىَ المَْوْلُ ــةَ وَعَ ــمَّ الرَّضَاعَ ــنْ أرََادَ أنَْ يتُِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أوَْلَدَهُ ــدَاتُ يرُضِْعْ } وَالوَْالِ

ــدِهِ وَعَــىَ  ــهُ بِوَلَ ــودٌ لَ ــدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلَ مَوْلُ ــارَّ وَالِ ــسٌ إلَِّ وُسْــعَهَا لَ تضَُ ــفُ نفَْ وكَِسْــوَتهُُنَّ بِالمَْعْــرُوفِ لَ تكَُلَّ

ــمْ أنَْ  ــاَ وَإنِْ أرَدَْتُ ــاحَ عَليَْهِ ــاَ جُنَ ــاوُرٍ فَ ــاَ وَتشََ ــراَضٍ مِنْهُ ــنْ تَ ــالً عَ ــإِنْ أرََادَا فِصَ ــكَ فَ ــلُ ذَلِ ــوَارثِِ مِثْ الْ

تسَْــرَضِْعُوا أوَْلَدَكـُـمْ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ إذَِا سَــلَّمْتمُْ مَــا آتيَْتـُـمْ بِالمَْعْــرُوفِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بَِــا 

تعَْمَلُــونَ بَــيِ{ ]البقــرة: 233[.وإرضــاع الطفــل للــن غــر أمــه ينشــئ تحريمــاً للــزواج بــن المرضــع ومــن 

ــةِ {  ــنَ الرَّضَاعَ ــمْ مِ ــمْ وَأخََوَاتكُُ تِ أرَضَْعْنَكُ ــاَّ ــمُ ال هَاتكُُ ــالى:  }وَأمَُّ ــه تع ــن الرضــاع، لقول ــه م ــه واخوت أرضعت

]النســاء: 23[.ومــا تقــدم نجــد أن الرضــاع غــر ملــزم لــأم، كــا أنهــا لا تســتحق عليــه أجــر وهــي زوجــة، 

ــد والشــافعية  ــل الرضــاع، وهــذا عن ــا فــا تســتحق نفقــة أخــرى مقاب ــزوج مكلــف بالإنفــاق عليه لأن ال

والحنابلــة، وعنــد الحنفيــة فالرضــاع عــى الأم واجــب ديانــة لا قضــاء ، أمــا المالكيــة فقــد فصَلــوا في الأم، 

إن كانــت شريفــة القــدر غــر واجــب عليهــا الرضــاع فإنهــا تســتحق عليــه أجــرة. وإن طلبــت الأجــر يجــب 

إعطائهــا لقولــه تعــالى: }فــإن أرضعــن لكــم فآتوهــن أجورهــن{ ]الطــاق: 6[، ولا تجــر بالإرضــاع إلاَ إذا لم 

يوجــد غيرهــا، أو لإعســار الأب وعــدم تمكنــه مــن اســتئجار مرضــع، مــع عــدم وجــود مــال للولــد يمكــن 

بــه إرضاعــه، فيجــب عليهــا في هــذه الحالــة لوجــوب إنفاقــه عليهــا، أمــا بعــد الطــاق فتســتحق الأجــرة 

كــا فصلنــا ســابقاً.

الخاتمة:
 إن أحــكام وتشريعــات الدينالإســامي تقــوم عــى الإنســانية والرحمــة والمــودة، وأرســل الرســول 

ــنَ )107(ســورة الأنبياء.وهــذه  ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــه تعالى:)وَمَ ــال الل ــم رحمــة للعالمــن ق الكري

ــكلات  ــن المش ــر م ــول لكث ــع الحل ــاد ووض ــه بالعب ــدى رحمت ــنَ م ــامية تب ــات الإس ــكام والتشريع الأح

الزوجيــة، وعــدم التــرع والاقــدام عــى الطــاق إلاَ بعــد فشــل كل المســاعي التــي يمكــن أن تمنــع وقوعــه، 

وقــد نفَــر الإســام مــن الطــاق واعتــره أبغــض الحــال إلى اللــه، وحــث الأزواج عــى التحمــل والصــر قــال 

تعــالى:) فَــإِنْ كَرهِْتمُُوهُــنَّ فعََــىَ أنَْ تكَْرهَُــوا شَــيْئاً وَيجَْعَــلَ اللَّــهُ فِيــهِ خَــرْاً كَثِــراً )19( .وفي حالــة التنافــر 

والشــقاق وجــه إلى اختيــار حكمــن عدلــن، حكــم مــن أهــل الــزوج وحكــم مــن أهــل الزوجــة مــع توفــر 

نيــة الصلــح قــال تعــالى:) وَإنِْ خِفْتـُـمْ شِــقَاقَ بيَْنِهِــاَ فاَبعَْثـُـوا حَكَــاً مِــنْ أهَْلِــهِ وَحَكَــاً مِــنْ أهَْلِهَــا إنِْ يرُِيــدَا 

إصِْلَحًــا يوَُفِّــقِ اللَّــهُ بيَْنَهُــاَ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلِيــاً خَبِــراً )35(. وإذ لم تفلــح كل هــذه المســاعي وتــمَ الطــاق، 

فــرض الــرع للمطلقــة حقــوق تجــر بخاطرهــا وتكفيهــا شر الحاجــة حتــى تدبــر أمرهــا، ورغــم كل ذلــك 

نجــد أن الطــاق كظاهــرة، وأي ظاهــرة لابــد لهــا مــن آثــار ســلبية أو إيجابيــة، ومــن المعلــوم أن الطــاق 

ــر عــى كل مــن  ــا أث ــا له ــل م ــار ضــارة بالمجتمــع أيضــاً، مث ــا آث ــة، له ــا مشــكلة اجتماعي ــح في عصرن أصب

الرجــل والمرأة.ومــن آثــار الطــاق عــى المطلقــة، قــد تشــعر المــرأة المطلقــة بالنــدم بعــد إتمــام الطــاق، 

لأن قــرار الطــاق يعتــر قــرار ضاغــط عــى المــرأة ، لأنــه يــؤدي تغــرَ في شــكل الحيــاة وانتقــال مــن حيــاة 

ــي  ــل نف ــة إلى تأهي ــا المطلق ــاج فيه ــة تحت ــي حال ــة، وه ــون مجهول ــد تك ــرى، ق ــاة أخ ــة إلى حي روتيني
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

حتــى تتكيــف مــع الواقــع الجديــد، وتوقــع التغــرات النفســية التــي ســتمر عليهــا، وكيفيــة التعامــل مــع 

عواقــب الطــاق. وليــس بالــرورة أن يــؤدي الطــاق إلى اضطرابــات نفســية، ولكــن التعامــل مــع الطــاق 

يكــون مــن واقــع التعامــل مــع الضغــوط والتغــرات الحياتيــة للتكييــف الســليم معهــا، وبالطبــع يســتخدم 

ــا،  ــل معه ــكلة والتعام ــل المش ــاد لح ــف وارش ــس وتثقي ــن تنفي ــة م ــية الكلامي ــات النفس ــك العلاج في ذل

ــى تســتعيد المطلقــة  ــاً حت ــك وقت ــد يســتغرق ذل ــوازن العاطفــي. وق والحفــاظ عــى الثقــة بالنفــس والت

ــاندة  ــع المس ــا م ــة وتجاوبه ــرأة المطلق ــخصية الم ــى ش ــك ع ــد ذل ــرى، ويعتم ــرة أخ ــة م ــا الطبيعي حالته

الاجتماعيــة لهــا مــن اسرتهــا أو أصدقائهــا أو عملهــا، ومــدى وجــود ضغــوط مصاحبــة مــن قلــق مــادي، 

او قلــق عــى مســتقبل الأولاد، وقدرتهــا عــى التعامــل معــه، بالرغــم مــن أن الطــاق قــد يكــون في نظــر 

الكثــرات حــل أفضــل للأبنــاء، بــدلاً مــن تربيتهــم في جــو أسري مشــحون بالمشــاكل.

ــم  ــن الدع ــدم له ــات وتق ــم بالمطلق ــة تهت ــات متخصص ــود جمعي ــن وج ــد م ــك لاب ــكل ذل   ل

ــاً. ــاً أو صحي ــاً أو تعليمي ــاً أو أسري ــن مادي ــآتي يعان ــات ال ــة المطلق ــة، خاص ــاعدة الكافي والمس

مما سبق خلصت الدراسة إلى عدد من  النتائج والتوصيات:

النتائج:
− ــر 	 ــة الصغ ــى رضاع ــرة ع ــق في أج ــن الح ــات أن له ــاء المطلق ــم النس ــة معظ ــدم معرف ع

ــه. وحضانت

− عــدم فهــم معظــم النســاء للحقــوق المفروضــة لهــن شرعــاً والمكفولــة بالقانــون الســوداني 	

للأحــوال الشــخصية لســنة1991م.

− المجتمع يؤثر سلباً على المطلقة مما يجعلها تنزوي ولا تطالب بحقوقها.	

التوصيات:
− ــازل 	 - أن يعطــي الــرع والقانــون للمــرأة الحــق في رضاعــة وحضانــة صغيرهــا، دون التن

عــن حقهــا في الأجــرة.

− - على الدولة توفير فرص عمل شريف لكل من لديها مؤهل .	

− - لابــد مــن وجــود جمعيــات متخصصــة تهتــم بالمطلقــات وتقــدم لهــن الدعــم والمســاعدة 	

لكافية. ا
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

الهوامش:
(((1 أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس -المصبــاح المنــر مــادة: 

ــروت. ــة العلمية-ب )حضــن( ج140/1، المكتب

(((2 مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهرة-)إبراهيــم مصطفــى/ أحمــد الزيــات/ حامــد عبــد القــادر/ 

محمــد النجار(-المعجــم الوســيط-ج1/-182الناشر: دار الدعــوة.

(((3 ــن  ــي 7 / 613، والقوان ــاع 5 / 495 - 496، والمغن ــاف القن ــاج 3 / 452، وكش ــي المحت مغن

ــن 2 / 641. ــن عابدي ــربي، واب ــاب الع ــر دار الكت ــة / 224 ن الفقهي

(((4 عــاء الديــن، أبــو بكــر بن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي -بدائــع الصنائــع-ج4/-40

دار الكتــب العلمية-ط1406/2ه.

(((5 رد المختار على الدر المختار-ج3/-555

(((6 بلغة السالك لأقرب المسالك-ج2/-755

(((7 أبــو الحســن, عــي بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي العــدوي –حاشــية العــدوي عــى شرح 

كفايــة الطالــب الربــاني - ج2/-129دار الفكر-بــروت،1414ه. بــدون طبعــة.

(((8 روضة الطالبين –ج9/-98

(((9 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج-ج191/5.

((1(1 مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة، الرحيبــانى مولــدا ثــم الدمشــقي الحنبــي- 

مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى- ج665/5 -المكتــب الإســامي-ط2، 1425ه. 

((1(1 ــروض  ــس البهوتىالحنبلى-ال ــن إدري ــن حســن ب ــن اب ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون منصــور ب

ــالة. ــة الرس ــد - مؤسس ــتقنع- ج1/-627دار المؤي ــع شرح زاد المس المرب

((1(1 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 
صفحــة 20.

((1(1 ــرو الأزدي  ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س أب

ــروت ــة- ب ــة العصري ــد- المكتب ــق بالول ــن أح ــاب م ــنن أبي داود-ج2/-283ب ــتاني -س جِسْ السِّ

((1(1 عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســانيالحنفي- بدائــع الصنائــع في ترتيــب 

الشرائــع-ج41/4_ دار الكتــب العلمية-ط1406/2ه.

((1(1 عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس، أبــو عمــرو جــال الديــن ابــن الحاجــب الكــردي 

المالــي- جامــع الأمهــات- ص-335 اليمامــة للطباعة والنــر والتوزيع-بــروت1421-ه.

((1(1 أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمنــي الشــافعي–البيان في مذهــب 
الإمــام الشــافعي-ج11/-282 دار المنهــاج – جــدة-ط1421/1ه.

((1(1 أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي-المهذب في فقــه الإمــام الشــافعي-

ــة. ج3/-164دار الكتــب العلمي
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

((1(1 عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي الحنبــي النجدي-حاشــية الــروض المربــع 

شرح زاد المســتقنع-ج147/7، 148، -149ط1397/1ه.

((1(1 منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتىالحنبــى- كشــاف 

ــة. ــاع-ج5/-501 دار الكتــب العلمي ــاع عــن مــن الإقن القن

((2(2 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 

ــة 23-21-20. ــادة )110( )117( )118(،صفح الم

((2(2 ــاء  ــوص وأراء الفقه ــلمين نص ــخصية للمس ــوال الش ــر- الأح ــذوب أم ــد المج ــازن محم أ. م

ــان 2010م-ص127. ــة، أم درم ــة الثالث ــة- الطبع ــوابق القضائي والس

((2(2 عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفي-بدائــع الصنائــع في ترتيــب 

الشرائــع-ج4/-43دار الكتــب العلمية-ط1406/2ه.

((2(2 ــد الشــيباني– ــارك الاحســائي- شرح الشــيخ محم ــد آل مب ــز حم ــة الشــيخ عبدالعزي العلام

تبيــن المســالك لتدريــب الســالك إلى أقــرب المســالك-ج3/-251،250دار الغــرب الإســامي-

بيروت1409ه.

((2(2 ــرو الأزدي  ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود س أب

جِسْــتاني –ســنن أبي داود- ج2/)22777(- المكتبــة العصرية-بــروت. َ السِّ

((2(2 أبــو الحســن يحيــى بــن أبي الخــر بــن ســالم العمــراني اليمنــي الشــافعي-البيان في مذهــب 

الإمــام الشــافعي-ج11/-275 دار المنهــاج – جــدة، ط1421/1ه.

((2(2 ــن  ــر اب ــن جعف ــد ب ــن أحم ــن عبدالواحــد ب ــد ب ــن محم ــو عبدالســيد ب ــاغ: ه ــن الصب اب

الصبــاغ البغــدادي، فقيــه شــافعي، كان فقيــه العراقيــن- ميــاده: 400ه.تــوفي 477ه.( ســر 

أعــام النبــاء- ابــن الصبــاغ-ج18

((2(2 الجوينــي: هــو عبدالملــك بــن عبداللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي الشــافعي 

الأشــعري، الملقــب بإمــام الحرمــن، فقيــه وأصــولي ومتكلــم شــافعي- ميــاده -1028وفاتــه 

ــزركلي. ــام لل 1085م-(-الاع

((2(2 البيان في مذهب الإمام الشافعي-ج277/11.

((2(2 أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي -المهــذب في فقــه الإمــام 

العلميــة. الكتــب  ،-168دار  الشــافعي-ج3/ 

((3(3 ــة  ــن الرمــي- نهاي ــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الدي ــن أبي العب شــمس الديــن محمــد ب

ــرة 1404ه. ــة أخ ــروت- طبع ــر، ب ــاج-ج232/7 - دار الفك ــاج إلى شرح المنه المحت

((3(3 المهذب-ج169/3.)مرجع سابق(

((3(3 فخــر عمــر غلامــا بــن أبيــه وأمــه، وكــذا عــي، وأبــو هريــرة، وقــال الموفــق: هــذه قصــص 

في مظنــة الشــهرة، ولم تنكــر فكانــت إجماعــا.
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

((3(3   ــي ــرأة إلى النب ــاءت ام ــرة ج ــث أبي هري ــن حدي ــه م ــره: وصحح ــذي وغ ــنن الترم س

فقالــت إن زوجــي يريــد أن يذهــب بابنــي فقــال: »يــا غــام هــذا أبــوك وهــذه أمــك فخــذ 

بيــد أيهــا شــئت« فأخــذ بيــد أمــه فانطلقــت بــه، فــدل الحديــث عــى أنــه بعــد اســتغنائه 

بنفســه، يخــر بــن أبويــه، وقــال ابــن القيــم: تخيــر الولــد بــن أبويــه بالســنة، الصحيحــة 

الصريحــة المحكمــة، والأصــول الصحيحــة.

((3(3 عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي الحنبــي النجــدي- حاشــية الــروض المربــع 

شرح زاد المســتقنع-ج163/7 - الطبعــة: الأولى - 1397 ه-بــدون نــاشر.

((3(3 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 

المــادة )115( ،صفحــة 22.

((3(3 زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري- البحــر الرائــق شرح 

كنــز الدقائــق-ج180،181/4 - دار الكتــاب الإســامي-ط2، بــدون تاريــخ.

((3(3 ــدي – ــن ســليمان المدعــو بشــيخي زاده, يعــرف بدامــاد أفن ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب عب

مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر –ج1/-482 دار إحيــاء الــراث العــربي- بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ.

((3(3 أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالــي- بلغــة الســالك لأقــرب 

ــو شرح  ــر ه ــرح الصغ ــر )ال ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص ــروف بحاش ــالك المع المس

ــكٍ(-ج2/-765 دار  ــامِ مَالِ ــبِ الْمَِ ــرب المســالك لمَِذْهَ ــه المســمى أق ــر لكتاب الشــيخ الدردي

ــخ. ــدون تاري ــدون طبعــة، وب المعارف-ب

((3(3 شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي-مغني المحتــاج إلى معرفة 

معــاني ألفــاظ المنهــاج-ج463/3 ،464 -دار الكتب العلميــة-ط1415/1ه.

((4(4 ــس البهوتىالحنبلى-كشــاف  ــن إدري ــن حســن ب ــن اب ــن صــاح الدي ــس ب ــن يون منصــور ب

ــة. ــب العلمي ــاع-ج5/-503دار الكت ــن الإقن ــن م ــاع ع القن

((4(4 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 

ــادة )124 ، 125 ،126( ،صفحــة24. الم

((4(4 عــاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســانيالحنفي- بدائــع الصنائــع في ترتيــب 

الشرائــع-ج4/-42 دار الكتــب العلمية-ط1406/2ه.

((4(4 أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المالــي- بلغــة الســالك لأقــرب 

ــو شرح  ــر ه ــرح الصغ ــر )ال ــرح الصغ ــى ال ــاوي ع ــية الص ــروف بحاش ــالك المع المس

ــكٍ-ج2/-758 دار  ــامِ مَالِ ــبِ الْمَِ ــالك لمَِذْهَ ــرب المس ــمى أق ــه المس ــر لكتاب ــيخ الدردي الش

ــخ. ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــة: ب المعارف-الطبع

((4(4 محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالــي- حاشــية الدســوقي عــى الــرح 

تاريــخ. وبــدون  طبعــة  بــدون  الطبعــة:  الفكــر  دار  الكبــر-ج2/-528 
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د. نجاة عبدالرحيم إبراهيم

((4(4 أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي-المهذب في فقــه الإمــام الشــافعي-

ــة. ج3/-165دار الكتــب العلمي

((4(4 كشــاف القناع-ج498/5)مرجــع ســابق(، وأبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد 

بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة 

المقــدسي- الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد-ج3/-245دار الكتــب العلميــة-ط1404/1ه.
((4(4 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 

ــادة )112( و)113(،صفحــة 22. الم
((4(4 ــن  ــن محمــود ب ــه ب ــد الل ــع )مرجــع ســاق(-ج40/4، عب ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ بدائ

مــودود الموصــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل الحنفي-الاختيــار لتعليــل المختــار-
ج4/-10مطبعــة الحلبــي – القاهــرة- 1356 هـــ

((4(4 زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المصري_البحــر الرائــق كنــز 
كشــف الدقائــق-ج4/ -219دار الكتــاب الإســامي- الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ.

((5(5 ــري  ــعيد العام ــو س ــرق، أب ــي ال ــه، مفت ــدث الفقي ــام المح ــو الإم ــوب: ه ــن أي ــف ب خل

البلخــي الحنفــي الزاهــد، تفقــه عــى القــاضي أبي يوســف، مــات في أول شــهر رمضــان، ســنة 

خمــس ومائتــن، وقيــل عــاش تســعا وســتين ســنة.- ســر أعــام النبــاء – الطبقــة العــاشرة.

((5(5 عثــان بــن عــي بــن محجــن البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي =تبيــن الحقائــق 

-ج3/-62 ــلبِْيِّ ــق وحاشــية الشِّ ــز الدقائ شرح كن

((5(5 ــه  ــوي والفقي ــة النح ــكندري العلام ــي الاس ــالم اللخم ــن س ــر ب ــن عم ــاج الدي ــاني: ت الفاكه

ــن  ــدى وثلاث ــنة إح ــه س ــه الل ــوفي رحم ــتمائة، ت ــن وس ــع وخمس ــنة أرب ــد س ــي، ول المال

ــاء ــام النب ــر أع ــبعمائة- س وس

((5(5 ــدي،  ــي ع ــبة إلى بن ــدوي )نس ــدي الع ــرم الصعي ــن مك ــد ب ــن أحم ــي ب ــن, ع ــو الحس أب

ــب  ــة الطال ــدوي عــى شرح كفاي ــية الع ــوفى: 1189هـ(-حاش ــوط( )المت ــن منفل ــرب م بالق
الربــاني- ج2/ 128،129_دار الفكــر – بــروت- بــدون طبعــة.

((5(5 ــاج– ج  ــاج إلى شرح المنه ــة المحت ــر الهيتمي-تحف ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب أحم
ــة: 1357 هـــ. ــدون طبع ــر -ب ــرى بم ــة الك ــة التجاري 8/-350المكتب

((5(5 المهذب في فقه الإمام الشافعي- 161/3)مرجع سابق(.
((5(5 الخرقــي: العلامــة شــيخ الحنابلــة أبــو القاســم عمر بن الحســن بن عبداللــه البغــدادي الحنبلي، 

صاحــب المختــر المشــهور في مذهــب الإمــام أحمد- ســر أعــام النبلاء- صفحــة 363.

((5(5 أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقدسي 

ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي -الــكافي في فقــه الامــام احمــد ج3/ 

243 -دار الكتــب العلمية-الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ ،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد 

بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــي الحنبــي، أبــو الفــرج، شــمس الديــن - الــرح الكبــر عــى 

مــن المقنــع-ج9/ -297دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيــع.
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حق المطلقة في أجرة الحضانة والرضاعة )دراسة مقارنة فقهية قانونية (

((5(5 عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم العاصمــي الحنبــي النجدي-حاشــية الــروض المربــع 

شرح زاد المســتقنع-ج7/-148بدون ناشر-الطبعــة: الأولى - 1397 هـــ.

((5(5 قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين لســنة 1991م، جمهوريــة الســودان، وزارة العــدل، 

المــادة )80( ،صفحــة15.

((6(6 الدكتــور ابراهيــم أحمــد عثــان، قــاضي المحكمــة العليا-قانــون الأحــوال الشــخصية معلقــاً 

عليه-ص-53طبعــة 2013ه.
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية
 )دراسة وصفية تحليلية (

أستاذ مساعد - قسم الدراسـات الإسلامية 

كلية الآداب  جـامعـة الفاشـر 

 أستاذ مساعد -قسم الدراسـات الإسلامية -كلية 

القـرآن الكريم والدراسـات الإسلامية -جـامعـة الفاشـر

د. عب��دالله أبكـ��رعبدالله إسمـ��اعيل 

أبكـ��ر عل��ي  يون��س  أحم��د  د. 

  المستخلص: 
   ناقشـــت هـــذه الدراســـة موضــوع موقــف الاستـشـــراق مــن العقـــيدة الإســامية 

دراســة وصفيــة تحليليــة ، وتمثـــل مشـــكلة الدراســـة في أن الاسـتـشـــراق لـــه تاريخــه وأدواتــه 

ــان في  ــخدمها مــن أجــل الطعــن في العيقــدة الإســامية ، اســتخدم الباحث ــى يستـ ومناهجــه الت

هــذه الدراســة المنهــج الوصــف التحليــي الــذي يســهم في تقديــم الــروح والإيضاحــات الخاصــة 

بمشــكلة الدراســة بشــكل صحيح من أجل إنجاح الدراســـة . توصلـــت الدراســـة إلي نتائج أهمـــها 

ــوذ كــرى في الغــرب وتدعمهــا الحكومــات  ــتمتع بنـفـ ــة تـ ــة هائل ــراق قــوة فكري : أن الإستـشـ

الغربيــة والقــوى الدينيــة الكــرى ) اليهوديــة والنصـــرانية ( وأن معظم المشتشـــرقين يزعمون بأن 

العقيـــدة الإســامية مأخــوذة مــن الديانتـــن اليهوديــة والنـــرانية وأن أكثـرالمسـتــشـــرقين إثارة 

لهذا الإتجـــاه ، المستشـــرق الإنجليزي جـــب وألفـــريد جيوم والمستـشـرق المجـــري جـولدننسـهير 

ومــن هنـــا كان موقفهــم عـــدائي وتحـــريضي للعـقيـــدة الإســـامية . أوصــت الدراســـة بــأن تكون 

هنــاك دائــرة معــارف إســامية يؤلفهــا علــاء مســلمين مختصـــون في الدراســـات الإســامية مــن 

جميــع أنحــاء العــالم الإســامي وتكــون مرجعــا يلجـــأ إليـــه كل المســلمين المهتمــن بالدراســـات 

والعلوم الإسلامية . كما أوصـــت الدراســـة ، الباحثيـــن المهتمين  بالدراســـات الإسلامية أن يبـــذلوا 

ــأي  ــكل ســاح وب ــدة الإســامية ب ــة العـقيـ ــرقين في محارب جهدهــم في كشــف شــبهات المستشـ

وســيلة أمــر لازم لتـــوجيه الدعــوة وإعـــداد الدعــاة لمواجهــة هــذه الشــبهات التــي تسـتهـــدف 

العقيـدة الإسـلامية . 

كـلمات مـفـتـاحيـة : الإسـتــشـراق ، العـقـيدة  ، الإسلام ، الغـرب ، الحـضـارة . 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

Orientalism and its stand from Islamic Believe
( descriptive  analytical Staudy )

Dr.Abdalla Abaker AbdallaIsmail
Dr. Ahmed Younes Ali Abker 
Abstract

   This study discussed the issue of Orientalism’s position on the 
Islamic faith, a descriptive and analytical study, and the problem of the 
study is that Orientalism has its history, tools and methods that it uses in 
order to challenge the Islamic faith. Correct for the success of the study. 
The study reached the most important results: that Orientalism is a 
tremendous intellectual force that enjoys great influence in the West and 
is supported by Western governments and major religious forces (Jewish 
and Christian), and that most orientalists claim that the Islamic faith is 
taken from the Jewish and Christian religions, and that most Orientalists 
and English orient lists provoke this. Hungarian Goldenssehir and from 
here their position was hostile and inciting to the Islamic faith. The 
study recommended that there be an Islamic encyclopedia composed 
of Muslim scholars specializing in Islamic studies from all over the 
Islamic world, and it would be a reference for all Muslims interested in 
Islamic studies and sciences. The study also recommended researchers 
interested in Islamic studies to make every effort to expose orientalists’ 
suspicions in combating the Islamic faith with every weapon and by 
any means necessary to direct the call and prepare preachers to confront 
these suspicions that target the Islamic faith.
Keywords: Orientalism , Islamic , Believe, Occident, Civilisation.

    مـقـدمـة : 
ــه  ــه ملائكت ــجد ل ــاء واس ــه الأس ــت آدم وعلم ــاء خلق ــه رب الأرض  ورب الس ــد لل    الحم

واســكنه الجنــة دار البقــاء وحـــذره مــن الشــيطان ألـــد الأعـــداء. فقـــد أولى المســتشرقون دينـــنا الإســامي 

أهميـــة كبيرة وعظيمـــة فاستفـــادوا منـــه في شــتى المجالات ، وأفادوا المكتبـــة الإســامية بكثير من البحوث 

والدراســـات والمصـنفـــات إلا أن كثـــرا منهــم جهــا أو تعمــدا نـــالوا مــن العـقيـــدة الإسلاميـــة في مبادئهــا 

وقواعدهــا واتـــخذوا مــن علمهــم بالعـقيـــدة الإســامية موقفــا للطعــن والتشـويـــة والتحريــف ، لهـــذا 

جــاءت الحملــة الإسـتـشـراقيـــة الضـاريـــة عــى العـقيـــدة الإســامية كجـــزء مــن المخـــطط الغـــربي الــذي 

يسـتهـــدف الإســام عـقيـــدة وشـريعـــة وقيـــا التــى عليهــا المجتمــع الإســامي . 
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د. عبدالله أبكـرعبدالله إسمـاعيل -د. أحمد يونس علي أبكـر

  قامــت الدراســـة  بتحليــل موقــف الاسـتـشـــراق مــن العقـيـــدة الإســامية ، والتــى تـكشـــف 

طـريقـــة وطبيعـــة دراســـة المستشـــرقين للعـقيـــدة الإســامية وموقفهــم منهــا ، ورد عــى شبـهـاتهـــم .

 مشـكلة الـدراسـة :  
تـــكمن مشـــكلة الدراســـة في أن الاسـتـشـراق لـــه تاريخه وأدواته ومناهجه التى يستـخدمها من 

أجــل التشــكيك في العيقــدة الإســامية ، وبيـــان موقــف العقيــدة الإســامية من هــذه الطعــون ونقدها . 

أهمـيـة الدراسـة : 
     تأتي أهـــمية هـــذه الدراســـة من أهمية بيان موقف العـــقيدة الإســـامية من الإسـتـشـــراق 

الــذى اســتخدم فيهــا الأدوات مــن أجــل النيــل في العقيــدة الإســامية . 

أهــداف الدراسـة : 
  تهـــــدف الدراســـة إلى تـــوضيح حقيـقـة موقف الاسـتـشـــراق في العـقيـدة الإسلامية ، وموقف 

في العـقيـــدة الإسلامية . 

 فـروض الـدراسـة : 

1ـ إلى أي مـدى تتـناسب موقف الإستشـراق في العقيدة الإسلامية مع الأمانة العلمية. ؟ 

2ـ ما حقيقـة موقف الاسـتـشـراق من العقيدة الإسلامية . ؟ 

3ـ  ما هو موقف العـقـيدة الإسلامية من الإسـتـشراق .؟ 

مفهـوم الإسـتـشـراق : 
    أولا : تـعـريف الإسـتـشـراق  في الـغـة : 

 إن كلمة شـــرق أخـــذ بناحية الشـــرق تقابل الشــمش شرقا وشروقا ، إذا ما طلعت من الشـــرق 

ونجــد أن كلمــة الاستـشـــراق بإضافــة الألــف والســن والتــاء تعنــى في اللغــة العربية طلب الــىء  )1( . 

ــة  ــارات الفكري ــات والتيـ ــث الأشــخاص والهيئـ ــن حي ــرق م ــة ال ــراق : هــو دراسـ   الاسـتـشـ

ــا.)2(  .  ــورها وأنواعه ــتى صـ ــة في ش والمذهبي

ثـانيا : تعـريف الاشـتـشـراق إصـطلاحا :
الاسـتشـــراق في الاصـــطلاح : يعنــي  ))علــم العــالم الشرقــي ، وكلمـــة مسـتشـــرق بالمعنــى العــام 

يطلــق عــى كل عــالم غــربي يهتــم بدراســة الــرق كلــه ((.)3( 

يـــعتبر مصطلــح الاسـتشـــراق في غايــة الغموض والإبهام ؛لأن الشـــرق هـــو إصـــطلاح ابـتـدعتـــه 

أوربـا كـل أرض تـقـع وراء حدودها شـرقـا إلى اليـابان ، بيـد أن هـذا المصطلح بـدأ يـتـزحـزح عبـر القـرون 

ليقـتصـــر في مـفـهـــومه العــام والغامــض أيضـــا عــى الشـــرق الأوســط ومــا في هـــذا الشـــرق مــن أديــان 

وحضـــارات ، ودلالة المصطلح عند المسلمين لا تخـــرج من مفهوم دراســـة الإســـام عقيـــدة وشـريعـــة وما 

يتبعـــه مــن لغـــات أهـــله  وتاريخهــم ومظاهــر حضارتهــم . )4(  الاسـتـشـــراق يــدل عــى الدراســـات التــى 
تتنــاول علــوم الشـــرق بالبحث والدراســـة .)5( 

ــا ويفســـر لنــا هـــذا الفهـــم اختـــيار  ــا وليــس ماديً كلمــة الــرق في المصطلــح مدلولهــا معنويً

المستـشرقـــة  ) زيجـــريد هـونكـــة ( هـــذه العبارة عنواناً لأهـــم مـــؤلفاتها وهـــو ) شمس الله تشـــرق على 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

الغــرب ( وهنــا نجدهــا قامــت بربــط الشــمس بمعنــى العلــم والمعرفــة . )6( وعليــه فــإن العلاقــة وثيقـــة 

بــن التعـــريفين اللغــوي والإصطلاحــي فقـــد أطلــق عــى الدراســـة التــى تعنــي بالعــالم الشرقــي مصطلــح 

الأستـشـــراق ، واطلــق عــى الغـربيـــن الذيــن يقومــون بتلــك الدراســـات بالمستـشـــرقين ) وهــم جماعــة 

مــن الكتــاب المؤرخــن الأجانــب الذيــن خـصـــوا جـــزءاً مــن حياتهــم في دراســـة وتــتبـــع المواضيــع الدينيــة 

والتاريخيــة والإجتماعيــة للشـــرق .)7( . 

  هـــذا هـــو الاستــشـــراق بمفهومــه الواســع ، وهنــاك مفهومــان خاصــان يعنيــان بالدراســات 

المتعلقة ) بالشـــرق الأوسط ( لغـتـــه وآدابـــه وتاريخـــه وعقـــائده وتـشـــريعاته ، وخصائصه بوجه عام )8(. 

ومن الصحيح أن الاسـتشـــراق مصطـــلح لم يـعـــد يـتـــمتع بالخطـــوة القـديمـــة ، فالمتخصـصـــون يفضـلون 

اسـتخـــدام مصطـــلح الدراســـات الشرقية أو مصطـلح المقـاطعـة ؛ لأن هـــذه التسميات تقسـم بقـدر أكـبر 

مـــا  ينـــبغي مــن العمــوض والتعميــم )9(. 

نـشـأة الاسـتشـراق :
ــا اتـــصلت بالثقافــة الشـــرقية عــن طريــق الفتــوح الإســـامية في القــرن   مــن المعلــوم أن أورب

ــل  ــد كان فشـ ــة.  وقـ ــذي يســمى بالحــروب الصـليبـيـ ــراع ال ــريق الصـ ــم عنــى طـ الســابع الميــادي ، ثـ

ــرآن  ــد كان الق ــة وق ــام بالدراســات الشرقي ــن الإهـتـ ــد م ــا إلى المزي ــم  كان دافع ــن في حروبه الصليبـيــ

الكريــم هـــو أول مــا صبـــوا إليــه ســهامهم بإعتـــباره المصــدر الأول في المعرفــة والعقيــدة الإســامية . وقــد 

أوجــد هـــذا النــوع مــن الإسـتـتـشـــراق العــدواني في الكيــد للعـقيـــدة الإســامية ، كــا قــال ) رودي بــارت( 

سنـــة 1143م حيــث تمــت أول ترجمــة للقـــرآن إلى الـلاتـينيـــة ، وأعقبهــا ظهــور كتابــات المستشـــرقين عــن 

الســرة النبويــة ، وعــن بعــض الشــخصيات ، وذلــك بغيــة التأثـــر عــن المســلمين ليتـــركوا دينهــم في حركــة 

ظاهرهــا العلــم وباطنهــا المكـــر)10(.  

   لقــد اســتمرت الصــات بــن أوربــا والإســام وخاصــة فرنســا فإنهــا عرفــت المســلمين منــذ أن 

ــال البرانــس واســتولى عــى تاربــون وكاركــون  وتــن وليــون  ــاح عبدالرحمــن العافقــي  بجيوشــه جب إجتـ

وماكــون واوتــن وغاليـــيا وأعــالي الــرون واللــوار وشــالا حتــى مدينــة تــور ، ولم يتوقــف زحــف المســلمون 

وتـــراجعهم إلا في موقعــة بـواتيـيـــة ســنة 732م )11( . 

  وكانــت هنــاك صــات في عهــد الخليفــة العبــاسي  هـــارون الرشــيد  ومراســاته وهـــداياه مــع 

الإمبرطــور شـــارلمان ســنة 814 كان لهــا دور في توثيــق الصــات ، ثــم جــاءت مرحلــة الحــروب الصليبيـــة ثم 

تبــادل الســفراء وإحتــال شــال إفريقيــا وهــم نابليـــون عــى مــر والإنتــداب عــى ســـوريا ولبنــان ، كل 

ذلك أثمـــر نتـــائج مقـــدرة متـنـــوعة حضارية وثـقـــافية وفكرية وعقائديـة . 

 لقــد كـــانت صلــة فرنســـا  بالثقـــافة الإســامية أولا في مدارس الأندلس وصقليـــة حيث تـأثـــرت 

بـهـــا وأنشـــأت على إثـــرها مدارس الدراســـات الشـــرقية والإسلامية ومعـــاهد وجامعات ومجلات ) 12(. 

   ذهــب آخــرون إلى أن البديــات الأولى للاسـتـشـــراق تعـــود إلى القــرن الســادس عشـــر الميــادي 

حيــث كانــت أول تـــرجمة للقـــرآن الكريم إلى اللغـــة اللاتـينـــية وذلك ســنة 538هـــ 1143م .      

   كــا عـــــدً آخــرون حاجــة الغــرب للـــرد عــى الإســام ولمعرفة أســباب القــوة الدافعة لأبنائـــه، 
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د. عبدالله أبكـرعبدالله إسمـاعيل -د. أحمد يونس علي أبكـر

خاصــة بعـــد ســقوط القسـطنطينيـــة عــام 1453م حيــث وقــف الإســام ســـدًا مانعــاً لانتشـــار النصـــرانية 

بـدايـــة للاستـشـــراق ، ثم إن دافع تفهٌم العقليـــة السامية كانت سـبـبـًــا لدراســـة اللغـــة العـــربية وآدابها 

وفهــم عــادات وتقاليــد وأديــان الشــعوب التــى أرادوا إســتعمارها ، ولذلــك يــؤرخ الغــرب المســيحي لـبـــدء 

الاسـتـشـــراق الرســمي بصــدور قــرار مجمــع فيــيـنـــا الكنــي عــام 1312م بـتـأســـيس عـــدد مــن كـــراسي 

الأستـــاذية في اللغــة العربيــة والعبريــة والسريانيــة في جامعــات باريــس واكســـفورد وبولونيــا وســـامانكا 

                                             . )13(

   لقــد بـــدأ الاستـشـــراق في أســبانيا منــذٌ فــرة مبكــرة بسبـــب التبشــــر وهــذا مــا يجعلنا نعـــد 

بدايــة مســاره في القــرن العــاشر الميــادي عــى يـــد البــاب ســلفـستـــر الثــاني ومنــذٌ منتصــف القــرن الثــاني 

الميــادي حينــا أســـس عبدالرحمــن الداخــل إمارتـــه العربيــة بقـــرطبة إزدهـــرت بالعلوم وآداب بسـبـــب 

إنتـشـــارالتعليم والمــدارس التــى توافــد عليهــا المســتعمرون وغيرهــم ، فكان هـــذا المناخ بمثابة الإرهاصـــات 

الأوليـــة لظهور الإستشـــراق )14( . 

دوافع الاسـتـشـراق 

  يعتــر الدافــع العلمــي مــن أهـــداف الإستـشـــراق وذلك بالإستـــفادة مــن علوم الشرق وأديانـــه 

وآدابـــه ، فقـــد رأت أوروبا أنها لا تســـتطيع أن تـبـــدأ نهـضتـــها وتـــخلص من الحكم الغربي المسيطـــر على 

أوروبــا إلا عــن طريــق العلــم الــذي أقـــام عليــه المســلمون فتوحاتهــم وحكمهــم ، ومـــا كان هــذا أن يتــم 

لأوروبــا إلا بعـــد تحــول حــكام المســلمين إلى مجــرد ملــوك إذ وضعـــوا مصاحفهــم ورســـالة الإصــاح جانبــا 

واحلــوا رؤوســهم تجــاه  الملــك الــوراثي الــذي لا يعــرف رســالة خــارج دائــرة القصـــر )15( .

    وقــد أدرك رجــال الديــن المســيحي أنــه لا يضــل الحديــد غــر الحديــد كــال يقــال ذلــك وأن 

الإســام لم يغـــزهم إلا بالعـــلوم التــى تـــربع عــى عرشــها المســلمون بينــا وضعــت أوربــا تحــت أقدامهــم 

الشــيىءالملاحظ في فجـــر الإستـشـــراق والمستشـــرقين  إنكبــوا إنكـــباباً واضحــاً عــى العلــوم فــكان الــرق 

قبلتهــم ، ولهـــذا تأسـســـت الجمعيــات العلميــة في معظــم الدول الغربية وهـــو هـــدف علمي يسـتهـــدف 

نهـضـــة الغـــرب ، كما يسـتهـــدف إنقـــاذ المســيحية وتـطـــويرها ، وفي هـــذا يقـــول ) يـــوهان ميوك ( عن 

الهـــدف العلمــي فقــال : إن الإسـتــشـــراق لم يكــن عمــا علميــا مخلصــا بــل أن المــراد منــه هــو الــرد عــى 

الإســام والتبشـــر بالنصـــرانية بــن المســلمين وذلــك مــن خــال حركــة الترجمــة الواســعة للانجيــل إلي اللغة 

العربيــة )16(. 

أولا : الـدافع الديني : 

    يعتـــر الدافــع  الدينــي مــن الدوافــع المهمــة التــى جعلــت أوربــا تحتــك بالمــرق الإســامي ، 

حيث بـــدأ بالرهبان وهـــؤلاء كان هدفهم الأول هـــو الطعن في الإسلام عقيدة وشـريعـــة وشـوَهٌـــوا صـــورة 

الإســـام وحـًرفـٌــوا حـقـائقـــه لـيثـبتـــوا لجماهيرهم التى تخضع لزعامتهم الدينيـــة عن الإســـام ) 17( .

وقــد كان يومئــذ الخصــم الوحيد للمســيحية في نظـــر الغـربـيـيـــن لذلك يـــرون أن دينه لا يقـــع 

الانتـشـــار وأن المســلمين قــوم همــج لصـــوص وسفـاكـــوا دمـــاء ، يحثهــم دينهــم عــى الملــذات الجسـديـــة 

ويبعدهــم عــن كل ســمو روحــي وخٌلقــي ، ثــم إشـتـــدت حاجتهــم إلى هــذا الهجــوم في العــر الحــاضر ، 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

بـعـــد أن رأوا الحضارة الحديثـــة زعـــزعت أســـس العـقيـــدة عـنـد الغـربيـين ، وأخـــذت تـشـكـكهم في كل 

التعاليــم التــى كانــوا يتلقـــونها عنـــد رجــال الديــن عندهــم فيــا مــى ، فلــم يجــدوا خــرا مــن تـشـــديد 

الهجــوم عــى الإســام لصــدق أنظـــار الغـــربيين عنــد نقــد مــا عندهــم مــن عقيــدة وكتــب مقدســـة وهــم 

يعلمــون ماتركتـــه الفتوحــات الإســامية الأولى مــن الحــروب الصلبيبــة ثــم الفتوحــات العثـــانية في أوربــا ، 

بعــد ذلــك في نفــوس الغـربيـيـــن مــن خــوف مــن قــوة العقيــدة الإســامية وكـــره لأهلهــا . فاستغـــلوا هــذا 

الجـــو النفيس ، وازدادوا نشـــاطاً في الدرســات الإســامية )18(. 

وهنــاك الهــدف التبشيـــري المرتبط بالهدف الديني للدراســـات الإسـتـشـراقـــية التى لم يتناســـوه 

في دراســاتهم العلميــة ، فأخــذوا هـــؤلاء المبشـــرين يهدفــون إلى تشـــويه سمعـــة الإســام في نفـــوس رواد 

ثـــقافتهم من المسلمين ، لإدخـــال الوهن إلي العقـــيدة الإسلامية والتشـكيـك في التـراث الإسـلامي والحضـارة 

الإســـامية ، وكل مــا يتصـــل بالإســام مــن علــم وأدب وتـــراث وعقيدة.

 ثـانيـا : الـدافع الاستعماري: 

    لا يقـــل الدافــع الســياسي أهميـــة مــن الدافــع العلمــي والدينــي ســعت أوربــا عــر الحــروب 

الصلـيبـــية التــي كانــت أول تجـــربة استعمـــارية خاضتهــا أوربــا خارج سيـطـــرتها ضـــد الشـــرق الإســامي 

حيث أســـقط الغـــرب الأوربي ضعـفـــه على المشـــرق الإسلامي وحاول إيجاد حل لمشـــاكله المتـــأزمة دينيـًــا 

واقتصـــادياً وثقافيًــا في هـــذه الحــروب التــى اجتاحــت صوتهــا الــرق المســلم ، وذلــك بعـــد أن انتـشـــر 

العنــاد الكنــي في المجتمــع الأوربي ، ورأى البابــا اوريـــان الثــاني ) 1099ـــــ 1088(إن مــن الــروري القيــام 

بحــرب ضــد المــرق الإســامي بــا هـــوادة )19( .

 ثـالثا : الدافع الاقتصادي 

ــدول  ــبت ال ــث  رغــ ــع الإقتصــادي ، حي ــاك الداف ــراق ، كان هن ــع الاسـتـشـ ــن دواف ــن ب     م

الأوربيــة في تنشــيط تجارتهــا مــع دول الــرق الإســامي وتســويق منتـــجاتها ، والبحــث عــن ســوق خــام 

ــعوبه  ــادات ش ــاده وع ــة ب ــه وجغرافي ــرق وطبيعت ــى ال ــرف ع ــام بالتع ــر القي ــزم الأم ــاعاتها ، فل لصنـ

ــدف الإقتصــادي )20( .  ــا يخــدم اله ــرق في ــة بال ــف هــذه المعرف ــداتهم وتوظي ومعتـقـ

ــة  ــرسي اللغ ــاء ك ــردج بشــأن إنشـ ــة كم ــة المســؤلة في جامع ــر للمراجــع الاكاديمي ــاك تقري هن

ــر  ــار التقري ــث أش ــرسي ، حي ــذا الك ــس ه ــو 1636م إلى مؤس ــؤرخ في 9ماي ــاب م ــا ، في خط ــة فيه العربي

صراحــة إلى خدمــة هدفــن : اقتصــادي يكمــن في خدمــة نافعــة إلى الملــك والدولــة عــن طريــق تجارتنــا 

ــة . وتبشــري يتـمـثـــل في  مــع الأقطــار الشرقي

ــن  ــؤلاء الذي ــن هـ ــيحية بـ ــة المس ــوة إلى الديان ــه بتوســع حــدود الكنيســة والدع ــد الل ) تمجي

يعيشـــون الآن في الظلــات )21( . 

إن حركــة كحـــركة الاسـتـــراق تـنـشـــأ بـــتلك الدوافــع والمقاصـــد وتضــم في طيـــاتها الصليبــي 

المتعصب ، واليهودي الحاقـــد ، والاســتعماري الجشــع ، بالإضـــافة إلى من يدور  في فلك هـــؤلاء من أعـــداء 

العقيـــدة الإســامية وطــاب الدنيــا لتمثـــل تهـــديداً صارخــاً وتحـــديا كبيراً للمســلمين لا يجــوز التغافل عنه 

، والاستهـــانة بخطـــره وعظم ضـرره . 



59مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد العاشر  -رمضان  1444هـ - مارس 2023م

د. عبدالله أبكـرعبدالله إسمـاعيل -د. أحمد يونس علي أبكـر

موقف الإسـتشـراق من العقيدة الإسـلامية: 
  يزعم المسـتشـــرقون بأن العقيـــدة الإســـامية مأخوذة من اليـــهودية والنصـــرانية ، فقـــد لجـــأ 

المسـتشـــرق ) الفـــريد جيــوم( إلى مقابلــة نــص إســامي بـنـــص مــن التـــوراة مســتنتجاً أخــذ الإســام مــن 

التــوراة بإعتبــار أن الإســـام هـــو الديــن اللاحــق ، فمثـــا يقابــل شــطر حديــث أخرجــه الإمام البخــاري عن 

ابــن عبــاس يقـــول : ) ...أنــت إلهــي لا إلـــه غــرك ()22( بـــنص مــن التــوراة يقــول : ) لتعلــم أن الــرب هـــو 

الإلـــه ليــس إلـــه ســـواه ( ثــم زعم ألفـــريد جيــوم بأن الأول مـأخـــوذ من الثـــاني . 

أمــا إقـــرار اللــه عزوجــل بالعبــادة وكــا جــاء في حديــث معــاذ بــن جبــل : ) حــق اللــه عــى 

العبــاد أن يعبــدوه ولا يشركــوا بــه شــيئا ()23( ، زعــم جيــوم أنـــه مـأخـــوذ مــن نظــر لـــه في التوراة يقـــول 

: ) الــرب الهكــم تسـيـــرون وإيــاه تــتـقـــون ووصـــاياه تحفظــون وإيــاه تعـــبدون ( . 

   مــن المعلــوم أن رســالة الإنبيــاء مــن عهـــد آدم عليــه الســام رســالة واحــدة فتخـتـــلف الشرائع 

فيغيـــر اللــه منهــا مــا يشـــاء ويبقــي مــا يشـــاء مــن مصالــح العبــاد . قــال تعــالى : ) مــا يقــال لك إلا ما قـــد 

قيـــل للـــرسل من قبلك ()24(. 

 وبالرغم من إعتـــراف كثير من علماء الغرب وباحثيـــه ومسـتـشـرقيـــه باللمســـات البشـــرية في 

إعـــداد الكتــاب المقــدس حتــى قالــوا إن الكتــاب المقــدس المتــداول حاليــاً لا يحتــوي عــى التــوراة والإنجيل 

المنزلــن مــن اللــه تعــالى . 

   يقــول العلامــة شــيخ الإســام الإمــام أحمــد بــن تيميـــة التوحيــد الــذي جــاء بــه الرســل إنمــا 

يتـــضمن إثبات الألـهـــية لله وحده بأن يشـهـــد أن لا إلـــه إلا الله ، لا يعـــبد إلا إيـــاه ولا يتـــوكل إلا عليه 

ولا يـــوالى إلا لـــه ولا يعــادي إلا فيــه ولا يعمــل إلا لأجلــه ، وذلك يتضمن إثـبـــات مـــا أثبـتـــه لنفـســـه من 

الأسمـــاء والصفــات ، قــال تعــالى : 

ــه لا  ــال الل ــالى : ) وق ــال تع ــم ( )25(  وق ــو الرحمــن الرحي ــه إلا هـ ــه واحــد لا إلـ )إلهكــم إلـ

تــتـخـــذوا إلهــن اثنيـــن إنمــا هـــو إلـــه واحــد فـــإياي فارهبــون ( )27(. 

ــة  ــا مــن دون الرحمــن ألهـ وقــال تعــالى :  ) واســأل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا أجعلن

يعبــدون () 28(  . 

   وأخبر عن كل نبي من الأنبيـاء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له )29(. 

هـــذه العقيـــدة التي عليها إعـتـقـــادنا واردة في القـــرآن الكريم من أولـــه إلا آخـــره ، فضـــا عما 

جاءنــا في صحيــح الســنة النبويــة ، فرســل اللــه مــن أولهــم إلى آخـــرهم بعـثـــوا كـــدعاء العبــاد إلى التوحيــد 

والعقيدة الصحيحة السليمة ، وذلك يقول لا إلـــه إلا الله ، واعتقـــاد مـعـنـــاه هـــو إفـــراد الله بالإلـــوهية 

والعبــادة والنفــى لمــا يعبـــد مــن دونـــه والــراءة منه . 

طـــريقة المستشـــرقين في المقابلــة بــن النصــوص طريقــة غــر علميــة لافتقـــارها إلى الموضوعيــة ، 

فضــاً عــن مكابرتهــم لا قحــام الخصــم ، أي إقحــام المســلمين يتكلمــون عــن التوحيــد في التــوراة والإنجيــل . 

     لقـــد زعــم هـــؤلاء المستـشـــرقين أن الإســام أخـــذ مــن الجاهليــة صــاة الجمعــة ، وصــوم 

عاشوراء ، وتـطـيـيـــب البـــيت الحرام ، وحـــظ الذكـــر من الميـراث مثل حظ الأنثيـــن ، والتـكبير ، والأشـهـر 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

الحرم ، والحج والعمـــرة ، ونتـــف الإبط  وحلق العانة ، والوضـــوء والإغـتـســـال والختان وتقـــليم الأظـافـــر 

؛ وأخـــذ مــن الصـــائبة : الصلــوات الخمــس ، والصــاة عــى الميــت ، وصيام شهـــر رمضــان ، وتعظيم مكـــة ، 

وتحـــريم الميـتـــة ولـــحم الخنزير ، وتحريم الزواج من القـــرابات . وأخـــذ من الهنـــدية والفارسيـــة : قصـــة 

المعـــراج والجنة والحور العين والـــولدان والصـــراط . وأخـــذ من اليهودية : قصـــة قـابـــيل وهـــابيل وقصـــة 

إبراهيم ، وقصـــة ملكة سـبـــأ ، وقصـــة يوسف . وأخـــذ من النصـــرانية قصـــة أهل الكهف ، وقصـــة مـــريم 

العـــذراء ، وقصـــة طفولة يسـوع ) 30( . 

 هـــذا الزعــم يخلصــون بأرائهــم إلى  القــول بــأن القــرآن الكريــم ليــس وحيـــاً مــن الله تعــالى ، إذ  

إنـــه لـــو كـــان وحيــا مــن  عنــد اللــه لكان للنــاس جميعــا في كل مــكان وكل زمــان . )31( . 

نـــجد أن هـــؤلاء المســتشرقون يســخرون من الرســول  ، ويطـــعنون في القرآن الكريم بإعـــتباره 

ــار  ــن آث ــا للرســول  م ــة وم ــون الســرة النبوي ــوا يتجاهل ــل كان ــقيدة الإســامية ، ب المصــدر الأول للـعـ

خالــدة ، أنهــم يكتبــون عــن الرســول  مــا شـــاء لهــم مــن الخيــال ليخفـفـــوا عــن أنفســهم هـــزائمهم أمام 

المســلمين في الحــروب الصليبيـــة ، وقــد بلــغ مــن حقدهــم في عداوتهــم للإســـام أن كنيســـة روما في سـنـــة 

1530م قـــد أوقفـــت في مدينة البندقية  نسـخـــة من القـــرآن الكريم وحـــرم البابا اسكندر طبعـــه أو طبع 

تـــرجمته ، وكتب المستـشـــرقون لـيـــرروا تـــرجماتهم للقـــرآن الكريم ودحضـــه وإثـباتـــا لحســن  إيمانهم 

بالكنيســـة وبالكتــاب المقــدس ودفاعــا  عــن الكنيســـة أمــام أهــل ملتهــم ، هـــذا والقـــرآن كان بإعجـــازه 

كالجبــل الراســخ لا يعبـــأ بتـرهـــاتهم ولا تنــال مــن حقائقه أكـــاذيبهم. 

ــرن  ــب في الق ــف قري ــل وق ــام 1530م ب ــف في الع ــف الشري ــرق المصح ــة حـ ــف حمل  لم تتوق

الحــادي والعشريــن أقـــدمت حركــة اسـتـــرم كـــورس الخـــط المنشـــر . اليمينيـــة التــى يقـــودها الدينماركي 
الســـويدي راســموس بالــوران عــى إحـــراق نسخـــة مــن القــرآن الكريــم بمدينـــتين سـويديتيـــن.)32(  

ــة الحــرق وقالــت في بيــان صحفــي  ــار العلــاء الســويدية بشــدة حادث  لقــد أدانــت هيئــة كب

إن هـــذا التصـــرف عبــث وهمجيـــة لا يــدل إلا عــى شخصيـــة مريضـــة متـطـرفـــة لها اســـراف منذ بعثـــه 

الرســول  وتكليفــه بالرســالة ، وهــى تصرفــات مقيتـــة لــن تغيـــر القـــرآن العظيــم ، الــذى حفظــه اللــه 

تعــالى وأعــى مــن مكانته . وأدانت وزارة الخارجية القطـــرية بدورها هـــذا المســلك معتـــرة هـــذه الواقعة 

الشــنيعة عملاً تـحريضيـــاً واستـفـــزازاً خطيراً لمشاعـــر أكـثـــر من مليـــاري مســلم في العالم ، وأعـــربت عن 

رفضهــا التــام لــكل أشــكال خطــاب الكـراهيـــة المبنــي عــى المعـتقـــد أو العِـــرق أو الديــن محــذرة مــن 

خطـــورة هـــذا الخطــاب التحريضي)33(. 

  شبهات الاسـتـشـراق حـول العـقيدة الإسلامية: 
أولا :  الإدعــاء بــأن النبــي عليــه الســام كانــت تأتـيـــه النوبــات العصبيــة ، ودليــل ذلــك مــا كان يصيبــه 

مــن الجهــد خــال نــزول الوحــي مــع أنــه عليــه الصــاة والســام لم يعــرف في تاريخــه كله أنـــه كان 

يصــاب بمـــثل هــذه النوبــات العصبيــة قبل زمــن البعثـــة ومقـــدماتها  ) 34(.

ثانيا : الزعم بأن الرســول  عـاشـــر بعض النصـــارى واليهـــود فاسـتفـــاد منهم كثيـــراً من القـصـــص وأنه 

اقتبــس بعــض أســـاليب التعبيـــر التــى لم تكــن معروفــة للعـــرب مثــل : ذاق المــوت ونفــخ الصــور 
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وفي آذانهــم وقـــر ، هـــذا الإدعــاء سيـــق إليـــه المستشـرقـــون مشـــركوا مـــكة حيث قــال الله تعالى 

عــى لســانهم: ) إنمــا يعلمــه بشـــر () 35(. وقــد كذبهــم القـــرآن قــال تعــالى : ) الذيــن يلحدون إليـــه 

أعـــجمي وهـــذا لســان عــربي مبــن () 36(. وقــال تعــالى : ) وماكنــت تـتـــلوا مــن قبلــه مــن كتاب ولا 

تخطــه بيمينــك إذا لارتــاب المبطلــون ( ) 37(. 

ثالثــا : الزعــم بــأن النبــي  نظـــر في تعاليــم اليهــود والنصــارى فأخــرج منهــا مــا لا يقبلــه العقــل وأنــه 

وحــــد بيـــن إلـــه اليهود والنصـــارى وجعلها إلهـــاً واحدًا. 

 ولا ريــب أن هـــذا القــول مجــافي للحقـــائق ، والحقيقـــة أن التوحيــد هــو دين  جميع رســل الله وانبيـــائه، 

وان النصرانيــة واليهوديــة حـــرفتا هـــذه العقيـــدة ،عــى هــذا النحــو حــاول الإستـشـــراق تصويــر 

ــا أورده المستـشـــرق مـرجليـــوث في كتابــه الشــهير محمــد  ــالته ونبيــه  وهــو مـ الإســام ورسـ

وظهــور الإســام )38( .

   يعتبر المستشـــرقان مـــرجيلوس والمجري جولدتسهـيـــر من أكـــر الناقمين على الإســام ويعـــد 

كتابــه المســمى العقـــيدة والشـريعـــة في الإســام والــذي يمثــل تـــزويراً فادحًــا وتحـــريفًا خطـــراً لســمعة 

العقيـــدة الإسلامية . يقـــول جولدتـسسهـــر بـبشـرية القـــرآن ، أي أنه ليس وحيًا وأن القـرآن لم يأخذ خطـا 

واحــدًا في التعبــر عــن مدلــول القضايــا التــى ســاقها وأن أســلوبه متـبـــاين بــن البيئتــن المكيــة والمدنيــة ، 

ويســـتطرد ويقــول : )  أن الإســام كانــت مزيجـــا منتخبــا بــن مــن الفكــر اليهــودي والمســيحي ( ، وعقــب 

أكثـــر مــن ذلــك إذ يقـــول :  ) أن قصـــة ســيدنا إبراهيــم مفتعـــلة وأنهــا نزلــت في المدينــة إرضـــاءاً  لليهــود، 

والواقــع أن القـــرآن تحـــدث عــن إبراهيــم عليــه الســام في أكثـــر مــن موضــع في القــرآن المــي وأهمـهـــا 
ســورة إبراهيــم (. )39(

ــة  ــم الصداق ــدة الإســامية وإحــال مفاهي ــويض العقي ــرقون عــى تـقـ ــك عمــل المستشـ  لذل

بــن الــدول الغالبــة ووالمغلوبــة  محلهــا تحــت اســم الحضــارة أو العالميــة أو وحــدة الثقـــافة والفكـــر 

ــري )40( . الب

يـــرى كثــرون أن الاسـتـشـــراق ولــد مــن أبويــن غير شـرعـيـيـــن همـــا : الاستعمـــار والتبشيـــر ، 

وأنـــه مــازال يعمــل مــن أجــل هـــذا الغـــرض الذي ولــد من أجلــه وإن غــر أسـاليبـــه وجلده مرات ليـــائم 

مــع الظــروف المختلفــة .  

  أمـــا الاستعمـــار فهـــو يرى أن المفهوم الإســامي الســليم من نشـــأته أن يعطي المجتمع المســلم 

قــوة تحــول دون سيطـــرته واستمـــراره . وأمــا التبشـــر فإنـــه يسـتهـــدف الحيلولــة دون توســع الإســام 

وإنتـشـــاره وقــد أضيــف إلى هذيــن الأبويــن أب ثالــث هـــو ) الصهـيـــونية ( التــى تهـــدف مــن سيطـرتهـــا 

بــأن لا ينتـــر الإســام ويظــل في مــكان ضعــف لا عليــه أي تـــأثير . نجـــد أن أحــداث الحــادي عشـــر مــن 

سبتمـبـــر 2001م لقــد خطــط لهــا تخطيــط دقيــق حتــى يستطـــيع الغـــرب أن يوجـــه ضـــربات إلى العــالم 

الإســامي بحجـــة مكـافحـــة الإرهــاب ، والشـاهـــد عــى ذلــك هـــو العــدوان الأمريــي عــى العــراق والذي 

انتهى بمقتل الرئـــيس صدام حسين وتدمير البنيـــة التحتـيـــة  للعـــراق ن وتـــدمير المؤسـسـات ، هـذا يعيـد 

إلى الاذهـــان الحــروب الصليبـــية التــى شـنـتهـــا أوروبــا أو الغــرب عــى العــالم الإســامي . 
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مـوقف الاستـشــراق من العــقـيدة الإسلامية )دراسة وصفية تحليلية (

عمــل الاسـتـشـــراق  عــى إثــارة الشكـــوك لــدى بعــض المســلمين في العديــد مــن الموضوعــات 

الدينيـــة مــن بينهــا التهـــوين مــن أمـــر الكتــب المقـدســـة ، والنظـــر إلى القـــرآن الكريــم والحديــث النبوي 

ومصـــادر العقيـــدة الإســـامية على أنهـــا خـاضعـــة للنـقـــد العقـــي ، وحض المسلمين على ضرورة التحـــرر 

من دراســـة هـــذه الكـتـــب والمصادر الدينيـــة وإضعـــافها  وإخضـــاعها لـلرؤيـــة النقـــدية العـقـليـــة ، وبا 

لتــالي التقـــليل مــن قداســتها والتـــخفيف مــن إحـتـــرام المســلمين لهــا . 

يعتـــر المسـتشـــرق المجـري )جولدتسـهيـر( المســـؤول الأول عن إستعـارة هـذا المنهـج الغربي في 

نقد اليهودية والنصـــرانية وتطـبيـقـــه على الإســـام عـقيـدة وشـريعـــة ، دون مـراعات للإخـتلاف الجوهري 

بين الإسلام وهـاتيـــن الديـــانتين من وحي عقلانية الإسلام في مقابل أســـطورية اليهـــودية والنصـــرانية )41( .

ــامي ،  ــن الإس ــة الدي ــى أصال ــاء ع ــهير للقض ــن جولدتس ــة م ــة بغيض ــك محاول ــا ش ــي ب  وه

والحكــم عليــه بأنــه استعـــار معتـقـــداته من ديانات ســابقة عليه أولاحقة بـــه ، وكـــا هـــو معـــروف  فإن 

جـولـدتسهيـــر هــو صاحــب نظـــرية التطـــور الدينــي للإســام والتــى طبقهــا عــى العقيــدة والشريعــة على 

وجه الخصوص ، فمن هنـــا كان مـوقفـــه ســـالب وتحـــريضي تجـــاه العـــقيدة الإســـامية ؛ لأنـــه درسـة من 

خــال نظـــريته التطــور الدينــى للإســام . 

   خـاتمة : 
الحمدللــه والصــاة والســام عــى محمــد وعــى ءالـــه وحبــه وســلم أمــا بعـــد فبحمدللــه تمــت 

الدراســـة التى تناولت موقف  المسـتـشـــرقين من العـقيـــدة الإســامية ، شــملت الدراســة مقدمة ومشــكلة 

الدراســة وأهميتهــا وفــروض الدرســة ، وشــملت مفهوم الإسـتشـــراق ونشـــأته ودوافــع الإستـشـــراق الدافع 

الدينــي والإســتعماري والإقتصــادي ، وموقــف الاستشـــراق مــن العقيــدة الاســامية وشــبهات الاستشـــراق 

حــول العقـــيدة الإســامية ، وخاتمــة وتوصيــات ونتائــج . 

من خلال هذه الدراسـة توصل الباحثان إلى نتـائج وتوصيات وذلك على النحو التالي:  

النتـائج :
11 أن الإستشـــراق قوة فكـــرية هائلة تـتـــمتع بنفـــوذ كبير في الغرب وتـدعمهـــا الحكـــومات .

الغربيــة والقــوى الدينيــة واليهوديــة والنصـــرانبة . 

22 لقـــد نجـــح الإسـتـشـــراق في جـــذب الفـكـــر الإسلامي الحديث إلي النـظـــر في المشـكـــات .

والشبهـــات التي يثيـــرها المســـتشرقون ووضع المسلمين في موقف الدفاع ، وصرف نظـــرهم 

عــن التعمــق في دينهــم وأجبروهــم عــى متابعــة القضايــا الفكريــة . 

33 معظــم المستشـــرقون يزعمــون بــأن العقيدة الإســامية مأخـــوذة مــن اليهودية والنصـــرانية .

وليســـت أصـيـلـــة ، وأكثـــر المستشـــرقون إثـــارة  لهذا الإتجاه  هم المستشـــرقون )الفـريد( 

) جيــوم وجولدتسهـــر(  والمستشـــرق مرغليــوث ، ومــن هنــا كان موفقهــم مــن العقيـــدة 

الإسلاميـة . 
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التوصيات : 
11 مــن المهــم جــدًا أن تكــون هنــاك دائــرة معــارف إســـامية يؤلفهــا علــاء مســلمون مؤهلين .

ومختـصـــون في الدراســات الإســامية والفكــر الإســامي مــن جميــع أنحـــاء العــالم الإســامي 

وتكــون مرجعــاً يرجــع إليـــه الباحثــون المهتمــون بالعلــوم الإســامية . 

22 على الباحثين المهتمين بالشأن نفســـه أن يبذلـــوا جهودهم في كشـــف كتـــابات المشتشـــرقين .

في محاربة العقيدة الإســـامية بـكـــل ســاح وبأي وســيلة وهـــو أمـــر لازم لتـــوجيه الدعوة 

وإعـــداد الدعاة لمواجهة هـــذه الكتابات التىى تسـتـــهدف العـقيـــدة الإسـلامية . 

33 عــى جميــع المســلمين في أوطـــانهم أن يقفـــوا ضـــد الـمـــد الإسـتـشـــراقي وذلــك بالعلــم .

والبحـــث ، حتــى يتمكـنـــوا مــن إخـــراس ألــسنـــة أعـــداء العقيـــدة الإســـامية ، وذلــك 

بتـــوضيح حقائــق دينهــم القديــم وبذلــك يندحــر المستشـرقـــون الذيــن أرادوا أن يطفـئـــوا 

ــن .  ــه رب العالم ــور الل ن

44 لابــد مــن تعميــق الحصانــة الفكريــة للأجيــال الناشــئة من خــال ترســيخ العقيدة الإســامية .

مــن خــال مصادرهــا الأصيلــة التــى لم يشــبوها أفكـــاربعض المشتـــرقين الذيــن لم يكونــوا 

منصفــن في الحديــث عــن العقيــدة الإســامية . 
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف 
الأول من القرآن الكريم

 أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية

 كلية الآداب - جامعة النيلين 
جعف��ر المه��ل  عيس��ى  مجتب��ى  د. 

مستخلص: 
عنــوان البحــث الآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت ومشــتقاتها في النصــف الأول مــن 

القــرآن الكريــم، تناولــت في هــذه الدراســة مباحــث ومطالــب، المبحــث الأول: خصائــص البيــت 

الحــرام وإكــرام أهلــه وبــه مطالــب أولهــا: تعريــف البيــت لغــة واصطلاحــاً ومنــة اللــه تعــالى في 

جعــل البيــت مثابــة للنــاس، والمطلــب الثــاني: فضــل الإســهام بالنفــس في حمايــة المســاجد، وجــاء 

ــع:  ــراً، وفي الراب ــت حاجــاً أو معتم ــن طــاف بالبي ــكل م ــث: وجــوب الســعي ل ــب الثال في المطل

الدخــول في البيــوت بعــد الإحــرام. وفي المبحــث الثــاني: قصــة عيــى عليــه الســام ومعجزاتــه وبــه 

مطالــب، أولهــا: ثبــوت معجــزات عيــى عليــه الســام، والثــاني: مكانــة البيــت الحــرام ومــا يتميــز 

بــه، وجــاء في الثالــث: لا حــذر مــع القــدر مــن القتــل في البيــوت، وفي الرابــع: بيــان حــد الزنــا 

قبــل نســخه، وفي المبحــث الثالــث: وجــوب الهجــرة عندمــا يحــل الإحــرام وتحليلــه بعــد التحلــل 

وبــه مطالــب أولهــا: تحريــم الصيــد في الإحــرام وجــاء في الثــاني: مكانــة البيــت الحــرام والأشــهر 

الحــرم، وجــاء في الثالــث: وجــوب التذكــر بنعــم اللــه تعــالى، وفي الرابــع: ذكــر غــزوة بــدر الكــرى، 

والمبحــث الرابــع: وجــوب التــوكل عــى اللــه لتحمــل عــبء الدعــوة، ومــن مطالبــه أولهــا: اتخــاذ 

المســاجد في المنــازل للصــاة عنــد الخــوف، وفي الثــاني: نعمــة الســكن واللبــاس والظــل، وجــاء في 

الثالــث: بيــان عنــاد مــركي قريــش إيــذاء دعــوة التوحيــد.

The verses in which the word Bayt and its derivatives are 
mentioned in the first half of the Holy Qur’an

Mujtaba Issa AL Mahal Jaffer	
Abstract:

The title of the research is the verses in which the word 
“house” and its derivatives are mentioned in the first half of the 
Holy Qur’an. In this study, I dealt with topics and demands. The 
first topic: the characteristics of the Sacred House and honoring 
its people, and it has demands. : The virtue of self-contributing 
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

to the protection of mosques, and it came in the third requirement: the 
necessity of striving for everyone who circumambulates the House for 
Hajj or Umrah, and in the fourth: entering the homes after entering the 
state of ihram.  And in the second topic: the story of Jesus, peace be 
upon him, and his miracles, and he has demands, the first of which is: 
proving the miracles of Jesus, peace be upon him, and the second: the 
status of the Sacred House and what is distinguished by it, and in the 
third: there is no caution with the measure of killing in homes, and in the 
fourth: a statement of the punishment for adultery before its abolition  
And in the third topic: the obligation to migrate when the state of ihram 
comes and its analysis after decomposition, and it has demands, the first 
of which is: the prohibition of hunting during the state of ihram, and in 
the second came: the status of the Sacred House and the sacred months, 
and in the third came: the necessity of reminding of the blessings of 
God Almighty, and in the fourth: the mention of the Great Battle of 
Badr, and the topic  The fourth: the obligation to rely on God to bear the 
burden of the call, and among his first demands: taking mosques in the 
homes to pray when fearful, and in the second: the blessing of housing, 
clothing and shade, and in the third: a statement of the stubbornness of 
the polytheists of Quraysh, harming the call of monotheism.

كلمة مفتاحيه عن البحث:
كلمــة بيــوت أو بيــت لا دلالــة فيهــا عــى ملكيــة زوجــات النبــي  لبيوتــه، والقــرآن الكريــم 

يثبــت أن هــذه البيــوت هــي لــه دون الزوجــات في قولــه تعــالى: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَ تدَْخُلُــوا بيُُــوتَ 

ــة، 35(. فــأردت أن أوضــح هــذه الكلمــة ذات المعــاني  ــمْ(، ) ســورة الأحــزاب، الآي ــؤْذَنَ لكَُ ــيِّ إلَِّ أنَْ يُ النَّبِ

الكثــرة فتــارة تــأتي بمعنــى المســجد وتــارة تــأتي بمعنــى الكعبــة وتــارة تــأتي بمعنــى المقــدس وقــد تكــون 

بمعنــى بيــت البيــت وأردت شرحهــا وتوضيحهــا.

مقدمة:
ــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــي أشرف المرســلين ، المبعــوث رحمــة للعالمــن،  الحمــد لل

ســيدنا محمــد وعــي آلــة وصحبــة أجمعــن، وبعــد فالقــرآن الكريــم هــو موضــوع العنايــة الكــرى مــن 

ســيدنا محمــد )  ( ومــن أصحابــه الكــرام، ومــن ســلف الآمــة وخلفهــا إلي يومنــا هــذا ســتبقي هــذه 

كْــرَ وَإنَِّــا  العنايــة إن شــاء اللــه إلي أن يــرث الأرض  ومــن عليهــا  مصدقــاً لقولــه تعــالي: )إنَِّــا نحَْــنُ نزََّلنَْــا الذِّ

لـَـهُ لحََافِظـُـونَ()1(.  وأهتــم العلــاء بالقــرآن الكريــم، وقــد اتخــذوا بــه أشــكالا كثــرةً ، وعــن آيــات متعــددة 
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حتــى صــارت المصنفــات في كل قســم مــن أقســام القــرآن الكريــم وعلومــه،  مثــل إعجــاز القــرآن، وأقســام 

القــرءان المــي والمــدني، وأمثــال القــرآن، وعلــم التفســر، وعلــم الناســخ والمنســوخ، وعلــم إعــراب القــرآن 

،وغــر ذلــك مــن المعلــوم المتصلــة بالقــرآن الكريــم . 

ــة بعنــوان :       وعــي طريقــة العلــم والعلــاء الســابقين والأئمــة الأعــام ، كتــب ُ ورقــة علمي

)الآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت ومشــتقاتها في النصــف الأول مــن القــرآن الكريــم، وقــد اتبعــت في 

البحــث الآتي :  

11 بيان معجزة القرآن في بيانه وكلماته الخالدة والصالحة لكل زمان..

22 بيــان كلمــة بيــت ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم وتوضيــح أقســامها ومعانيهــا إضافــة إلي .

ــر  ــرح وتفس ــح ال ــات وأصب ــه المعلوم ــت في ــذي تداخل ــالي ال ــا الح ــة عصرن ــك، حاج ذل

كلــات القــرآن ضروريــة لنــر الإســام إلي النــاس كافــة. وهــذا اخــرت للورقــة العلميــة،  

ــات والمجــات الإســامية. ــوان، علَّهــا تكــون إضافــة للمكتب هــذا العن

أهمية البحث:  
تأتي أهمية البحث من الآتي: 

   أنــه متعلــق بكتــاب اللــه تعــالي، والآيــات التــي ورد فيهــا كلمــة بيــت في القــرآن الكريــم، كثــرٌ 

ــراً في هــذه الكلمــة ،  ــن اختلفــوا كث ــأن توضــح وتبــن وجــدتُ المفسري ــر ب ــاس يجهلونهــا، فجدي مــن الن

فرأيــت أن أبحــث  في هــذا الموضــوع، وأبــن وأرجــح منهــا. 

أهداف البحث:
11 شرح وتوضيح هذه الكلمة )بيت( حتى يزيل اللبس ويظهر المعنى واضحاً جلياً..

22 أن البحــث متعلــق بكتــاب اللــه تعــالى، وآيــات كثــرة وردت فيهــا كلمــة بيــت ولكــن بمعــاني .

. مختلفة

33 مناسبة الآيات وسبب نزولها خلالها الآيات المذكورة . .

44 أقوال أهل العلم في هذه الآيات وترجيح أقوالهم .  .

منهج البحث: 
طبيعــة البحــث تتطلــب الجمــع بــن المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التاريخــي وقــد اتبعــتُ في هــذه 

المناهــج القيــود الآتيــة : 

11 جمــع الآيــات التــي تشــمل عــي كلمــة بيَْــت ومشــتقاتها وتوزيعهــا عــي مباحــث ومطالــب .

للدراســة حيــث مــا تقتضيــه الــرورة .

22 إيراد أقوال المفسرين حول حكم ومناقشتها ..

33 ترجيح الأقوال الراجحة حسب الدليل . .

44 نسبة الأقوال إلي قائليها ومصادرها، وذكر الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث. .

النتائج التي توصلت إليها:

11 ــى . ــا ترجــع إلى المعن ــرة كله ــاني كث ــا مع ــت له ــة بي ــن خــال البحــث وضــح لي أن كلم م



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد العاشر  -رمضان  1444هـ - مارس 2023م 70

الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

ــة. ــا في اللغ ــن معناه ــراً ع ــف كث ــاح لا يختل ــا في الاصط ــي، ومعناه الأص

22 دلــت نصــوص كثــرة عــى تفاصيــل كلمــة )بيــت( المذكــورة في قولــه تعــالى: )إنَِّ أوََّلَ بيَْــتٍ .

ــة 96(  ــران، الآي ــورة آل عم ــنَ(، ) س ــدًى للِعَْالمَِ ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ ــذِي بِبَكَّ ــاسِ �للََّ ــعَ للِنَّ وُضِ

واختلــف المفــرون فيهــا فمنهــم مــن قــال الكعبــة ومنهــم مــن قــال بيــت المقــدس ومنهــم 

مــن قــال كانــت بيــوت قبلــه ومنهــم مــن قــال وضــع البيــت في المــاء عــى أربعــة أركان 

قبــل أن تخلــق الدنيــا بألفــي عــام. ثــم دحيــت الأرض مــن تحــت البيــت.

أولًا: تعريف البيت لغة واصطلاحاً:
البيــت لغــة: بــات يبيــت بيتوتــة ومبيتــاً ومباتــاً فهــو بائــت، وتــأتي نــادراً بمعنــى نــام ليــاً، وفي 

الأعــم الأغلــب بمعنــى: فعــل ذلــك الفعــل ليــاً، كــا اختــص الفعــل في ظــل النهــار، فــإذا قلــت بــات يفعــل 

كــذا فمعنــاه يفعــل بالليــل ولا يكــون إلا مــع ســهر الليــل، قــال الأزهــري قــال:  بــات الليــل كلــه في طاعــة 

أو معصيــة. وقــال الليــث: مــن قــال بــات بمعنــى نــام فقــد أخطــأ. وقــد تــأتي بمعنــى بــات يقــال بموضــع 

كــذا: أي صــار بــه ســواء كان ليــاً أو نهــاراً)2(.

ــة  ــى أجــزاء معلوم ــا يشــتمل ع ــت الشــعر م ــت: المســكن- وبي ــو: البي ــاً ه ــت اصطلاح  والبي

بنــوع خــاص كــا تضــم أجــزاء البيــت في عمارتــه، والجمــع بيــوت وأبيــات، والبيــت هــو: المــأوى، والمــأوى 

مجمــع الشــمل)3(.

ثانياً: منّة الله تعالي يجعل الَبيْت مثابة للناس وأمناّ:
       قــال تعــالي )وَإذِْ جَعَلنَْــا البَْيْــتَ مَثاَبـَـةً لِّلنَّــاسِ وَأمَْنــاً()4(  . قــال أبــو الــركات رحمــة اللــه ، أي 

ر يتفرقــون  الكعبــة وهــو اســم غالــبُ لهــا كالنجــم للثريــا ) مَثاَبــة للِنّــاس( مبــادأة ومرجعــاً للحجــاج والعُــاَّ

عنــه ثــم يثبــون إليــة  )أمنــاً( مــع آمــن فــإن الجــاني يــأوي إليــه فــا يتعــرض لــه حتــى يخــرج وهــو دليــل 

إلينــا في الملتجــئ إلي الحــرم. 

قولــه تعــالي )مَثاَبـَـةً لِّلنَّــاسِ( أي بيــت طهــراً والمعنــي طهــراه مــن الأوثــان والخبائــث والأجنــاس 

كلهــا )5(. 

فضل الإسهام بالنفس في بناء المساجد : 
قــال تعــالي )وَإذِْ يرَفَْــعُ إِبرْاَهِيــمُ القَْوَاعِــدَ مِــنَ البَْيْــتِ()6( قــال عبــد الــرازق الصنعــاني: المقصــود 

ــو جعفــر الطــري ، القواعــد جمــع   ــك )7( . وقــال أب بالقواعــد هــي التــي كانــت قواعــد البيــت قبــل  ذل

قاعــدة ، يقــال للواحــدة مــن )قواعــد البيــت( قاعــدة, ومــن قواعــد النســاء وعجائزهــن )قاعــد( ، فتلُقــي 

ــا  للذكــور، كــا  ــل: )قعــدت عــن الحيــض ( ولا حــظ  فيه ــا )فاعــل( مــن قــول القائ هــاء التأنيــث؛ لأنه

يقــال ) امــرأ ة طاهــر وطامــث(؛ لأنــه لا حــظ في ذلــك للذكــور. ولــو عنــي بــه ) القعــود( الــذي هــو خــاف 

)القيــام( لقيــل )قاعــدة(  ولم يجــز حينئــذ إســقاط هــاء التأنيــث وقواعــد البَيْــت أساســه.

 اختلــف أهــل التأويــل في )القواعــد( التــي رفعهــا إبراهيــم وإســاعيل مــن البَيْــت أهُــا أحدثــا 

ــت كان بنــاه آدم أبــو البــر بأمــر اللــه إيــاه  ذلــك، أم هــي القواعــد كانــت لــه قلبهــا ؟ هــي قواعــد بيَْ

بذلــك ، ثــم درس مكانــة وتعفَــي أثــره بعــده، حتــى بــوأه اللــه إبراهيــم عليــه الســام، فبنــاه .  
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

قــال عطــاء : قــال آدم : يــا رب إني أســمع أصــوات الملائكــة، قــال بخطيئتــك ، ولكــن أهبــط  إلي 

الأرض ابــن لي بيتــاً ، ثــم أخفُــفْ  بــه كــا رأيــت. 

 قــال آخــرون: بــل هــي قواعــد بيــت كان اللــه أهبطــه لآدم مــن الســاء إلي الأرض، يطــوف بــه 

كــا يطــوف بعرشــه في الســاء، ثــم رفعــه إلي الســاء أيــام الطوافــان، فرفــع إبراهيــم قواعــد ذلــك. 

ــأرض  ــع ادم، حــن أهبطــه إلي الأرض ، وكان مهبطــه ب ــت م ــه البي ــال وضــع الل ــادة: ق ــن قت ع

الهنــد، وكان رأســه  في الســاء ، ورجــاه في الأرض فكانــت الملائكــة تهابــه ، فنقــص الي ســتين زرعــاً: فحــزن 

آدم إذ فقــد أصــوات، فشــي ذاك إلي اللــه تعــالي، فقــال  للــه  يــا آدم، إني أهبطــت إلــك بيتــاً تطــوف بــه 

كــا يطــوف حــول عــرشي، وتصــي عنــده كــا يصــي عنــد عــرشي.  والصــواب مــن القــول في ذلــك  أن اللــه 

تعــالي أخــر إبراهيــم خليلــه وابنــه إســاعيل، رفعــا قواعــد البيــت الحــرام)8( . 

 وجوب السعي لكل من طاف بالَبْيت حاجَاً أو معتمراً :
فَــا وَالمَْــرْوَةَ مِــن شــعائر اللـّـهِ فمََــنْ حَــجَّ البَْيْــتَ أوَِ اعْتمََــرَ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْــهِ  قــال تعــالي : )إنَِّ الصَّ

فَ بِهِــاَ()9( قــال الإمــام البغــوي الصفــاء جمــع صفــاة وهــي الصخــرة الملســاء، يقــال صفــا وصفــاة،  أنَ يطََّــوَّ

مثــل حصــاة وحــى ونــواة ونــوى، والمــروة : الحجــر الرخــو وجمعهــا مــروات وشــعائر اللــه إعــام دينــه 

أصلهــا مــن الإشــعار وهــو الإعــام وحدتهــا شــعيرة.

ج البَيْتَ( الحج في اللغة : القصد البَيتْ وهي الكعبة المشرفة)10(. قوله:) فمََنْ حَّ

 الدخول في البُيُوت بعد الإحرام بالحج والعمرة :
  قــال تعــالى: )وليَْــسَ الـْـرُِّ بِــأنَْ تأَتْـُـوْاْ البُْيُــوتَ مِــن ظهُُورهَِــا وَلكَِــنَّ الـْـرَِّ مَــنِ اتَّقَــى وَأتْـُـواْ البُْيُــوتَ 

ــوا ـ  ــون – إذا أحرم ــوا لا يدخل ــوم  كان ــة في ق ــت هــذه الآي ــر الطــري، نزل ــو جعف ــال أب ــنْ أبَوَْابِهَا()11(ق مِ

بيوتهــم مــن قِبَــلْ  أبوابهــا.

ــوا  ــوا لم يدخل ــت الأنصــار إذا حجــوا و رجع ــول : كان ــراء يق ــال: ســمعت ال ــن أبي إســحق ق ع

ــا .  ــن ظهوره ــوت إلا م البي

ــسَ  فقــال : جــاء رجــل مــن الأنصــار فدخــل مــن بابــه ، فقيــل لــه في ذلــك، فنزلــت الآيــة .)وَليَْ

ــي  ــا( هــو معن ــنْ أبَوَْابِهَ ــوتَ مِ ــواْ البُْيُ ُ ــى وَأتْ ــنِ اتَّقَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــا وَلكَِ ــن ظهُُورهَِ ــوتَ مِ ــوْاْ البُْيُ ُ ــأنَْ تأَتْ ــرُِّ بِ الْ

ــث)12(. الحدي

وقال ابن الجوزي لأجل أربعة أقوال: 
الأول أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل الإحرام؛ قاله ابن عباس، وأبو العالمية، والنخعي.

والثاني لأجل دخول الشهر الحرام، قاله البراء بن عازب .

والثالــث : أهــل الجاهليــة كان إذا هــمَ أحدهــم بالــيء، فاحتبــس عنــه؛ لم يــأتي مــن بيــت بابــه 

حتــي يــأتي الــذي كان هــم بــه، قالــه الحســن.

ــن عطــاء عــن  ــان ب ــك. رواه عث ــوا ذل ــة إذا رجعــوا مــن عيدهــم فعل ــع : إن أهــل المدين الراب
ــه.)13( أبي
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

 قصة عيسى علية السلام ومعجزاته:
 ثبوت معجزات عيسى علية السلام :

خِــرُونَ فِ بيُُوتكُِــمْ( )14(، قــال ابــن كثــر في معنــى هــذه   قــال تعــالى: )وَأنُبَِّئكُُــم بَِــا تأَكُْلـُـونَ وَمَــا تدََّ

خــر لــه في بيتــه لغــده)15(. الآيــة: أي أخبركــم بمــا أكل أحدكــم الآن ، ومــا مُدَّ

وقــال الإمــام الشــوكاني في هــذه الآيــة  قــال: ينبئكــم بمــا أكلتــم البارحــة مــن طعــام ، ومــا خبأتــم 

خِــرُونَ فِ بيُُوتكُِــمْ( قــال مــن: المائــدة  منــه. وقــال عــار بــن يــاسر في قولــه: )وَأنُبَِّئكُُــم بَِــا تأَكُْلـُـونَ وَمَــا تدََّ

ومــا تدخــرون منهــا، و كان أخــذ عليهــم في  المائــدة حــن نزلــت أن يأكلــوا، لا يدخــروا، فأكلــوا، وادخــروا، 

فجعلــوا قــردة وخنازيــر. وأخــرج ابــن جريــر، عــن وهــب أن عيــى كان عــي شريعــة مــوسى، وكان يثبــت 
ويســتقبل بيَــتْ المقــدس.)16(

مكانة البَيْت الحرام وما تميز به وقصده للطواف: 
قال تعالي: )إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ �للََّذِي بِبَكَّةَ()17(.

قــال: أســعد حومــد في معنــي هــذه الآيــة  قــال: أول بيَْــت، هــو البيــت الحــرام ) الكعبــة ( هــي 

الموجــودة في الكعبــة . وهــذا البَيْــت قــد بنــاه إبراهيــم عليــة الســام أمــا بيَْــت المقــدس فقــد بنُــي بعــده 

ــت الحــرام  ــه البَيْ ــاد (.  وقــد جعــل الل ــل المي ــاه هــو ســليمان ســنة 1005 قب ــذي بن ــل إن ال بزمــن ) قي

مُبــاركاً وهُــدى للنــاس. والبركــة تطلــق في العربيــة عــي معنيــن أولهــا: الزيــادة والنــاء، الثــاني: البقــاء 

والــدوام، بكــة : مكــة)18(.

ــةَ(  أي أول  ــذِي بِبَكَّ ــاسِ �للََّ ــعَ للِنَّ ــتٍ وُضِ ــالي: )إنَِّ أوََّلَ بيَْ ــة تع ــر قول ــزي في تفس ــن جُ ــال اب ق

مســجد بنُــيِ في الأرض، قــد ســأل أبــو ذر النبــي ) صــي اللــه عليــة وســلم(، أي مســجد بنُِــي أول ؟ قــال: 

ــت  ــه أوَّل بيَْ ــة: المعنــي أن ــه عن ــنّ أبي طالــب رضي الل ــت المقــدس، وقــال عــي ب ــم بيَْ المســجد الحــرام، ث

ــا  بــدل مــن ميــم، وقيــل: مكــة  ــه بيــوت )بِبَكــة ( قيــل: هــي مكــة والب ــاركاً وهــدى وقــد قبل وضــع مب

الحــرام كلــه، وبكــة المســجد ومــا حولــه )مبــاركاً( نصــب عــى الحــال والعامــل فيــه عــى قــول عــي: وضــع 

)مبــاركاً ( عــي أنــه حــال مــن الضمــر الــذي فيــه، وعــي الأول: هــو حــال الضمــر المجــرور. والعامــل فيــه 

العامــل المجــرور مــن معنــي الاســتقرار)19(.

لا حذر مع القدر من القتل في البُيُوت :
قال تعالي : )قلُ لَّوْ كُنتمُْ فِ بيُُوتكُِمْ لبَََزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَليَْهِمُ القَْتلُْ إِلَ مَضَاجِعِهِمْ( )20(.

قــال عبــد اللــه الســعدي في تفســر هــذه الآيــة،  )قـُـل لَّــوْ كُنتـُـمْ فِ بيُُوتكُِــمْ ( أي التــي هــي أبعــد 

شيء عــن مظاهــر القتــل)21(. وقــال الإمــام الشــوكاني رحمــه اللــه تعــالي في تفســر هــذه الآيــة، أي لــو كنتــم 

قاعديــن في بيوتكــم لم يكــن بــدَّ مــن خــروج مــن كُتِــبَ عليــة القتــل إلي هــذه المصــادر التــي صرعــوا فيهــا، 

فــإن قضــاء اللــه لاُ يــردْ )22(.

قــال ابــن عطيــة الأندلــي في تفســر قولــه المقــدم ذكــره قــال: الآيــة ردّ عــى الأقــوال، و إعــام 

بــأن أجــل كل امــرئ إنمــا هــو محــدود، فمــن لم يقتــل فهــو لذلــك الأجــل عــى وجــه الــذي قــدره اللــه 

ــلِ فذلــك هــو الــذي كان فيســابق الأزل، وقــرأ الجمهــور)في بيُُوَتكــمْ( بضــم، وقــراء بعــض  تعــالي، وإذا قتَُ
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

القــراء وهــي بعــض طــرق الســبعة ) في بيُُوتكُِــم(  بكــر الباء.وقــراء جمهــور النــاس )لَــرََز ( بفتــح الــراء 

والبــاء )23(.

قــال الإمــام البيضــاوي في تفســر قولــه تعــالي: ) قُــل لَــو كُنتُــم  فِ بيُوَتكُــمْ ( أي لخــروج الذيــن 

قــدر اللــه عليهــم القتــل وكتبــه  في اللــوح المحفــوظ إلي مصارعهــم ولا تنفعهــم  الإمامــة. 

بالمدنية ولم ينج منهم أحد فإنِّه قدر الأمور ودبَّرها في سابق قضائه لا لحكمه)24(.

قــال أبــو جعفــر الطــري في تفســر الآيــة المتقدمــة، يعنــي بذلــك جــل ثنــاؤه: قــل، يــا محمــد، 

للذيــن  لــك صفهــم مــن المنافقــن: لــو كنتــم في بيوتكــم لم تشــهدوا مــع المؤمنــن مشــهدهم، لم تحــروا 

معهــم حــرب أعدائهــم مــن المشركــن، فينظــر للمؤمنــن مــا كنتــم  تخفونــه مــن نفاقكــم وتكتمونــه مــن 

شــككم في دينكــم )25(.

بيان حَدَّ الزنا قبل نسخه :
ــإِن  ــمْ فَ نكُ ــةً مِّ ــنَّ أرَْبعَ ــهِدُواْ عَليَْهِ ــآئكُِمْ فاَسْتشَْ ــن نِّسَ ــةَ مِ ــنَ الفَْاحِشَ ــاَّتِ يأَتِْ ــالي: )وَال ــال تع ق

ــبِيلاً( )26(. ــنَّ سَ ــهُ لهَُ ــلَ اللّ ــوْتُ أوَْ يجَْعَ ــنَّ المَْ ــىَ يتَوََفَّاهُ ــوتِ حَتَّ ــكُوهُنَّ فِ البُْيُ ــهِدُواْ فأَمَْسِ شَ

ــوت( قــال رُوي  ــه : ) فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ ــه تعــالي في تفســر قول ــن الجــوزي رحمــة الل قــال اب

عــن ابــن عبــاس: كانــت المــرأة إذا زنــت، حُبِسَــتْ في البَيُــت حثــي تمــوت، فجعــل اللــه لهــنّ  ســبيلاً، وهــو 

ــوت(،  قــال أحبســوهن في البَيُــت  حتــى  الجلــد أو الرجــم )27(.وقــال الإمــام الطــري )فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ

يتوفاهــن المــوت، حتــى يمــن ) أو يجعــل اللــه لهُــن سَــبَيلاَ ( يعنــي: أو يجعــل لهُــن مخرجــاَ وطريقــا ً إلي 

النجــاة مــا أتــن بــه مــن الفاحشــة، عــن عُبــادة  بــن الصامــت، أن )النَّبــي  صــي اللــه عليــه وســلم ( كان 

إذ نــزل عليــة الوحــي نكــس رأســه ونكــس أصحابــه رؤوســهم فلــا سُي عنــه رفــع  رأســه فقــال ) قــد 

جعــل اللــه لهــنَّ ســبيلا الثيــب بالثيــب، والبكــر بالبكــر. أمــا الثيــب فتجلــد ثــم ترجــم، وأمــا البكــر فتجلــد 

ــوت( قــال في الســجون،  ثــم تنفــي  ()28(.    وقــال الواحــدي في معنــي قولــه وتعــالي )فأمْســكُوهُنَّ في البُيُ

وهــذا كان في أول الإســام، وإذا كان الزانيــان ثيبــان وثيبــن وحُبِســا ومُنعــا مــن مخالطــة النــاس، ثــم نســخ 

ذلــك بالرجــم، وهــو قولــه تعــالي )أو يجعــل اللــه لهُــن سَــبَيلاَ( وهــو ســبيلهن الــذي جعلــه اللــه لهــن)29(.

وجوب الهجرة  عندما يحُال بين المؤمنين وعبادة ربهم  

قال تعالي : )وَمَن يخَْرُجْ مِن بيَْتِهِ مُهَاجِراً إِلَ اللهِّ وَرسَُولهِِ ثمَُّ يدُْركِْهُ المَْوْتُ( )30(.

قــال العلامــة، الســعدي رحمــه اللــه تعــالي في تفســر قولــه تعــالي المتقــدم ذكــره ، أي قاصــداً ربــه 

ورضــاه ، ومحبــة لرســوله ونــراً لديــن اللــه لا لغــر ذلــك مــن المقاصــد)31(. وقــال العلامــة أبــو الســعود 

ــدأ  ــه خــر مبت ــك خــراج أن ــل أن يصــل إلي المقصــود إن كان ذل ــه المتقــدم ذكــره، إي: قب العــادي في قول

محــذوف، وقيــل: حركــة الهــاء نقُِلــتْ إلي الــكاف عــي نيــة الوقف)32(.وقــل أبــن الجــوزي رحمــة اللــه تعــالي 

معنــي قولــه تعــالي المتقــدم ذكــره قــال: اتفقــوا عــى إن هــذه الآيــة نزلــت في رجــل خــرج مهاجــراً، فــات 

في الطريــق، واختلفــوا فيــه عــي ســتة أقــوال: 

الأول: أنــه ضمــرة بــن العيــص، وكان ضريــراً مــوسِاً، فقــال أحملــوني محمــل، وهــو مريــض فــات عــن 

التنعيــم، فنزلــت فيــه الــكلام رواه ســعيد بــن جبــر.
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

الثــاني: أنــه العيــص بــن ضمــرة بــن زنبــاع الخزاعــي أمــر أهلــه أن يحملــوه عــي سريــره، فلــا بلــغ التنعيــم 

بــه، مــات فنزلــت فيــه هــذه الآيــة رواه أبــو بــر عــن ســعيد بــن جبــر. 

الثالــث : أنــه ضمــرة الجندعــي مــرض، فقــال لبَنيــه، أخرجــوني مــن مكــة فقــد قتلنــي قومهــا فقالــوا: أيــن 

؟ فأومــأ بيــده نحــو المدينــة، يريــد الهجــرة  فخرجــوا بــه فــات في الطريــق، ذكــره ابــن إســحاق. 

وقــال مقاتــل: جنــدب بــن ضمــرة .

الرابــع: أن اســمه ســرة، فلــا نــزل قــول اللــه )الَّذِيــنَ تتَوََفَّاهُــمُ المَْلائكَِــةُ ظاَلمِِــي أنَفُسِــهِمْ()33( إلي قولــه 

ــراً( قــال لأهلــه وهــو مريــض: احملــوني، فــإني مــوسِ، لي مــن المــال مــا يبَُلغنــي  إلي  )مُراَغَــاً كَثِ

المدينــة، فلــا جــاوز الحــرم، مــات فنزلــت فيــه هــذا، قالــه قتــادة .  

الخامــس: أنــه رجــل مــن بنــي كنانــة هاجــر، فــات في الطريــق، فســخر منــه قومــه، فقالــوا لا هــو بلــغ 

مــا يريــد، ولا أقــام في أهلــه حتــى يدفــن، فنزلــت فيــه هــذه  قالــه: ابــن زيــد. 

الســادس: أنــه خالــد بــن حُــزام أخــو حكيــم بــن حُــزام، فخــرج مهاجــراً، فــات في الطريــق، ذكــره الزبــر 

بــن بــكار )34(.

ما يهُدى للبَيتْ الحرام من بهيمة الأنعام

تحريم الصيد في حالة الإحرام  

ــدَ وَلا  ــدْيَ وَلاَ القَْلآئِ ــراَمَ وَلاَ الهَْ ــهْرَ الحَْ ــهِ وَلاَ الشَّ ــواْ شَــعَآئرَِ اللّ ــواْ لاَ تحُِلُّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أيَُّهَ قــال تعــالي : )يَ

ــراَمَ( )35(. ــتَ الحَْ ــنَ البَْيْ آمِّ

ــه المتقــدم ذكــره ، يقصــد الحــرم للنســك أو غــره فقــد  قــال العلامــة محمــد رشــيد رضــا في معنــي قول

ــت الحــرام  ــال آمــن البَيْ ــو قت ــت الحــرام( أي لا تحل ــه ) ولا آمــن البي ــرمّ التعريــض لهــم بقول حُ

أي قاصديــه  الموجهــن  أمــه، يقــال: أمــه، يممــه، إذا  توجــه إليــه، وعمــده  وقصــداً وأن لا يقطــع 

ــه)36(. ــروع مــن دخل ــاً لا يُ شــجرة وأن لا يخُْتــي خــا؛ أي يؤخــذ نباتــه  وحشيشــه. وجعلــه آمن

ــت الحــرام(،  قــال قاصديــه مــن المشركــن.  قــال العلامــة الواحــدي في معنــي قولــه تعــالي )ولا آمــن البَيْ

وقــال المفسريــن: كانــت الحــرب في الجاهليــة قائمــة بــن العــرب إلا في الأشــهر الحُــرم، فمــن وُجِــدَ 

في غيرهــا أصُيــب منــه إلا أن يكــون مشــعراً بدنــه، أو ســائقاً هدايــا، أو مفــاد نفســه أو بعــره مــن 

لحــاء شــجر الحــرم، أو محرمــاً فــا يتعــرض لهــؤلاء، فأمــر اللــه ســبحانه وتعــالي المســلمين بإقــرار 

هــذه الأمنــة عــي مــا كنــت لــرب مــن المصلحــة إلي أن نســخها بقولــه تعــالي )فاَقتْلُـُـواْ المُْشْكِـِـنَ 

وُهُــمْ( )37(. حَيْــثُ وَجَدتُّ

ــت الحَــراَم( قــال المــراد بهــا ســبعة  ــنِ البَيْ قــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه في معنــي قولــه تعــالي )ولا آمّْ

أقــوال: 

الأول: أنها مناسك الحج، رواه الضحاك عن ابن عباس. 

الثاني: أنها ما حرمّ الله تعالي في حال الإحرام، رواه العوفي عن ابن عباس.

الثالث: أنها دين الله كله، قاله الحسن البصري. 

الرابع: حدود الله، قاله عكرمة، وعطاء.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

ي. دُّ الخامس: أنها حَرمَ َ الله ، قال السُّ

السادس: الهدايا المشعرة لبَيتُ الله الحرام، وقاله أبو عبيدة ، والزجاج .

الســابع: أنهــا أعــام الحــرم. نهاهــم أن يتجاوزوهــا غــر محرمــن إذا أرادوا دخــول مكــة ذكــره المــاوردي، 

والقــاضي أبــو يعــي)38(.

 مكانة البَيْت  الحرام والأشهر الحرم :
ــهْرَ الحَْــراَمَ()39( قــال الإمــام  ــاسِ وَالشَّ ــتَ الحَْــراَمَ قِيَامًــا لِّلنَّ ــةَ البَْيْ ــهُ الكَْعْبَ قــال تعــالى: )جَعَــلَ اللّ

ــال: حواجــز أبقاهــا  ــادة ق ــه المتقــدم ذكــره: رٌوي عــن قت ــى قــول الل ــه تعــالى في معن الطــري رحمــه الل

اللــه بــن النــاس في الجاهليــة فــكان الرجــل لــو جــرَ كل جريــرة ثــم لجــأ إلى الحــرم لم يتــأول ولم يقــرب. 

وكان الرجــل إذا لقــي قاتــل أبيــه في الشــهر الحــرام لم يتعــرض لــه ولم يقربــه. وكان الرجــل إذا أراد البيــت 

تقلــد قــادة مــن شــعر فأحمتــه ومنعتــه مــن النــار وكان إذا نفــر تقَلــد قــادة مــن الإذخــر أو مــن لحــاء 

اســمٌر، فمنعتــه مــن النــاس حتــى يــأتي أهله.وقــال لم يكــن في العــرب ملــوك تدفــع بعضهــم مــن بعــض، 

فجعــل اللــه تعــالى لهــم البيــت الحــرام قيامــاً، يدفــع بعضهــم عــن بعــض، والشــهر الحــرام كذلــك يدفــع 

اللــه بعضهــم عــن بعــض بالأشــهر الحــرم،  والقلائــد:  ويلــقً الرجــل قاتــل أخيــه أو ابــن عمــه فــا يعــرض 

لــه. وهــذا كلــه قــد نسٌــخ)40(.

وجوب التذكير بنعم الله تعالى:
قــال تعــالى: )وَتنَْحِتُــونَ الجِْبَــالَ بيُُوتـًـا فاَذكُْــرُواْ آلاء اللّــهِ وَلاَ تعَْثـَـوْا فِ الأرَضِْ مُفْسِــدِينَ()41(، قــال 

ــالَ بيُُوتًــا( للشــتاء، )بيوتــا( حــال مقــدرة نحــو )خــط  ــونَ الجِْبَ أبــو الــركان في تفســر قولــه تعــالى )وَتنَْحِتُ

ــة الخياطــة،  ــاً  في حــال النحــت ولا الثــوب قميصــاً في حال ــل لا يكــون بيت هــذا الثــوب )قميصــاً( إذ الجب

)فاَذكُْــرُواْ آلاء اللّــهِ وَلاَ تعَْثـَـوْا فِ الأرَضِْ مُفْسِــدِينَ( رٌوي أن عــاداً لمــا أهلكــت عمــرت بلادهــا وخلفوهــا في 

الأرض وعمــرا أعــارا طــوالاً. فنحتــوا البيــوت مــن الجبــال خشــية الانهــدام قبــل المــات، وكانــوا في ســعة 

ــوا  ــه عليهــا  صالحــاً، وكان ــان، فبعــث الل ــه وأفســدوا في الأرض وعبــدوا الأوث ــوا عــى الل مــن العيــش فعت

ــم يتبعــه إلي قليــل مــن منهــم مســتضعفون فأنذرهــم، أن  ــح مــن أوســطهم نســباً، فل ــاً، وصال قومــاً عرب

يخــرج مــن صخــرة بعينهــا ناقــة عــراء فصــى ودعــا ربــه فتمخضــت تمخــض النتــوج بولدهــا فخرجــت 

منهــا ناقــة كــا شــاءوا فآمــن بــه جنــد ورهــط مــن قومــه)42(. وقــال جــال الديــن المحــي في تفســر قولــه 

تعــالى )وَتنَْحِتـُـونَ الجِْبَــالَ بيُُوتـًـا(  قــال: بمعنــى تســكنوها في الشــتاء ونصبــه عــى الحــال المقــدرة)43(، وقــال 

الشــيخ الشــعراوي في تفســر قولــه تعــالى المتقــدم ذكــره، قــال: يذكــر الحــق أنــه جعــل في الأرض منــازل 

يســكنونها، فاتخــذوا مــن ســهولها قصــوراً، والســهل المــكان المنبســط الــذي لا توجــد بــه تــال أو صخــور 

أو جبــال، وكان ينحتــون مــن الجبــال بيوتــاً، وكان عمــر الإنســان يطــول لدرجــة أن البيــت ينهــدم مرتــن في 

العمــر الواحــد للإنســان. ولذلــك قــرروا أن يتخــذوا مــن الجبــال بيوتــاً لتظــل آمنــة ،وحــن يــرى الإنســان 

ــق إلى مــا  ــه الخل ــال فهــي فرصــة ليتأمــل الإنســان عظمــة الحــق في تنبي ــة في الجب ــح منحوت مدائــن صال
يفيدهــم وهــي بالفعــل مــن نعــم اللــه، التــي لا تحــى، وينبههــم إلى عــدم نــر الفســاد في الأرض.)44(



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية-  العدد العاشر  -رمضان  1444هـ - مارس 2023م 76

الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

 ذكر نبذة عن غزوة بد الكبرى:
ــنَ المُْؤْمِنِــنَ لكََارهُِــونَ()45(، قــال  قــال تعالى:)كَــاَ أخَْرجََــكَ رَبُّــكَ مِــن بيَْتِــكَ بِالحَْــقِّ وَإنَِّ فرَِيقــاً مِّ

أبــو جعفــر الطــري: اختلــف أهــل التأويــل  في الجالــب لهــذا »الــكاف« في قولــه )كــا أخرجــك( ومــا الــذي 

شــبه بإخــراج اللــه نبيــه صــى اللــه  عليــه وســلم بالحــق.

قــال بعضهــم: شــبه بــه في الصــاح للمؤمنــن، أتقاهــم ربهــم، وإصلاحهــم ذات بينهــم، وطاعتهــم 

ــك خــر لكــم، كــا  ــان ذل ــه: )وأصلحــوا ذات بينكــم( ، ف ــك يقــول الل ــى ذل ــوا: معن ــه ورســوله.  وقال الل

أخــرج اللــه محمــداً  مــن بيتــه بالحــق، فــكان خــر له.وقــال آخــرون: معنــى ذلــك: كــا أخرجهــم ربــك، 

ــال، فهــم  ــا محمــد، مــن بيتــك بالحــق عــى كــره مــن فريــق مــن المؤمنــن، كذلــك هــم كارهــون القت ي

يجادلونــك فيــه بعــد مــا تبــن لهــم. وقــال السٌــدي في معنــى قولــه تعــالى: )كــا أخرجــك ربــك بالحــق( 

ــض  ــال بع ــة في ذلك.ق ــل العربي ــف أه ــاه واختل ــم إي ــدر، ومجادلته ــي  إلى ب ــروج النب ــي خ ــال: يعن ق

نحــوي الكوفــة: ذلــك أمــر مــن اللــه لرســوله ، أن يمــي لأمــره في الغنائــم، عــى كــره مــن أصحابــه،  كــا 

مــى لأمــره في خروجــه مــن بيتــه لطلــب العــر وهــم كارهون.وقــال آخــرون منهــم: معنــى ذلــك يســألونك 

عــن الأنفــال مجادلــة، كــا يجادلونــك يــوم بــدر قالــوا:) أخرجتنــا للعــر، ولم تعلمنــا قتــالاً فنســتعد لــه()46(.

بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بُغض للحق وكراهية له:
ــمْ  ــا كُنتُ ــذَابَ بَِ ــواْ العَْ ــةً فذَُوقُ ــكَاء وَتصَْدِيَ ــتِ إلِاَّ مُ ــدَ البَْيْ ــمْ عِن ــا كَانَ صَلاتَهُُ ــالى: )وَمَ ــال تع ق

تكَْفُــرُونَ()47( قــال العلامــة حقــي في تفســر قولــه تعــالى: )وَمَــا كَانَ صَلَاتهُُــمْ( قــال أي دعــاء المشركــن )عنــد 

البيــت( ي بيــت اللــه وهــو الكعبــة  )إلا مــكًاء( صفــراً مــن مــكا يمكــو ومــكاءً إذا صفــر وقــال الحــدادي 

المــكاء طائــر أبيــض يكــون في الحجــاز يصفــر فســمي تصويتــه باســمه )تصديــه( وهــو تصويــت اليديــن 

يٌــرب أحداهــا عــى الأخــرى وأصلهــا إحــداث الصــدى وهــو مــا يســمع مــن رجــع الصــوت في الأمكنــة 

الخاليــة الصلبــة يقــال صــدى يصــدى تصديــة وكان تقــرب المشركــن إلى اللــه بالصفــر والتصفيــق يفعلونهــا 

عنــد البيــت مــكان الدعــاء والتســبيح ويعدونهــا مــن العبــادة والدعــاء رٌوي عــن ابــن عبــاس رضي اللــه  

عنهــا أن قــال: كان قريــش يطوفــون بالبيــت عــراة رجــالاً ونســاءً مشــبكين بــن أصابعهــم يصفــرون فيهــا 

ــذه  ــن ه ــق  لم ــجد لا تلي ــم المس ــدم ولايته ــذاب وع ــتحقاقهم الع ــر اس ــة لتقري ــاق الآي ــون فمس ويصفق

صلاتــه)48(. وجــوب التــوكل عــى اللــه تعــالى لتحمــل عــبء الدعــوة

اتخاذ المساجد في المنازل للصلاة فيها عند الخوف:
ءَا لقَِوْمِكُــاَ بِِــرَْ بيُُوتـًـا وَاجْعَلـُـواْ بيُوُتكَُــمْ قِبْلـَـةً  قــال تعــالى: )وَأوَْحَيْنَــا إِلَ مُــوسَ وَأخَِيــهِ أنَ تبََــوَّ

ِ المُْؤْمِنِــنَ()49(. قــال مجاهــد بــن الحجــاج في معنــى قولــه تعــالى المتقــدم: يعنــي:  ــاةََ وَبَــرِّ وَأقَِيمُــواْ الصَّ

مــر والإســكندرية. حيــث خــاف مــوسى ومــن معــه، مــن فرعــون وقومــه، أن يصلــوا في الكنائــس صــاة 

الجماعــة، فأمــروا أن يجعلــوا في بيوتهــم مســاجد مســتقبل الكعبــة يصلــوا فيهــا)50(.

قــال الإمــام القرطبــي رحمــه اللــه تعــالى في قولــه تعــالى: )وَأوَْحَيْنَــا إلَِ مُــوسَ وَأخَِيــهِ( أي اتخــذا 

)لقَِوْمِكُــاَ بِِــرَْ بيُُوتـًـا( يقــال: بــوأت زيــداً مكانــاً وبــوأت لزيــد مكانــاً، والمبــوَأ المنزل الملــزوم ؛ ومنه بــوًأه الله 

منــزلاً،  أي ألزمــه إيــاه وأســكنه؛ ومنــه الحديــث: » مــن كــذب عــيً متعمــداً فليتبــوًأ مقعــده مــن النــار«)51(.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

نعمة السكن واللباس والظل:
ــا  ــامِ بيُُوتً ــودِ الأنَعَْ ــن جُلُ ــم مِّ ــلَ لكَُ ــكَنًا وَجَعَ ــمْ سَ ــن بيُُوتكُِ ــم مِّ ــلَ لكَُ ــهُ جَعَ ــالى: )وَاللّ ــال تع ق

ونهََا يَــوْمَ ظعَْنِكُــمْ وَيَــوْمَ إِقاَمَتِكُــمْ وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا وَأوَْباَرهَِــا وَأشَْــعَارهَِا أثَاَثًــا وَمَتاَعًــا إِلَ حِــنٍ()52(.  تسَْــتخَِفُّ

ــن بيُُوتكُِــمْ( أي تســكنون فيــه. قولــه  قــال مقاتــل بــن ســليمان في تفســر قولــه تعــالى: )وَاللـّـهُ جَعَــلَ لكَُــم مِّ

ــن جُلـُـودِ الأنَعَْــامِ بيُُوتـًـا( أي مــا عــى جلودهــا مــن أصوافهــا وأوبارهــا وأشــعارها، تتخــذوا  )وَجَعَــلَ لكَُــم مِّ

ونهََا يـَـوْمَ ظعَْنِكُــمْ وَيـَـوْمَ  منهــا بيــوت، يعنــي الأبنيــة، والخيــم، والفســاطيط، وغيرهــا، قولــه: )بيُُوتـًـا تسَْــتخَِفُّ

ــن  ــا أي ح ــن( هن ــود )بالظع ــل، والمقص ــتخفونها في الحم ــفاركم ، تس ــم وأس ــن رحلتك ــمْ(  أي ح إِقاَمَتِكُ

ــي  ــات الت ــي الأبي ــتخفونها: يعن ــفار، وتس ــون في الأس ــن تقيم ــم( أي ح ــود ب )إقامتك ــم، والمقص رحلتك

تتخذونهــا، ولا يشــق عليكــم ضرب الأبنيــة، ومــن )أصوافهــا( يعنــي: الضــأن، و)وأوبارهــا( يعنــي: الإبــل، 

و)أشــعارها( يعنــي: الماعــز، )أثاثــاً( يعنــي الثيــاب التــي تتخذونهــا منهــا ، )ومتاعــاً إلى حــن( يعنــي إلى أن 

تبٌــى)53(.

بيان شدة عناد مشركي قريش إزاء دعوة التوحيد

ــاَء وَلـَـن نُّؤْمِــنَ لرِقُِيِّــكَ حَتَّــى تنَُــزِّلَ  ــن زخُْــرفٍُ أوَْ ترَقْـَـى فِ السَّ قــال تعــالى: )أوَْ يكَُــونَ لـَـكَ بيَْــتٌ مِّ

عَليَْنَــا كِتاَبـًـا نَّقْــرَؤُهُ قـُـلْ سُــبْحَانَ رَبِّ هَــلْ كُنــتُ إلَاَّ بـَـرًَا رَّسُــولاً()54(. قــال ابــن زمنــن في معنــى هــذه الآيــة: 

أي يكــن لــك بيــت من ذهــب)55(.

ــن زخُْــرفٍُ( قــال: أي  ــتٌ مِّ ــكَ بيَْ وقــال الشــيخ النســفي في معنــى قولــه تعــالى: )أوَْ يكَُــونَ لَ

من ذهــب)56(.

الخاتمة:
ــتٍ(، ) ســورة آل  ــه تعــالى: )إنَِّ أوََّلَ بيَْ اختلفــت آراء المفسريــن في معنــى كلمــة بيــت مــن قول

ــت  ــو بي ــت ه ــود: أول بي ــت اليه ــود، فقال ــلمون واليه ــر المس ــد: ) افتخ ــال مجاه ــة 96(، ق ــران، الآي عم

المقــدس وهــو أفضــل مــن الكعبــة. وقــال المســلمون: هــو الكعبــة: وهــو أفضــل(، فنزلــت الآيــة المذكــورة.

ــو  ــال القــاضي أب ــه، وق ــا الل ــة التــي شرفه ــه الكعب ــة مقصــود ب فيتضــح أن البيــت في هــذه الآي

يعــى: المــراد بالبيــت هنــا في قولــه تعــالى: )وَللَِّــهِ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ البَْيْــتِ(، ) ســورة آل عمــران، الآيــة 97(. 

قــال: الحــرم كلــه، لأن هــذه الآيــة موجــودة فيــه، ومقــام إبراهيــم ليــس البيــت، وقــال بعــض المفسريــن: 

أول بيــت ظهــر عــى وجــه المــاء عنــد خلــق الســاء والأرض، وقــال بعضهــم: هــو أول بيــت بنُــي في الأرض، 

وهــو البيــت المعمــور، وقــال ابــن عبــاس هــو أول بيــت بنــاه آدم في الأرض، وقيــل هــو أول بيــت مبــارك 

وضــع في الأرض. ولكــن معنــى كلمــة بيــت في الآيــات التــي وردت مــن معانيهــا بيــت اللــه العتيــق، وقيــل 

المقصــود بالبيــت هنــا هــو المســجد، وقــال أبــو رجــاء: المقصــود بالبيــت هنــا هــو أول مســجد عُبــد اللــه 

ــرنَْ فِ  فيــه عــى الأرض.وأيضــاً قــد يطلــق عــى البيــت بيــت النبــي  كــا أشــارت الآيــة الكريمــة: )وَقَ

ــمُ  ــبَ عَنْكُ ــهُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّ ــا يرُِي َ ــه: )إنَِّ ــن، وقول ــوت أزواجك ــة 33(. أي بي (، )ســورة الأحــزاب، الآي ــنَّ بيُُوتكُِ

. ــتِ(، ) ســورة الأحــزاب، الآيــة 33(. أي المقصــود هنــا أهــل بيــت رســول اللــه الرِّجْــسَ أهَْــلَ البَْيْ
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

النتائج:
11 تبــن لي في هــذا البحــث أن الاختــاف في التفســر حقيقــة واقعــة لا نجــال لغــض الطــرف .

عنــه، وأن هــذا الاختــاف قــد يترتــب عليــه مــن الشــبهات ومــا يوجــب تحريــر القــول فيــه، 

وضبــط أســبابه مــن أجــل تفنيــد هــذه الشــبهات ووقايــة المســلمين منهــا.

2  إن مــن الاختــاف في التفســر مــا هــو اختــاف بحســب لظاهــر وليــس اختلافــاً حقيقيــاً 	.

بــل هــو مــن اختــاف التنويــع الــذي لا تعــارض فيــه، وهــذا لا ضرر مــن وقــع بــه  - بــل 

ربمــا كان وقوعــه مطلوبــاً مــن جهــة كال عــرض المعــاني أو تفصيلهــا وتقريبهــا للمســتمع.

33 إن مــن الاختــاف في التفســر مــا هــو اختــاف حقيقــي، مآلــه إلى التعــارض الــذي لا يمكن . 	

ــدع والأهــواء  ــاف  يجــد أن الب ــر في أســباب هــذا الاخت ــراده، وإن المتدب ــن أف ــق ب التوفي

وتحكيــم الــرأي في النصــوص، وتقديــم العقــل عــى النقــل يمثــل أهــم أســباب هــذا 

ــاف. الاخت

التوصيات:
11 العناية بتفسير القرآن الكريم وتدبر معانيه..

22 أوصي الباحثين بضرورة البحث في آيات القرآن وبيانها وربطها بالواقع..

33 ينبغــي أن يســتفيد الباحثــون في علــوم القــرآن الكريــم مــن كتــب التفســر والأصوليــن ، لمــا .

تحملــه في طياتهــا مــن موضوعــات ومســائل متعلقــة بالتفســر وعلــوم القــرآن.
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

الهوامش:
(((1 سورة الحجر، الآية: 9
(((2 لســان العــرب،، لمؤلفــه: محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل، جــال الديــن بــن منظــور الأنصاري  

الأفريقي،المتــوفى: 711ه(، النــاشر: دار صــادر- بــروت، الطبعة الثالثــة، 1414ه، ج15، ص 1376.
(((3  مقاصد اللغة العربية، لمؤلفه: أ.د خالد فهمي، دار النشر: المقاصد، الطبعة الأولى، 2015م، ج7/ ص 24.
(((4 سورة البقرة : الآية 125
(((5 مــدارك التنزيــل وحقــوق التأويــل ، أبــو الــركات عبــدا للــه أحمــد بــن محمــود النســفي ) المتوقــي 

710 هـــ(ـ ، ج 1 ، 75
(((6 سورة البقرة الآية 127:  . 
(((7 ــب  ــي 211هـــ ، دار الكت ــاني  )المتوق ــرازق الصنع ــد ال ــه : عب ــاني ، لمؤلف ــرازق الصنع ــد ال ــر عب تفس

العلميــة ،ط1، ج 1، ص 291 
(((8  انظــر : جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، محمــد بــن حريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الامــي، 

أبــو جعفــر الطــري ) المتــوفى 310 ( تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ، ط1، 1420ه– 
2000م، ج 3، ص: 64.

(((9 سورة البقرة ، الآية : 158 
 رواه أبو داود الطيالسي : ض 717 .1)1))
سورة البقرة، الآية )189(.1)1))
 و رواه البخاري مطولا ج3 ، ص111)1))
زاد المســر في علــم التفســر، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 1)1))

597ه( ، ج1، ص: 179.
سورة آل عمران الآية 49 1)1))
ــوفي : 1)1)) ــر القــرشي الدمشــقي )المت ــن كث ــن عمــر ب ــداء إســاعيل ب ــو الف ــم ، أب ــرآن العظي تفســر الق

ــة 1420 هـــ- ــع ، الطبعــة الثاني ــر والتوزي ــة للن ــن محمــد ، دار طيب 774هـــ ( ، تحقــق: ســامي ب
1999م،ج 2 ص 45   

 فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدريــة مــن عــام التفســر ، لمؤلفــه : محمــد بــن عــي بــن 1)1))
محمــد الشــوكاني )المتــوفي 1250 هـــ ( ج 1 ص467   

سورة آل عمران، الآية : 96  1)1))
أيسر التفاسير، أسعد حومد، ج1، ص: 1.389)1))
ــي الغرناطــي 1)1)) ــزي الكلب ــن جُ ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــه : محمــد ب ــل ، لمؤلف ــوم التنزي التســهيل لعل

ــة ــدون طبع ــي ، ج 1 ص 191 ، ب المال
 سورة العمران ، الآية : 2154)2))
تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان ، عبــد الرحمــن بــن نــاصر بــن عبــد اللــه الســعدي ، 2)2))

)المتــوفي1376 هـــ ( تحقــق : عبــد الرحمــن يــن معــى اللويحــق ، مؤسســة الرســالة ، الطبعــة الأولى : 
1420 هـــ - 2000 ج 1 ص ، ص:  153

فتح  القدير، ج 1: ص 38 2)2))
المحــرر الوجيــز ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي 2)2))

ألمحــاربي ) المتــوفى : 542 ( ، ج 2 ، ص: 30 ، بــدون طبعــة . 
سعيد بن محمد الشيرازي ،: دار الفكر ، بيروت ، ج 3 ، ص 106 .  2)2))
جامع البيان ،  7 ، ص 2.324)2))
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

سورة النساء ،الآية: 15. 2)2))
زاد المسير في علم التفسير ، ج 2، ص 1. 2)2))
رواه مســلم في صحيحــة ، بــاب عــن كيفيــة نــزول الوحــي عــي الرســول صــي اللــه عليــة وســلم ، ج 2)2))

2، ص 33 .
 الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز ، أبــو الحســن عــي بــن أحمــد يــن محمــد الواحــد )المتــوفى 468 2)2))

هـ( ج1 ، ص119.
سورة النساء الآية : 100. 3)3))
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ج1 ، ص 3.196)3))
ــن 3)3)) ــد ب ــن محم ــد ب ــادي محم ــو الســعود المع ــم، أب ــاب الكري ــا الكت ــل الســليم إلى مزاي ــاد العق إرش

مصطفــى، )المتــوفى: 982ه( ، ج2، ص: 146.
سورة النساء ، الآيات: 97 – 100 .3)3))
زاد المسير في علم التفسير، ج 2 ، ص: 92 .3)3))
سورة المائدة الآية .2 3)3))
تفســر القــرآن الحكيــم )تفســر المنــار ( ، محمــد رشــيد بــن عــي رضــا ) المتــوفى 1354( هـــ،: الهيئــة 3)3))

المصريــة العامــة للكتــاب ، 1990 م ، ج6،ص : 104 دون طبعــة.
سورة التوبة ،الآية: )5(. 3)3))
زاد المسير في علم التفسير ج 2 / ص: 164 3)3))
سورة التوبة، الآية: )5(.3)3))
جامع البيات ، ج11، ص: 4.93)4))
سورة الأعراف ، الآية: 4.74)4))
مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج ، ص: 4.376)4))
ــد 4)4)) ــن عب ــال الدي ــوفى: 874ه( وج ــي )المت ــد المح ــن أحم ــد ب ــن محم ــال الدي ــن، ج ــر الجلال تفس

ــوفى: 911ه( ج  ، ص: 35. ــيوطي، )المت ــر الس ــن أبي بك ــن ب الرحم
تفسير الشعرواي، محمد متولي الشعراوي ، )المتوفى: 1418هـ( ، ج 1، ص: 2939،  بدون طبعة.4)4))
سورة الأنفال، الآية: )5(.4)4))
 جامع البيان ، ج13، ص: 4.393)4))
سورة الأنفال، الآية: 4.35)4))
تفسير حقي، لمؤلفه : حقي، ج4، ص: 4.421)4))
سورة يونس، الآية: 4.87)4))
تفســر مجاهــد، مجاهــد بــن جــر التابعــي المــي القــرشي المخزومــي المقــري المفــر أبــو الحجــاج، مولى 5)5))

النســائي بــن أبي الســائب ولــد ســنة 21هـــ وهــو ســاجد  ، توفى عــن عمــر ناهــز 83، ج1، ص: 155.
 أخرجه البخاري في صحيحة، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل العلم ، ج1، ص: 5.183)5))
سورة النحل، الآية: 5.80)5))
تفســر مقاتــل، أبــو الحســن مقاتــل بــن بشــر الأزدي بالــولاء البلخــي، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 5)5))

بــروت، ط1، 1424هـــ - 2002م ، ص: 232.
سورة الإسراء، الآية: 5.93)5))
 تفســر القــرآن العزيــز، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عيــى بــن محمــد المهــدي، ط1، 5)5))

1413هـــ - 2002م، ج3، ص: 40.
مدارك التزيل، ج2، ص: 5.218)5))
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د. مجتبى عيسى المهل جعفر

المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.

(((1 إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، لمؤلفــه, أبــو الســعود العــادي محمــد بــن محمــد 

بــن مصطفــى، )المتــوفى: 982ه(، دون طبعــة.

(((2 أيسر التفاسير، لمؤلفه, أسعد حومد، دون طبعة.

(((3 بحــر العلــوم، لمؤلفــه, أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، )المتــوفى: 

ــة. 373ه( ، دون طبع

(((4 التسهيل علوم التنزيل، لمؤلفه, محمد بن أحمد بن محمد بن جٌزي الكلبي الغرناطي المالكي.

(((5 تفســر البيضــاوي، لمؤلفــه, نــاصر الديــن أبــو ســعيد بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي، دار 

الفكــر، بــروت، دون طبعــة.

(((6 تفســر الجلالــن، لمؤلفيــه, جــال الديــن محمــد بــن أحمــد المحــي )المتــوفى: 874ه( وجــال الديــن 
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، )المتــوفى: 911ه(، دون طبعــة.

(((7 تفسير الشعرواي، لمؤلفه, محمد متولي الشعراوي ، )المتوفى: 1418هـ( دون طبعة.
(((8 ــوفى 1354ه(،  ــن عــي رضــا )المت ــد رشــيد ب ــه, محم ــار(، لمؤلف ــم )تفســر المن ــرآن الحكي تفســر الق

ــة. ــاب، 1990 م، دون طبع ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ
(((9 تفســر القــرآن العزيــز، لمؤلفــه, أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عيــى بــن محمــد المهــدي، 

ط1، 1413هـ - 2002م.
تفســر القــرآن العظيــم، لمؤلفــه, أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي الدمشــقي )المتوفى: 1)1))

774هـــ (، تحقــق ســامي بــن محمــد، دار طيبة للنــر والتوزيع، الطبعــة الثانية 1420 هـــ -1999م. 

تفســر عبــد الــرازق الصنعــاني، لمؤلفــه, عبــد الــرازق الصنعــاني )المتــوفى 211هـــ(، دار الكتــب العلميــة 1)1))

الطباعــة الأولى.
ــو 1)1)) تفســر مجاهــد، لمؤلفــه, مجاهــد بــن جــر التابعــي المــي القــرشي المخزومــي المقــري المفــر أب

الحجــاج، مــولى النســائي بــن أبي الســائب ولــد ســنة 21هـــ وهــو ســاجد، )تــوفى: 104ه( عــن عمــر 
ناهــز 83عــام. دون طبعــة.

تفســر مقاتــل، لمؤلفــه, أبــو الحســن مقاتــل بــن بشــر الأزدي بالــولاء البلخــي، دار الكتــب العلميــة، 1)1))
لبنــان، بــروت، ط1، 1424هـــ - 2002م.

تنويــر المقبــاس عــن تفســر ابــن عبــاس،  لمؤلفــه ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا، )المتــوفى: 68ه( جمعــه 1)1))
محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، )المتــوفى: 817ه( دون طبعة.

ــه 1)1)) ــد الل ــن عب ــاصر ب ــن ن ــن ب ــد الرحم ــه, عب ــان، لمؤلف ــر كلام المن ــن في تفس ــم الرحم ــر الكري تيس
الســعدي، )المتــوفي1376 هـــ( تحقــق: عبــد الرحمــن يــن معــى اللويحــق، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولى : 1420 هـــ - 2000م.

جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الامّــي، أبــو جعفــر 1)1))

الطــري ) المتــوفى 310ه( تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة ، ط1، 1420 ه – 2000م.
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الآيات التي ورد فيها كلمة بيت ومشتقاتها في النصف الأول من القرآن الكريم

الجامــع لأحــكام القــرآن، لمؤلفــه, أبــو محمــد عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر فــرج الأنصاري 1)1))

ــب،   ــالم الكت ــاري، دار ع ــمير البخ ــق: س ــوفى: 671ه( تحقي ــي )المت ــن القرطب ــمس الدي ــي ش الخزرج

الريــاض،  المملكــة العربيــة الســعودية، 1424ه – 2003م.

ــن محمــد الجــوزي 1)1)) ــن عــي ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــه, جــال الدي ــم التفســر، لمؤلف زاد المســر في عل

)المتــوفى: 597ه(.

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن عــام التفســر، لمؤلفــه, محمــد بــن عــي بــن 1)1))

محمــد الشــوكاني )المتــوفى 1250 هـــ (، دون طبعــة.

لســان العــرب العــرب، لمؤلفــه, محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو الفضــل جــال الديــن بــن منظــور 2)2))

الأنصــاري الرويفعــي الأفريقــي )المتــوفى: 711ه( دار صــادر، بــروت، الطبعــة 2،  1414ه.

المحــرر الوجيــز، لمؤلفــه, أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة، 2)2))

الأندلــي، المحــاربي )المتــوفى: 542ه(،  دون طبعــة.

ــه أحمــد بــن محمــود النســفي ) 2)2)) ــو الــركات عبــد الل مــدارك التنزيــل وحقــوق التأويــل، لمؤلفــه, أب

المتــوفى 710 هـــ(. دون طبعــة.

معــالم التنزيــل، لمؤلفــه, محــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود البغــوي )المتــوفى: 510ه(، 2)2))

ــة للنــر والتوزيــع،  ط4، 1417ه – 1997م. ــه النمــر، دار طيب تحقيــق: محمــد عبــد الل

ــد الواحــدي، 2)2)) ــن محم ــد ي ــن أحم ــي ب ــو الحســن ع ــه، أب ــز، لمؤلف ــاب العزي ــز في تفســر الكت الوجي

ــة. ــوفى 468 هـــ(، دون طبع النيســابوري الشــافعي )المت
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 
مِنَ الْفَاتِحَةِ إِلَى الْمَائِدَةِ

  أستاذ مساعد – كلية أصول الدين  

 جامعة سنار 
د. ت��اج الدي��ن محم��د محم��د عل��ي

مُسْتَخْلَصُ:
ــةِ  بوُبِيَّ – الرُّ ــيِّ ــدِ العِْلمِْ ــاتِ التَّوْحِي ــادِ آيَ ــةِ وَإِرشَْ ــألَةََ دَلَلَ ــةُ مَسْ ــذِهِ الوَْرقََ ــتْ هَ تنََاوَلَ
ــدَةِ، تتَمََثَّــلُ أهَْــدَافُ  ــةِ، مِــنْ سُــورةَِ الفَْاتحَِــةِ إلَِ المَْئِ فَــاتِ - عَــىَ توَْحِيــدِ الْلُوُهِيَّ وَالْسَْــاَءِ وَالصِّ
يَّــةُ هَــذَا  عِ. وَتعَُــوُدُ أهََمِّ ْ الدراســة فِ بيََــانِ مَكَانـَـةِ توَْحِيــدِ العبــادة، وَأنََّــهُ المَْقْصُــودُ الْعَْظـَـمُ للِــرَّ
ــةً، تتَعََلَّــقُ بِتعَْظِيــمِ اللــهِ تعََــالَ، وَإِفـْـراَدِهِ بِالعِْبَادَةِ،والمَْنْهَــجُ  البَْحْــثِ فِ كَوْنـِـهِ يبَْحَــثُ مَسْــألَةًَ مُهِمَّ
ــدِ  ــاتِ توَْحِي ــعَ البْاَحِــثُ آيَ ــثُ تتَبََّ ، حَيْ ــيُِّ ــتِقْراَئُِّ التَّحْلِي ــجُ الْسِْ ــوَ المَْنْهَ ــثِ هُ ــتخَْدَمُ فِ البَْحْ المُْسْ
ــلَ البْاَحِــثُ  العِْلْــمِ مِــنْ سُــورةَِ المَْئِــدَةِ، وَتحَْلِيلهَُــا بِبَيَــانِ دَلَلتَِهَــا عَــىَ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ. وَقـَـدْ توََصَّ
ى بِالتَّوْحِيــدِ  ــةِ هُــوَ الغَْايَــةُ مِــنْ خَلْــقِ الجِْــنِّ وَالْنِْــسِ، وَيسَُــمَّ ــةِ: توَْحِيــدُ الْلُوُهِيَّ ــجِ الْتيَِ إلَِ النَّتاَئِ
، وَأنََّ إِفْــراَدَ اللــهِ تعََــالَ بِالعِْبَــادَةِ هُــوَ الغَْايـَـةُ العُْظمَْــى وَالكُْــرْىَ، وَأنََّ مَــنْ آمَــنَ وَاعْــرَفََ  العَْمَــيِِّ
ــراَرهُُ  ــهُ إِقْ ــاَ ينَْفَعُ ــادَةِ، وَإلَِّ فَ ــردُِهُ بِالعِْبَ ــهُ أنَْ يفُْ ــرِِ، يلَزْمَُ ــكِ وَالتَّدبْ ــقِ وَالمُْلْ ــالَ بِالخَْلْ ــهِ تعََ لل
. وَأنََّتوَْحيِــدِ العَْمَلِ  ُ عَنْــهُ العُْلـَـاَءُ بِالتَّوْحِيــدِ العِْلمِْــيِّ فَــاتِ، وَهُــوَ مَــا يعَُــرِّ بوُبِيَّــةِ وَالْسَْــاَءِ وَالصِّ بِالرُّ
ــدٌ ضِمْنًــا فِ العَْمَــلِ.وَأنََّ الْيـَـاتِ  ــدَ فِ الْلُوُهِيَّــةِ، فهَُــوَ مُوَحِّ ــنٌ لتِوَْحِيــدِ العِْلـْـمِ، فـَـكُلُّ مَــنْ وَحَّ مُتضََمِّ
الَّتِــي فِيهَــا ذِكْــرٌ لرُِبوُبِيَّــةِ اللــهِ تعََــالَ مِــنَ الخَْلـْـقِ، وَالْحِْيَــاءِ وَالْمَِاتـَـةِ، وَنحَْــوِ ذَلـِـكَ، وَالْيـَـاتِ الَّتِــي 

ــادَةِ. ــةِ، وَإِفْــراَدِ اللــهِ بِالعِْبَ عْــوَةُ إلَِ الْلُوُهِيَّ ــهِ، يعَْقُبُهَــا الدَّ ــرُ أسَْــاَءِ اللــهِ تعََــالَ وَصِفَاتِ فِيهَــا ذِكْ
كَلِمَتٌ مِفْتَاحِيَّةٌ: توَْحِيدٌ، ألُوُهِيَّةٌ، رُبوُبِيَّةٌ، أسَْمَءٌ وَصِفَاتٌ، العِْبَادَةَ.

The indication of the unification of knowledge on the 
unification of action in the Holy Qur’an from Al-Fatihah to 

the almayida
TAGELDIN MOHAMED MOHAMED ALI 
Abstract

This paper dealt with the issue of the significance and 
guidance of the verses of scientific monotheism. - Divinity and 
the Names and Attributes - On the unification of divinity, from 
Surat Al-Fatihah to the almayida.The objectives of the study are 
represented in clarifying the status of the unification of worship, 
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

and that it is the greatest purpose of the Shari’ah.The importance of this 
research lies in the fact that it discusses an important issue related to the 
glorification of God Almighty, and singling Him out for worship.The 
method used in the research is the analytical inductive method. Where 
the researcher traced the verses of the unification of knowledge from 
Surat Al-Maeda, and analyzed them by explaining their indication of the 
unification of action.The researcher reached the following results:The 
unification of divinity is the purpose of the creation of jinn and mankind, 
and it is called the practical monotheism. And that singling out God 
Almighty for worship is the great and great goal. And that whoever 
believes and confesses to God Almighty in creation, sovereignty and 
management, he must make Him alone in worship. Otherwise, it is of 
no use to his acknowledgment of divinity and the names and attributes, 
which is what the scholars express in scientific monotheism. And that 
the unification of action includes the unification of knowledge, so 
everyone who unites in divinity is implicitly unified in action.  And 
that the verses in which there is a mention of God’s lordship over 
creation, life and death, and so on, And the verses in which the names 
and attributes of God Almighty are mentioned. Followed by the call to 
divinity, and singling out God for worship.
Keywords; monotheism. Divinity. Deism. Nouns and adjectives. Worship.

الْمُقَدِّمَةُ:
ــهِ،  ــهِ وَصَحْبِ ــمِ، وآَلِ ــيِّ الكَْرِي ــىَ النَّبِ ــاَمُ عَ ــدُ وَالسَّ ــاَةُ بعَْ ــمَّ الصَّ ــنَ، ثُ ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــدُ لل  الحَْمْ

ــدُ. ــا بعَْ وَالتَّابِعِيَن.أمََّ

يــكَ - وَهُــوَ توَْحِيــدُ الْلُوُهِيَّــةِ أوَِ  إنَِّ الغَْايـَـةَ مِــنْ خَلْــقِ اللــهِ تعََــالَ للِخَْلْــقِ عِبَادَتـُـهُ وَحْــدَهُ لَ شَِ

ــنْ  ــدُونِ()1(، وَمِ ــسَ إِلَّ لِيَعْبُ ــتُ الْجِــنَّ وَالْنِْ ــا خَلَقْ : )وَمَ ــزَّ وَجَــلَّ ــالَ عَ ــاَ قَ ــادَةِ، أوَْ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ-  كَ العِْبَ

يــكَ لـَـهُ، مَــا اتَّصَــفَ بِــهِ مِــنْ صِفَــاتِ الكَْــاَلِ، وَمَــا انفَْــردََ بِــهِ مِــنَ  دَلَئـِـلِ وُجُــوبِ عِبَــادَةِ اللــهِ وَحْــدَهُ لَشَِ

بوُبِيَّــةِ، وَهُــوَ الَّــذِي يعُْــرفَُ عِنْــدَ عُلـَـاَءِ العَْقِيــدَةِ بِتوَْحِيــدِ العِْلـْـمِ أوَِ المَْعْرفِـَـةِ، فجََــاءَ هَــذَا البَْحْــثُ يحَْمِــلُ  الرُّ

عُنْــوَانَ: ) دَلَلَــةُ توَْحِيــدِ الْعِلْــمِ عَــىَ توَْحِيــدِ الْعَمَــلِ فِ الْقُــرآْنِ الْكَرِيــمِ مِــنَ الْفَاتِحَــةِ إِلَ الْمَئِــدَةِ(.

ــوعِ  ــذَا المَْوْضُ ــةَ فِ هَ ــارُ الكِْتاَبَ ــي أخَْتَ ــي جَعَلتَنِْ ــبَابِ الَّتِ ــنَ الْسَْ ــوعِ: مِ ــارِ المَْوْضُ ــباَبُ اخْتِيَ أسَْ

الرَّغْبَــةُ فِ البَْحْــثِ فِ آيـَـاتِ اللــهِ الكَْوْنيَِّــةِ وَالتَّفَكُّــرِ فِيهَــا، وَاسْتِشْــعَارُ عَظمََــةِ اللــهِ تعََــالَ مِــنْ خِــاَلِ الْسَْــاَءِ 

ــالَ. ــةِ للــهِ تعََ فَــاتِ، للِوُْصُــولِ إلَِ تحَْقِيــقِ العُْبُودِيَّ وَالصِّ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

    أَهْدَافُ الْبَحْثِ:
بـْـدَةُ مِــنْ  يَّتِــهِ، وَأنََّــهُ الغَْايـَـةُ وَالزُّ   تتَمََثَّــلُ أهَْــدَافُ البَْحْــثِ فِ بيََــانِ مَكَانـَـةِ توَْحِيــدِ العَْمَــلِ، وَأهََمِّ

ــةٍ رَسُــولً أنَِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّاغُــوتَ()2(. دَعْــوَةِ المُْرسَْــلِيَن كَــاَ قـَـالَ تعََــالَ: )وَلَقَــدْ بَعَثْنَــا فِ كُلِّ أمَُّ

أَهَمِّيَّةِ الْبَحْثِ: 
ــةً، تتَعََلَّقُبِتعَْظِيــمِ اللــهِ تعََــالَ، وَإِفـْـراَدِهِ  يَّــةُ هَــذَا البَْحْــثِ فِ كَوْنـِـهِ يبَْحَــثُ مَسْــألَةًَ مُهِمَّ تعَُــوُدُ أهََمِّ

بِالعِْبَادَةِ.

 مَنْهَجُ الْبَحْثِ: 
. المَْنْهَجُ الَّذِي اتَّبَعْتهُُ فِ هَذَا البَْحْثِ هُوَ المَْنْهَجُ الْسِْتِقْراَئُِّ التَّحْلِيلُِّ

ــنْ  ــرٍ مَ ــةٍ فِ كَثِ ــوَابٍ مُتفََرِّقَ ــورةٌَ، فِ أبَْ ــألَةَُ مَذْكُ ــذِهِ المَْسْ ــوعِ: هَ ــابِقَةُ فِ الْمَوْضُ ــاتُ السَّ رَاسَ الدِّ

ــوعِ. ــتقَِلٍ فِ المَْوْضُ ــردٍَ مُسْ ــابٍ مُفْ ــىَ كِتَ ــفْ عَ ــمْ أقَِ ــرِ، وَلَ ــدَةِ وَالتَّفْسِ ــبِ العَْقِي كُتُ

ا خُطُوَاتُ وَتوَثيِقُ الْبَحْثِ فَهِيَ كَالآتِ:  وَأمَّ

11 ورةَِ وَرقَمِْ الْيةَِ.. ذِكْرُ الْياَتِ القُْرآْنيَِّةِ فِ الهَامِشِ بِذِكْرِ اسْمِ السُّ

22 ــنْ . ــا مَ ــمِ عَليَْهَ ــانِ الحُْكْ ــعَ بيََ ــادِرِ، مَ ــمِّ المَْصَ ــرِ أهََ ــأكَْتفَِي بِذِكْ ــثِ: سَ ــقُ بالْحََادِي ــا يَتَعَلَّ مَ

ــوَّلً  ــا مُطَ ــا تخَْرِيجً ــةِ، دُونَ تخَْرِيجِهَ ــاَءِ الرِّوَايَ ــوَالِ عُلَ أقَْ

33 ا بين هِلَليَِْ هَكَذَا:.. سَيِكُونُ  كَلَمُ النَّبِيِّ ، وكََذَا المَْنْقُولُ  نصًَّ

44 رَ المَْصْــدَرُ أكَْتفَِــي بِذِكْــرهِِ . ــا توَثيِــقُ المَْصَــادِرِ وَالمَْراَجِــعِ، فبَِذِكْــرِ جَمِيــعِ بيََاناَتـِـهِ، وَإذَِا تكََــرَّ أمَّ

. فقََطْ

5  قمُْتُ بِعَمَلِ فهَْرسٍَ للِمَْراَجِعِ والمَْصَادِرِ.	.

دَلَلَةُتَوْحِيدِالْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ في سُورَةِ الْفَاتِحَةِ:
دَلَلَةُ قَوْلهِِ تعََالَ: )الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن()3(.

 وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: هَــذَا إخِْبـَـارٌ بِــأنََّ اللــهَ تعََــالَ وَحْــدَهُ هُــوَ المُْسْــتحَِقُ للِحَْمْــدِ، وَالثَّنَــاءِ، دُونَ 

سِــوَاهُ؛ لِجَْــلِ أنََّــهُ ربَُّ العَْالمَِــنَ، وَلَ ربََّ لهَُــمْ غَــرْهُُ، فكََــاَ أنََّــهُ تعََــالَ انفَْــردََ بِرُبوُبِيَّــةِ العَْالمَِــنَ؛ وَجَــبَ أنَْ 

ــكْرِ، وَالثَّنَــاءِ، عَــىَ هَــذِهِ النِّعَــمِ، فاَلــرَّبُّ الخَْالـِـقُ المُْنْعِــمُ هُــوَ مَــنْ يسَْــتحَِقُ  يفُْــردََ بِالعِْبَــادَةِ، وَالحَْمْــدِ، وَالشَّ

عِيــفُ. العِْبَــادَةَ، لَ المَْخْلـُـوقُ المَْرْبـُـوبُ الضَّ

ــاؤُهُ،  ــلَّ ثنََ ــهِ جَ ــا للَِّ ــكْرُ خَالصًِ ــهِ( الشُّ ــدُ لِلَّ ــالَ: )الْحَمْ ــهُ تعََ ــهُ الل )4( رحَِمَ ــرَيُِّ ــرٍ الطَّ ــالَ أبَوُجَعْفَ قَ

ــمِ  ــنَ النَّعَ ــادِهِ، مِ ــىَ عِبَ ــمَ عَ ــا أنَعَْ ــهِ، بَِ ــنْ خَلقِْ ــرَأَ مِ ــا بَ ــهِ، وَدُونَ كُلِّ مَ ــنْ دُونِ ــدُ مِ ــا يعُْبَ ــائرِِ مَ دُونَ سَ

ــوَارحِِ  ــنِ جَ ــهِ، وَتَكِْ ــحِ الْلَتِ لطِاَعَتِ ــدٌ، فِ تصَْحِي ــرْهُُ أحََ ــا غَ ــطُ بِعَدَدِهَ ــدَدُ، وَلَ يحُِي ــا العَْ ــي لَ يحُْصِيهَ الَّتِ

ــمِ  ــنْ نعَُيْ ــهِ مِ ــمْ بِ اهُ ــنَ الرِّزقِْ،وَغَذَّ ــمْ مِ ــمْ فِ دُنيَْاهُ ــطَ لهَُ ــا بسََ ــعَ مَ ــهِ، مَ ــنَ لِدََاءِ فرَاَئضِِ ــامِ المُْكَلَّفِ أجَْسَ

ــبَابِ  ــنَ الْسَْ ــهِ مِ ــمْ إلِيَْ ــهِ، وَدَعَاهُ ــمْ عَليَْ ــا نبََّهَهُ ــعَ مَ ــهِ، وَمَ ــكَ عَليَْ ــمْ لذَِلِ ــتِحْقَاقٍ مِنْهُ ــرِْ اسْ ــنْ غَ ــشِ، مِ العَْيْ

)6(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )قوَْلـُـهُ:  المُْؤَدِّيـَـةِ إِلَ دَوَامِ الخُْلـُـودِ فِ دَارِ المَْقَــامِ، فِ النَّعِيــمِ المُْقِيــمِ()5(. وَقـَـالَ البَْغَوِيُّ

ــقِ،  ــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ ، وَفِيــهِ تعَْلِيــمُ الخَْلْ ــهُ خَــرٌَ كَأنََّــهُ يخُْــرُِ أنََّ المُْسْــتحَِقَّ للِحَْمْــدِ هُــوَ اللَّ ــهِ( لفَْظُ )الْحَمْــدُ لِلَّ

ــكْرِ عَــىَ النِّعْمَــةِ وَيكَُــونُ بَِعْنَــى الثَّنَــاءِ عَليَْــهِ بَِــا  تقَْدِيــرهَُ: قوَُلـَـوْا الحَْمْــدُ للَِّــهِ، وَالحَْمْــدُ يكَُــونُ بَِعْنَــى الشُّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

فِيــهِ مِــنَ الخِْصَــالِ الحَْمِيــدَةِ، يقَُــالُ حَمِــدْتُ فلَُنًــا عَــىَ مَــا أسَْــدَى إلََِّ مِــنْ نعِْمَــةِ، وَحَمِدْتـُـهُ عَــىَ عِلمِْــهِ 

)8(رحَِمَــهُ اللــهُ  ــكْرِ()7(.وَقاَلَ الزَّمَخْشَيُِّ ــكْرُ لَ يكَُــونُ إلَِّ عَــىَ النِّعْمَــةِ، وَالحَْمْــدُ أعََــمُّ مِــنَ الشُّ وَشَــجَاعَتِهِ، وَالشُّ

تعََــالَ: )الحَْمْــدُ وَالمَْــدْحُ أخََــوَانِ، وَهُــوَ الثَّنَــاءُ وَالنِّــدَاءُ عَــىَ الجَْمِيــلِ، مَــنْ نعِْمَــةٍ وَغَيْهَِــا، تقَُــولُ: حَمِــدْتُ 

ــةً، وَهُــوَ بِالقَْلـْـبِ،  ــكْرُ فعََــى النِّعْمَــةِ خَاصَّ ــا الشُّ الرَّجُــلَ عَــىَ إنِعَْامِــهِ، وَحَمِدْتـُـهُ عَــىَ حَسَــبِهِ وَشَــجَاعَتِهِ، وَأمََّ

ــالَ: ــوَارحِِ قَ وَاللِّسَــانِ، وَالجَْ

بَا)9(. مِيرَ المحَُجَّ أفََادَتكُْمُ النَّعْمَءُ منِّى ثلاثةً *** يَدِي ولِسَانِ والضَّ

كْرِ()10(. وَالحَْمْدُ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ، فهَُوَ إحِْدَى شُعَبِ الشُّ

الِ مِــنَ الْحَمْــدُ لِلَّــهِ ، وَفِيــهِ  )11(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَقـُـرِئَ شَــاذًا بِنَصْــبِ الــدَّ
ــمِيُن الحَْلبَِيُّ وَقـَـالَ السَّ

وَجْهَــانِ: أظَهَْرهُُــاَ أنََّــهُ مَنْصُــوبٌ عَــىَ المَْصْدَرِيَّــةِ، ثـُـمَّ حُــذِفَ العَْامِــلُ، وَنـَـابَ المَْصْــدَرُ مَنَابـَـهُ، كَقَوْلهِِــمْ فِ 

ــةٍ.  ــةٍ خَبَِيَّ ــارِ: »حَمْــدًا وَشُــكْراً لَ كُفْــراً« ، وَالتَّقْدِيــرُ: أحَْمَــدُ اللــهَ حَمْــدًا فهَُــوَ مَصْــدَرٌ نَــابَ عَــنْ جُمْلَ الْخَِبَ

ــمَ ضَبُعــاً  ــمُ: »اللَّهُ ــدَ، كَقَوْلهِِ ــوا الحَْمْ ــدَ، أوَِ اتلُْ ــرَؤُوا الحَْمْ ــهِ أيَْ اقْ ــىَ المَْفْعُــولِ بِ ــهُ مَنْصُــوبٌ عَ ــانِ: أنََّ ..وَالثَّ

لَلَــةِ اللَّفْظِيَّــةِ()12(. وَذِئبًْــا«، أيَْ اجْمَــعْ ضَبُعًــا، وَالْوََّلُ أحَْسَــنُ للِدَّ

ــكْرِ: الحَْمْــدُ: هُــوَ الثَّنَــاءُ بِاللِّسَــانِ عَــىَ الجَْمِيــلِ، سَــوَاءً تعََلَّــقَ بِالفَْضَائـِـلِ  الفَْــرقُْ بـَـنَْ الحَْمْــدِ وَالشُّ

ــكْرُ: فِعْــلٌ ينُْبِــئُ عَــنْ تعَْظِيــمِ المُْنْعِــمِ لِجَْــلِ النِّعْمَــةِ، سَــوَاءً أكََانَ نعَْتـًـا  كَالعِْلـْـمِ، أمَْ  بِالفَْوَاضِــلِ كَالـْـرِِّ،  وَالشُّ

بِاللِّسَــانِ، أوَْ اعْتِقَــادًا، أوَْ مَحَبَّــةً بِالجَْنَــانِ، أوَْ عَمَــاً وَخِدْمَــةً بِــالْرَْكَانِ. 

ــكْرُ  فاَلحَْمْــدُ أعََــمُّ مُطلْقًَــا؛ لِنََّــهُ يعَُــمُّ النِّعْمَــةَ وَغَيْهََــا، وَأخََــصُّ مَــوْردًِا إذِْ هُــوَ بِاللِّسَــانِ فقََطْ، وَالشُّ

بِالعَْكْــسِ، إذِْ مُتعََلَّقُــهُ النِّعْمَــةُ فقََــطْ، وَمَــوْردُِهُ اللِّسَــانُ وَغَــرْهُُ، فبََيْنَهُــاَ عُمُــومٌ وَخُصُــوصٌ مَــنْ وَجْــهٍ، فهَُــاَ 

يتَصََادَقـَـانِ فِ الثَّنَــاءِ بِاللِّسَــانِ عَــىَ الْحِْسَــانِ، وَيتَفََارقَـَـانِ فِ صِــدْقِ الحَْمْــدِ فقََــطْ عَــىَ النَّعْــتِ بِالعِْلـْـمِ مَثـَـاً، 

ــاءَ  ــدْحِ: أنََّ الثَّنَ ــاءِ وَالمَْ ــنَْ الثَّنَ ــلِ الْحِْسَــانِ)13(.وَالفَْرقُْ بَ ــانِ، لِجَْ ــةِ بِالجَْنَ ــىَ المَْحَبَّ ــطْ عَ ــكْرِ فقََ وَصِــدْقِ الشُّ

، وَثنََّيَّتـُـهُ بِالتَّشْــدِيدِ إذَِا أضََفْــتَ إلِيَْــهِ خَيْطـًـا آخَــرَ،  رٌ مَــنْ قوَْلـِـكَ ثنََّيْــتُ الخَْيْــطَ إذَِا جَعْلتْـُـهُ طاَقـَـنِْ مَــدْحٌ مُكَــرَّ

رُ فِ  وَمِنْــهُ قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )وَلَقَــدْ آتيَْنَــاكَ سَــبْعًا مِــنَ الْمَثَانِ(]الحِْجْــرِ: ٨٧[،  يعَْنِــي سُــورةََ الحَْمْــدِ؛ لِنََّهَــا تكَُــرَّ

كُلِّ رَكْعَــةٍ)14(.

دَلَلَةُ قَوْلِهِ تَعَالَى: )مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ()15(:
نْعَــةِ الْعِْراَبِيَّــةِ أنَْ يكَُــونَ لفَْــظَ: )مَالِــكِ( نعَْتًــا لِسْــمِ     وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: جَــازَ مَــنْ جِهَــةِ الصِّ

ــراَدُ اللــهِ  يــنِ، أيَْ وَجَــبَ إِفْ ــوْمِ الدِّ ــةِ يكَُــونُ المَْعْنَــى الحَْمْــدُ لمَِلِــكِ يَ ــدَلً عَنْــهُ، وَعَــىَ البَْدَليَّ ــةِ، أوَْ بَ الجَْلَلَ

ــا إذَِا أعُْــربَِ نعَْتـًـا أوَْ  ــكْرِ دُونَ أحََــدٍ سِــوَاهُ؛ لِنََّــهُ المُْتفََــرِّدُ بِالمُْلـْـكِ، دُونَ أحََــدٍ غَــرْهِِ، وَأمََّ تعََــالَ بِالحَْمْــدِ وَالشُّ

صِفَــةً؛ فيََكُــونُ المَْعْنَــى: الحَْمْــدُ للــهِ المَْنْعُــوتِ وَالمَْوْصُــوفِ بِرُبوُبِيَّتِــهِ للِعَْالمَِــن.

يــنِ لَ ينَْفِيــهِ عَــاَّ عَــدَاهُ؛  ــوْمِ الدِّ ــكُ بِيَ ــالَ: ) وَتخَْصِيــصُ المُْلْ ــنُ كَثِيرٍ)16(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََ ــالَ ابْ    قَ

ــوْمِ  ــفَ إلَِ يَ ــا أضُِي َ ــرةَِ، وَإنَِّ ــا وَالْخِ نيَْ ــامٌّ فِ الدُّ ــكَ عَ ــنَ( ، وَذَلِ ــهُ )رَبِّ الْعَالَمِ ــارُ بِأنََّ مَ الْخِْبَ ــدَّ ــدْ تقََ ــهُ قَ لِنََّ

عِــي أحََــدٌ هُنَالـِـكَ شَــيْئاً وَلَ يتَكََلَّــمُ أحََــدٌ إلَِّ بِإِذْنـِـهِ ()17(.وَقـَـالَ البَْغَــوِيُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ:  يــنِ لِنََّــهُ لَ يدََّ الدِّ

ــوْمٌ: مَعْنَاهُــاَ وَاحِــدٌ مِثْــلَ  ــالَ قَ ــكِ(، قَ ــكِ(، وَقرََأاَلْخَــرُونَ: )مَلِ )19( وَيعَْقُوبُ)20(:)مَالِ )قرََأعََاصِــمٌ)18( وَالكِْسَــائُِّ

ارِ وَمَالكُِهَــا، وَقِيــلَ المَْلـِـكُ وَالمَْلِــكُ  ، يقَُــالُ ربَُّ الــدَّ فرَهِِــنَ وَفاَرهِِــنَ، وَحَذِرِيــنَ وَحَاذِرِيــنَ وَمَعْنَاهُــاَ الــرَّبُّ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

هُــوَ القَْــادِرُ عَــىَ اخْــرِاَعِ الْعَْيـَـانِ مِــنَ العَْــدَمِ إِلَ الوُْجُــودِ، وَلَ يقَْــدِرُ عَليَْــهِ أحََــدٌ غَــرُْ اللَّــهِ، قـَـالَ أبَـُـو عُبَيْــدَةَ: 

، وَلَ يقَُــالُ مَلِــكُ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ؛ وَلِنََّــهُ لَ  وَابِّ مَالـِـكٌ أجَْمَــعُ وَأوَْسَــعُ؛ لِنََّــهُ يقَُــالُ مَالـِـكُ العَْبْــدِ وَالطَّــرِْ وَالــدَّ

ــهُ  ــنُ زنَجَْلةََ)22(رحَِمَ ــالَ ابْ ءَ وَلَ يَْلِكُهُ()21(.وَقَ ْ ــكَ الــيَّ ــونُ مَلِ ــدْ يكَُ ــهُ، وَقَ ــوَ يَْلِكُ ءٍ إلَِّ وَهُ ــيَْ ــكًا لِ ــونُ مَالِ يكَُ

ــمْ:  تهُُ ــفٍ، وَحُجَّ ــرِْ ألَِ ــونَ بِغَ ــرَأَ البَْاقُ ــفٍ، وَقَ ــنِ( بِألَِ ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ ــائُِّ: )مَالِ ــمٌ وَالكِْسَ ــرَأَ عَاصِ ــالَ: )قَ ــهُ تعََ الل

ــو  ــا أبَُ ــرَى ذكََرهََ ــةٌ أخُْ ( )25(، وَحُجَّ ــقُّ ــكُ الْحَ ــهُ الْمَلِ ــالَ اللَّ ــاسِ()24(، )فَتَعَ ــكِ النَّ وسُ()23(،وَ )مَلِ ــدُّ ــكُ الْقُ )الْمَلِ

ارَ وَالثَّــوْبَ وَغَــرَْ  عُبَيْــدٍ وَهِــيَ: أنََّ كُلَّ مَلِــكٍ فهَُــوَ مَالـِـكٌ، وَليَْــسَ كُلُّ مَالـِـكٍ مَلِــكًا؛ لِنََّ الرَّجُــلَ قـَـدْ يَْلِــكُ الــدَّ

ــةٌ أخُْــرَى وَهِــيَ أنََّ وَصْفَــهُ بِالمُْلـْـكُ أبَلْـَـغُ فِ المَْــدْحِ مَــنْ وَصْفِــهِ  ى مَلـِـكًا، وَهُــوَ مَالكٌِ....وَحُجَّ ذَلـِـكَ، فـَـاَ يسَُــمَّ

لـْـكِ ذَلـِـكَ وَانفِْــراَدِهِ بِــهِ يوَْمَئِــذٍ...  بِالمُْلـْـكُ، وَبِــهِ وَصَــفَ نفَْسَــهُ فقََــالَ: )لِمَــنِ الْمُلْــكُ الْيَــوْمَ()26(، فاَمْتَــدَحَ بُِ

ُ المُْلـْـكُ مَمْلـُـوكًا، لقَِوْلـِـهِ  ــةُ مَــنْ قـَـرَأَ ) مَالـِـكِ( چهِــيَ أنََّ مَالـِـكًا يحَْــوِي المُْلـْـكُ، وَيشَْــتمَِلُ عَليَْــهِ، وَيصَُــرِّ وَحُجَّ

ــةٌ  ــدَحَ... وَحُجَّ ــكٌ أمَْ ــارَ مَالِ ــكِ فصََ ــكُ للِمَْلِ ــلَ المُْلْ ــدْ جَعَ ــكِ( )27(، فقََ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ ــلِ اللَّهُ : )قُ ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ

لِــكُ فهَُــوَ مَالـِـكٌ)29(.      أخُْــرَىَ وَهِــيَ قوَْلـُـهُ: )يَــوْمَ لَ تَلِْــكُ نفَْــسٌ لِنَفْــسٍ شَــيْئًا()28(، فقََــدْ أخَْــرََ أنََّــهُ وَإذَِا كَانَ يَْ

ــةٍ لَ يوُجَــدُ فِ  يَّ ــوْعَ أخََصِّ ، نَ ــنِْ ــنَ الوَْصْفَ ــدٍ مِ ــكُلِّ وَاحِ ــقُّ أنََّ لِ ــالَ: ) وَالحَْ ــهُ تعََ )30(رحَِمَهُ الل
ــوكَْانُِّ ــالَ الشَّ وَقَ

ــةِ،  ــعِ، وَالهِْبَ ــهُ بِالبَْيْ ــكٌ لَ ــا هُــوَ مَالِ ــاتِ، بَِ ــكُ مِــنَ التَّصَُّفَ ــهِ المُْلْ ــدِرُ عَليَْ ــا يقَْ ــدِرُ عَــىَ مَ ــكُ يقَْ الْخَــرِ، فاَلمَْلِ

ــرِ  ــدَةِ إلَِ تدَْبِ ــاتِ العَْائِ ــنَ التَّصَُّفَ ــكُ مِ ــهِ المَْلِ ــدِرُ عَليَْ ــا لَ يقَْ ــىَ مَ ــدِرُ عَ ــكُ يقَْ ــا، وَالمُْلْ ــقِ، وَنحَْوِهَ وَالعِْتْ

ــوَى  ــكُ أقَْ ــورِ، وَالمُْلْ ــضِ الْمُُ ــكُ فِ بعَْ ــوَى مِــنَ المُْلْ ــكُ أقَْ ــةِ فاَلمَْلِ ــحِ الرَّعِيَّ ــةِ مَصَالِ ــهِ، وَرعَِايَ ــكُ، وَحِياَطتَِ المُْلْ

ــهِ،  اتِ مِــنَ المَْلِــكِ فِ بعَْــضِ الْمُُــورِ، وَالفَْــرقُْ بَــنَْ الوَْصْفَــنِْ بِالنِّسْــبَةِ إلَِ الــرَّبِّ سُــبْحَانهَُ أنََّ المُْلْــكُ صِفَــةٌ لذََّ

ــهِ()31(. وَالمَْلِــكَ صِفَــةٌ لفِِعْلِ

دَلَلَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ في سُورَةِ الْبَقَرَةِ:
ــمْ  ــمْ لَعَلَّكُ ــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُ ــذِي خَلَقَكُ ــمُ الَّ ــاسُ اعْبُــدُوا رَبَّكُ ــةُ قوَْلِــهِ تعََــالَ: )ياَأيَُّهَــا النَّ دَلَلَ

ــنَ  ــهِ مِ ــرَجَ بِ ــاءً فَأخَْ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــاءً وَأنَْ ــاَءَ بِنَ ــا وَالسَّ ــمُ الْرَْضَ فِرَاشً ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــونَ )21( الَّ تتََّقُ

ــمْ تعَْلَمُــونَ()32(. ــدَادًا وَأنَتُْ ــهِ أنَْ ــوا لِلَّ ــاَ تجَْعَلُ ــمْ فَ ــا لَكُ الثَّمَــرَاتِ رِزقًْ

 وَجْــهُ الْسِْــتِدْلَلِ بِــهِ: فِ هَــذِهِ الْيَــاتِ النَّهْــيُ عَــنِ اتِّخَــاذِ الْنَْــدَادِ، وَوُجُــوبِ إِفْــراَدِ اللــهِ تعََــالَ 

بِالعِْبَــادَةِ؛ لِنََّــهُ الَّــذِي اخْتـَـصَّ بِالخَْلـْـقِ، وَالمُْلـْـكُ، وَالتَّدْبِــرِ، فـَـإِنْ كَانَ هُــوَ المُْخْتـَـصُّ بِخَلقِْكُــمْ، وَمَــنْ قبَْلكَُــمْ، 

ــمَوَاتِ، وَالْرَضِْ، وَإنِـْـزاَلِ المَْطـَـرِ، وَإخِْــراَجِ الثَّمَــرِ: )فَــاَ تجَْعَلـُـوا لِلَّــهِ أنَـْـدَادًا وَأنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ(، أيَْ:  وَخَلـْـقِ السَّ

وَأنَتْـُـمْ تعَْلمَُــونَ أنََّــهُ المُْتفََــرِّدُ بِالخَْلـْـقِ، وَالمُْلـْـكُ، وَالتَّدْبِــرِ، دُونَ مَــنْ سِــوَاهُ.

عَ تبََــاركََ وَتعََــالَ فِ بيََــانِ وِحْدَانيَِــةِ ألُوُهِيَتِــهِ، بِأنََّــهُ تعََــالَ  قـَـالَ ابـْـنُ كَثِــرٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) شََ

هُــوَ المُْنْعِــمُ عَــىَ عَبِيــدِهِ، بِإِخْراَجِهِــمْ مِــنَ العَْــدَمِ إلَِ الوُْجُــودِ، وَإسْــبَاغِهِ عَليَْهِــمُ النِّعِــمَ الظَّاهِــرةَ وَالبْاَطِنَــةَ، 

ــاَءَ  ــامِخَاتِ، )وَالسَّ بِــأنَْ جَعَــلَ لهَُــمْ الْرَضَْ فِراَشــاً، أيَْ: مَهْــداً كَالفِْــراَشِ مُقَــرَّرةًَ مُوَطَّــأةً مُثبََّتـَـةً بِالــرَّوَاسِ الشَّ

ــاَءِ  ــمْ مِــنَ السَّ ــزلََ لهَُ ــاَءَ سَــقْفًا()33(، وَأنَْ ــا السَّ ــالَ فِ الْيــةِ الْخُْــرَى: )وَجَعَلْنَ ــاَ قَ ــقْفُ، كَ ــاءً( وَهُــوَ السَّ بِنَ

ــا لهَُــمْ  ــحَابُ ... فأَخَْــرَجَ لهَُــمْ بِــهِ مِــنْ أنَْــوَاعِ الــزُّرُوعِ وَالثِّــاَرِ مَــا هُــوَ مُشَــاهَدٌ؛ رِزقًْ مَــاءً، وَالمُْــراَدُ بِــهِ السَّ

ارِ، وَسَــاكِنِيهَا، وَرَازقِهُُــمْ، فبَِهَــذَا يسَْــتحَِقُ أنَْ يعُْبَــدَ  ولِنَعَْامِهِــمْ...  وَمَضْمُونـُـهُ: أنََّــهُ الخَْالـِـقُ الــرَّازِقُ مَالـِـكُ الــدَّ

ــهُ  ــدٌ، وَأنََّ ــهُ وَاحِ ــونَ أنََّ ــمْ تعَْلمَُ ــالَ: )وَأنَتُْ ــهُ تعََ ــهُ الل )35(رحَِمَ
ــالَ الثَّعْلبَِيُّ ــهِ غَيْهُُ()34(.وَقَ ــرْكَُ بِ ــدَهُ وَلَ يُ وَحْ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

هَــانَ  ــهُ - جَــلَّ وَعَــاَ - البُْْ ــامَ اللَّ ــدْ أقََ ــالَ: )وَقَ )37(رحَِمَهُ اللــهُ تعََ
ــنْقِيطِيُّ خَالِــقُ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ()36(.وَقاَلَ الشِّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ وَمَــا بيَْنَهُــاَ - فِ قوَْلـِـهِ:  ــةِ مَعْنَــى لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ نفَْيـًـا وَإثِبَْاتـًـا، بِخَلقِْــهِ للِسَّ القَْاطِــعَ عَــىَ صِحَّ

ــمَوَاتِ  )رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ وَالَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّقُــونَ( الْيـَـةَ. وَبِذَلـِـكَ تعَْلـَـمُ أنََّــهُ مَــا خَلـَـقَ السَّ

، الَّــذِي هُــوَ إِقاَمَــةُ البُْهَْــانِ القَْاطِــعِ، عَــىَ توَْحِيــدِهِ -  وَالْرَضَْ وَمَــا بيَْنَهُــاَ إلَِّ خَلقًْــا مُتلَبَِّسًــا بِأعَْظـَـمِ الحَْــقِّ

الَّــةِ عَــىَ إِقاَمَــةِ هَــذَا البُْهَْــانِ القَْاطِــعِ المَْذْكـُـورِ عَــىَ توَْحِيــدِهِ  جَــلَّ وَعَــاَ - وَمِــنْ كَــرْةَِ الْيـَـاتِ القُْرآْنيَِّــةِ الدَّ

ــادَةَ، وَبَــنَْ مَــنْ لَ  [مَــنْ يسَْــتحَِقُّ العِْبَ ــمَ مِــنِ اسْــتِقْراَءِ القُْــرآْنِ أنََّ العَْلَمَــةَ الفَْارقَِــةَ - ]بيََْ - جَــلَّ وَعَــاَ - عُلِ

ــدِرُ  ، وَمَــنْ كَانَ لَ يقَْ ــودُ بِحَــقٍّ ــوَ المَْعْبُ ــرْهِِ، فهَُ ــا لغَِ ــنْ كَانَ خَالقًِ ــرْهِِ، فمََ ــا لغَِ ــهُ خَالقًِ هَا- هِــيَ كَوْنُ يسَْــتحَِقُّ

يُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ:  ءٍ، فهَُــوَ مَخْلـُـوقٌ مُحْتـَـاجٌ، لَ يصَِــحُّ أنَْ يعُْبَــدَ بِحَــالٍ()38(.    وَقـَـالَ الطَّــرَِ عَــىَ خَلـْـقِ شَْ

ــمَوَاتِ وَالْرَضَْ، ثـُـمَّ  ــهَ خَلقََكُــمْ، وَخَلَــقَ السَّ ــهِ أنَْــدَادًا وَأنَتُْــمْ تعَْلَمُــونَ(: أيَْ تعَْلمَُــونَ أنََّ اللَّ ــوا لِلَّ )فَــاَ تجَْعَلُ

ــمْ رَبَّكُــمُ  ــمْ تتََّقُــونَ(: وَتأَوِْيــلُ ذَلِــكَ: لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ بِعِبَادَتكُِ ــالَ أيَضًْــا: ) )لَعَلَّكُ ــهُ أنَدَْادًا()39(.وَقَ ــونَ لَ تجَْعَلُ

ــخَطهَُ  ــوا سَ ــادَةَ، لتِتََّقُ ــهُ العِْبَ ــمْ لَ ــهُ، وَإِفرْاَدِكُ ــمْ عَنْ ــهِ وَنهََاكُ ــمْ بِ ــاَ أمََركَُ ــاهُ فِي يَّ ــمْ إِ ــمْ، وَطاَعَتِكُ ــذِي خَلقََكُ الَّ

وَغَضَبَــهُ أنَْ يحَِــلَّ عَليَْكُــمْ، وَتكَُونُــوا مِــنَ المُْتَّقِــنَ الَّذِيــنَ رضََِ عَنْهُــمْ رَبُّهُــمْ()40(.

ــمِ  ــولُ العِْلْ ــالِ ، وَمَفْعُ ــىَ الحَْ ــبٍ عَ ــلِّ نصَْ ــرٍَ، فِ مَحَ ــدَأٍ وَخَ ــنْ مُبْتَ ــةٌ مَ ــونَ(: جُمْلَ ــمْ تعَْلَمُ )وَأنَتُْ

ــمْ تعَْلمَُــونَ بطُْــاَنَ ذَلِــكَ)41(. ــمِ، أوَْ حُــذِفَ اخْتِصَــارًا، أيَْ: وَأنَتُْ ــمْ مَــنْ أهَْــلِ العِْلْ مَــرْوُكٌ ؛ لِنََّ المَْعْنَــى، وَأنَتُْ

وَاسْــتِعْمَلُ لعََــلَّ للِتَّعْلِيــلِ أثَبَْتَــهُ  جَمَعَــةٌ مِنْهُــمُ الْخَْفَــشُ وَالكِْسَــائُِّ، وَحَمَلـُـوا عَليَْــهِ: )فَقُــولَ لَــهُ قَــوْلً لَيِّنًــا 

خْفَــشُ فِ )لَعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ(، وَيقَُــولُ الرَّجُــلُ: اعْمَــلْ عَمْلَــكَ لعََلَّــكَ تأَخُْــذُ  لَعَلَّــهُ يَتَذَكَّــرُ أوَْ يَخْــىَ( )42(،قـَـالَ الَْ

ــمُهَا  ــلَّ وَاسْ ــونَ( لعََ ــمْ تتََّقُ ــالَ: ))لَعَلَّكُ ــهُ تعََ ــهُ الل ــيُّ رحَِمَ ــمِيُن الحَْلبَِ ــالَ السَّ ــذَهُ )43(. وَقَ ــركََ، أيَْ لتِأَخُْ أجَْ

ــوَالٍ:  ــةُ أقَْ ــهِ �ثلََثَ ــاسِ فِي ــالَ، فلَِلنَّ ــهِ تعََ ــكَ فِ كَلَمِ الل ــا، وَإذَِا وَردََ ذَلِ وَخَبَهَُ

ــي وَالْطِـْـاَعِ، وَلكَِــنْ بِالنِّسْــبَةِ إلَِ المُْخَاطبَِــنَ، أيَْ: لعََلَّكُــمْ  أحََدُهَــا: أنََّ لعََــلَّ عَــىَ باَبِهَــا مَــنَ الترجِّ

ــانِ:  ــاَ. وَالثَّ ــا عَــىَ رجََائكُِ ــالَ: َيْ: اذْهَبَ ــهِ تعََ ــالَ سِــيبَوَيهِْ فِ قوَْلِ ــذَا قَ ــمْ، وكََ ــمْ وَطمََعِكُ تتََّقُــونَ عَــىَ رجََائكُِ

أنََّهَــا للِتَّعْلِيــلِ، أيَْ اعْبـُـدُوا ربَّكــم لـِـيَ تتََّقُــوا، وَبِــهِ قـَـالَ قطُـْـربٌُ وَالطَّــرَيُِّ وَغَيْهُُــاَ، وَالثَّالـِـثُ: أنََّهَــا للِتَّعَــرُّضِ 

 » ءِ، كَأنََّــهُ قِيــلَ: افعَْلـُـوا ذَلـِـكَ مُتعََرِّضِــنَ لِنَْ تتََّقُوا()44(.وَقـَـالَ ابـْـنُ عطية)45(رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَ »لعََــلَّ ْ للِــيَّ

ــالَ  ــابِ التَّقْــوَى، وَليَْسَــتْ مَــنَ اللــهِ تعََ يــنَ هِــيَ بَِعْنَــى إِيجَْ ِ ــرٌ مَــنَ المُْفَسِّ ــا كَثِ ــالَ فِيهَ ــةِ قَ فِ هَــذِهِ الْيَ

ـَـا هُــوَ فِ حَيِّــزِ  ــي وَالتَّوَقُّــعُ إنَِّ جَِّ بَِعْنَــى تـَـرَجٍّ وَتوََقُّــعٍ، وَقـَـالَ سِــيبَوَيهِْ وَرُؤَسَــاءُ اللِّسَــانِ: هِــيَ عَــىَ باَبِهَــا، وَالتَّ

ــهِ:  ــةٌ بِقَوْلِ ــمْ مُتعََلِّقَ ــوَى، وَلعََلَّكُ ــكُمُ التَّقْ ــمْ لِنَفُْسِ ــمْ، رجََوْتُ ــادَةِ رَبِّكُ ــعَ عِبَ ــمْ مَ ــمْ حَالكَُ لتُْ ، أيَْ إذَِا تأَمََّ ــرَِ البَْ

ــلٌ  لَــهُ مُتأَمَِّ )اعْبُــدُوا رَبَّكُــمُ( ، وَيتََّجِــهُ تعََلُّقُهَــا )خَلقََكُــمْ(أيَْ لَــاَّ وُلِــدَ كُلُّ مَوَلَــوْدٍ عَــىَ الفِْطْــرةَِ، فهَُــوَ إنِْ تأَمََّ

ــدُوا ليَِصِــحَّ  ــدُوا(؛ أيَِ اعْبُ ــى بِـــ )اعْبُ ــقٌ فِ المَْعْنَ ــمْ(: مُتعََلِّ ــا( )46(. وَ )لَعَلَّكُ ــونَ مُتَّقِيً ــا أنَْ يكَُ ــهُ، وَرجََ ــعَ لَ توََقَّ

مِنْكُــمْ رجََــاءُ التَّقْــوَى؛ وَالْصَْــلُ توَْتقَِيُــونَ، فأَبُـْـدِلَ مِــنَ الـْـوَاوِ تـَـاءٌ، وَأدُْغِمَــتْ فِ التَّــاءِ الْخُْــرَى، وَسَــكَنَتِ اليْـَـاءُ، 

ثـُـمَّ حُذِفَــتْ، فوََزنُْــهُ الْنَ تفَْتعَُــونَ)47(.

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِــاَفِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ      دَلَلـَـةُ قوَْلـِـهِ تعََــالَ: )إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

ــدَ  ــهِ الْرَْضَ بَعْ ــا بِ ــاءٍ فَأحَْيَ ــنْ مَ ــاَءِ مِ ــنَ السَّ ــهُ مِ ــزَلَ اللَّ ــا أنَْ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا يَنْفَ ــرِ بَِ ــرِي فِ الْبَحْ ــي تجَْ الَّتِ

ــاتٍ  ــاَءِ وَالْرَْضِ لَيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــاحِ وَالسَّ يَ ــفِ الرِّ ي ــةٍ وَتصَِْ ــنْ كُلِّ دَابَّ ــا مِ ــثَّ فِيهَ ــا وَبَ مَوْتهَِ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

ــنَ  ــهِ وَالَّذِي ــبِّ اللَّ ــمْ كَحُ ــدَادًا يُحِبُّونهَُ ــهِ أنَْ ــنْ دُونِ اللَّ ــذُ مِ ــنْ يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــونَ )164( وَمِ ــوْمٍ يَعْقِلُ لِقَ

ةَ لِلَّــهِ جَمِيعًــا وَأنََّ اللَّــهَ شَــدِيدُ  آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّــا لِلَّــهِ وَلَــوْ يَــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا إذِْ يَــرَوْنَ الْعَــذَابَ أنََّ الْقُــوَّ

ــمَوَاتِ  ــقِ السَّ ــةَ فِ خَلْ ــةِ المُْتمََثِّلَ ــهِ الكَْوْنيَِّ ــالَ بعَْــضَ آياَتِ ــرَ اللــهُ تعََ ــهِ: ذكََ سْــتِدْلَلِ بِ الْعَــذَابِ()48(. وَجْــهُ الِْ

ــاَءِ مِــنْ مَــاءٍ  ــهُ مِــنَ السَّ ــكِ الَّتِــي تجَْــرِي فِ البَْحْــرِ، وَمَــا أنَْــزلََ اللَّ ــلِ وَالنَّهَــارِ، وَالفُْلْ وَالْرَضِْ، وَاخْتِــاَفِ اللَّيْ

رَ بَــنَْ  ــحَابِ المُْسَــخَّ يَــاحِ، وَالسَّ يــفِ الرِّ ــا بِــهِ الْرَضَْ بعَْــدَ مَوْتهَِــا، وَمَــا بَــثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّــةٍ، وَتصَِْ فأَحَْيَ

ــاَءِ، وأشــار إلَِ أنَْ هَــذِهِ الْيـَـاتِ تقَُــودُ العَْاقِلـِـنَ إلَِ توَْحِيــدِهِ، وَمَــعَ وُضُــوحِ وَجَــاَءِ هَــذِهِ الْيـَـاتِ عَــىَ  السَّ

ونَ، وَهَــذَا يـَـدُلُّ عَــىَ  الوَْحْدَانيَِّــةِ، وُجِــدَ مَــنْ يتََّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللــهِ أنَـْـدَادًا، لَ يَْلِكُــونَ، وَلَ ينَْفَعُــونَ، وَلَ يـَـرُُّ

ــمْ. ــةِ عُقُولهِِ خِفَّ

ليِــلِ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِــهِ، أخَْــرََ أنََّ مَــعَ هَــذَا  ــوكَْانُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ: ) لـَـاَّ فـَـرَغَ سُــبْحَانهَُ مِــنَ الدَّ  قـَـالَ الشَّ

ليِــلِ الظَّاهِــرِ المُْفِيــدِ لعَِظِيــمِ سُــلطْاَنهِِ، وَجَلِيــلِ قدُْرتَـِـهِ وَتفََــرُّدِهِ بِالخَْلـْـقِ، قـَـدْ وُجِــدَ فِ النَّــاسِ مَــنْ يتََّخِــذُ  الدَّ

ا يعَْبُدُهُ مِــنَ الْصَْنَــامِ()49(. مَعَــهُ سُــبْحَانهَُ نـِـدًّ

ــاتٌ وَدَلَلَتٌ  ــهُ عَلَمَ ــاتٍ( فإَِنَّ ــهِ: )لَيَ ــى قوَْلِ ــا مَعْنَ ــالَ: )فأَمََّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرَيُِّ رحَِمَ ــالَ الطَّ        وَقَ

عَــىَ أنََّ خَالِــقَ ذَلِــكَ كُلِّــهُ وَمُنْشِــئهَُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ )لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ( عَقَــلَ مَوَاضِــعَ الحُْجَــجِ، وَفهَِــمَ عَــنِ اللَّــهِ 

نيَْــا،  كِــنَ بِــهِ فِ الدُّ أدَِلَّتـَـهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِهِ()50(.وَقـَـالَ ابـْـنُ كَثِــرٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) يذُْكُــرُ تعََــالَ حَــالَ المُْشِْ

ارِ الْخِــرةَِ، حَيْــثُ جَعَلـُـوا لـَـهُ أنَـْـدَادًا، أيَْ أمَْثـَـالً وَنظُـَـراَءَ، يعَْبُدُونهَُــمْ مَعَــهُ، وَيحُِبُّونهَُــمْ كَحُبِّــهِ،  وَمَالهَُــمْ فِ الــدَّ

ــنِ  ــهِ بْ ــدِ اللَّ حِيحَــنِْ عَــنْ عَبْ يــكَ مَعَــهُ، وَفِ الصَّ ــهُ، وَلَ شَِ ــدَّ لَ ــهُ، وَلَ نِ ــهَ إلَِّ هُــوَ، وَلَ ضِــدَّ لَ ــهُ لَ إلَِ وَهُــوَ اللَّ

ا وَهُوَ  نـْـبِ أعَْظـَـمُ؟ قـَـالَ :»أنَْ تجَْعَــلَ للَِّــهِ نـِـدًّ مَسْــعُودٍ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قلُـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، أيَُّ الذَّ

ــا لِلَّــهِ(، وَلحُِبِّهِــمْ للَِّــهِ وَتََــامِ مَعْرفِتَِهِمْبِــهِ، وَتوَْقِيرهِِــمْ وَتوَْحِيدِهِــمْ  خَلقََكَ«.وَقوَْلُــهُ: )وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّ

لَــهُ، لَ يشُْكُِــونَ بِــهِ شَــيْئاً بـَـلْ يعَْبُدُونـَـهُ وَحْــدَهُ، وَيتَوَكََّلُــونَ عَليَْــهِ، وَيلَجَْئُــونَ فِ جَمِيــعِ أمُُورهِِــمْ إلِيَْــهِ()51(.

لَئِــلِ البَْاهِــرةَِ، أعَْقَــبَ  رَ تعََــالَ التَّوْحِيــدَ بِالدَّ     وَقـَـالَ أبَـُـو حَيَّــانَ)52( رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )لـَـاَّ قـَـرَّ

ــدُّ  ، وَالضِّ ــرِ مَــنْ لَــمْ يوَُفَّــقْ، وَاتِّخَــاذُهُ الْنَْــدَادَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ، ليُِظهِْــرَ تفََــاوُتَ مَــا بَــنَْ المَْنْهَجَــنِْ ذَلـِـكَ بِذِكْ

ــالُّ شَــيْئاً مِنْهَــا( )53(. ، وَأنََّــهُ مَــعَ وُضُــوحِ هَــذِهِ الْيَــاتِ، لَــمْ يشَُــاهِدْ هَــذَا الضَّ ــدُّ يظُهِْــرُ حُسْــنُهُ الضِّ

دَلَلةَُ توَْحِيدِ العِْلمِْ عَلَ توَْحِيدِ العَْمَلِ في سُورةَِ آل عِمْراَنَ.

دَلَلةَُ قوَْلهِِ تعََالَ: )إنَِّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صَِاطٌ مُسْتَقِيمٌ()54(.

  وَجْهُ الِْسْتِدْلَلِ بِهِ:
ــدَهُ لَ  ــهَ وَحْ ــدُوا الل ــهِ أنَْ يعَْبُ ــاَمُ، لقَِوْمِ ــهِ السَّ ــىَ عَليَْ ــنْ عِي ــادٌ مِ ــدُوهُ( إِرشَْ ــالَ: )اعْبُ ــهُ تعََ  قوَْلُ

ــرَّدَ  ــمْ، تفََ ــهَ رَبِّ وَرَبُّكُ ــمْ(، أيَْ: إنَِّ الل ــهَ رَبِّ وَرَبُّكُ ــهِ: )إنَِّ اللَّ ــكَ بِقَوْلِ ــىَ ذَلِ ــانَ عَ مَ البُْهَْ ــدَّ ــهُ، وَقَ ــكَ لَ ي شَِ

ــادَةِ.  ــردَِهُ بِالعِْبَ ــا أنَْ نفُْ ــبَ عَليَْنَ ــا؛ فوََجَ بِرُبوُبِيَّتِنَ

بوُبِيَّــةِ الَّــذِي يقُِــرُّ بِــهِ كُلُّ أحََــدٍ، عَــىَ  )55(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ:) اسْــتدََلَّ بِتوَْحِيــدِ الرُّ ــعْدِيُّ     قـَـالَ السَّ

ــاً  ــا نعَِ ــمَ عَليَْنَ ــا، وَأنَعَْ ــا، وَرَزقَنََ ــذِي خَلقََنَ ــاَ أنََّ اللــهَ هُــوَ الَّ ــونَ، فكََ ــذِي ينُْكِــرهُُ المُْشْكُِ ــةِ الَّ توَْحِيــدِ الِْلهَِيَّ

ــتِعَانةَِ،  ــاءِ، وَالْسِْ عَ ــوْفِ، وَالرَّجَــاءِ، وَالدُّ ، وَالخَْ ــهُ بِالحُْــبِّ ــذِي نأَلْهَُ ــا، الَّ ــنْ هُــوَ مَعْبُودَنَ ــةً، فلَيَْكُ ظاَهِــرةًَ وَباَطِنَ

وَجَمِيــعِ أنَـْـوَاعِ العِْبَــادَةِ، وَفِ هَــذَا ردٌَّ عَــىَ النَّصَــارَى، القَْائلِِــنَ بِــأنََّ عِيــىَ إلِـَـهٌ، أوَِ ابـْـنُ اللــهِ، وَهَــذَا إِقـْـراَرهُُ 
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــاَمُ بِأنََّــهُ عَبْــدٌ مُدَبَّــرٌ مَخْلُــوقٌ( )56(. عَليَْــهِ السَّ

بوُبِيَّــةِ، فقََــدْ جَعَــلَ    وَقـَـالَ ابـْـنُ عَاشُــورٍ)57(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ: )وَقوَْلـُـهُ: )فَاعْبُــدُوهُ( تفَْرِيــعٌ عَــىَ الرُّ

ــةُ،  ــالَ: ) وَهَــذِهِ الْيَ ــهُ اللــهُ تعََ يُّ رحَِمَ ــرَِ ــالَ الطَّ ــاً للِتَّفْرِيــعِ( )58(. وَقَ ( تعَْلِيــاً ثُــمَّ أصَْ ــهَ رَبِّ ــهُ: )إنَِّ اللَّ قوَْلَ

ــوهُ  ــدِ الَّذِيــنَ حَاجُّ ــدٍ  عَــىَ الوَْفْ ــهِ لرِسَُــولهِِ مُحَمَّ ــةُ البْاَلغَِــةُ مِــنَ اللَّ وَإنِْ كَانَ ظاَهِرهَُــا خَــرَاً، ففَِيــهِ الحُْجَّ

مِــن أهَْــلِ نجَْــراَنَ بِإِخْبـَـارِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ عَــنْ أنََّ عِيــىَ كَانَ برَِيئـًـا مِــاَّ نسََــبَهُ إلِيَْــهِ مَــنْ نسََــبَهُ، غَــرَْ الَّــذِي 

)60(رحَِمَــهُ اللــهُ  ــالَ الرَّازِيُّ ــدٌ كَسَــائرِِ عَبِيــدِهِ مِــنْ أهَْــلِ الْرَضِْ()59(. وَقَ ــهِ عَبْ ــهُ للَِّ ــهِ نفَْسَــهُ، مِــنْ أنََّ وَصَــفَ بِ

ــوْنَ: إنَِّــهُ  ــهِ البْاَطِــلَ فيََقُوَلَ ــوْا عَليَْ ــاَ يتَقََوَلَ تعََــالَ: )وَمَقْصُــودُهُ إِظهَْــارُ الخُْضُــوعِ، وَالِعْــرِاَفِ بِالعُْبُودِيَّــةِ؛ لكَِيْ

ــالُ النَّصَــارَى عَليَْــهِ، ثـُـمَّ قَــالَ: )فَاعْبُــدُوهُ(  عِيــهِ جُهَّ إلَِــهٌ وَابْــنُ إلَِــهٍ؛ لِنََّ إِقْــراَرهَُ للَِّــهِ بِالعُْبُودِيَّــةِ يَْنَــعُ مَــا تدََّ

وَالمَْعْنَــى: أنََّــهُ تعََــالَ لـَـاَّ كَانَ ربََّ الخَْلَئـِـقِ بِأسَْهِِــمْ، وَجَــبَ عَــىَ الـْـكُلِّ أنَْ يعَْبُــدُوهُ، ثـُـمَّ أكََّــدَ ذَلـِـكَ بِقَوْلـِـهِ 

)62(رحَِمَهُ اللــهُ تعََــالَ: ))إنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ(:  إِقـْـراَرٌ بِالعُْبوُدِيَّــةِ، 
)هَــذَا صَِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ(()61(. وَقـَـالَ النَّسَــفِيُّ

بوُبِيَّــةِ عَــنْ نفَْسِــهِ، بِخِــاَفِ مَــا يزَعُْــمُ النَّصَــارَى( )63(. وَنفَْــيٌ للِرُّ

عِ شَــيْئاً مِــنْ  ــاَمُ، لـَـمْ يـَـدَّ قوَْلـُـهُ تعََــالَ: )إنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ(:  دَليَــلٌ قاَطِــعٌ أنََّ المَْسِــيحَ عَليَْــهِ السَّ

صِفَــاتِ الِْلهَِيَّــةِ، وَفِيــهِ ردٌَّ عَــىَ النَّصَــارَى فَ افتِْاَئهِِــمُ الكَْــذِبَ عَــىَ اللــهِ تعََــالَ، مِــنْ نسِْــبَةِ المَْســيِحِ عَليَْــهِ 

ــاَمُ ، دَعَــا إلَِ عِبَــادَةِ اللــهِ  ــاَمُ  إلَِ الِْلهَِيَّــةِ، وَقوَْلـُـهُ تعََــالَ: )فَاعْبُــدُوهُ( ، دَليِــلٌ عَــىَ أنََّ عِيــىَ عَليَْــهِ السَّ السَّ

تعََــالَ، وَلـَـمْ يدَْعُــو أحََــدًا إِلَ عِباَدَتـِـهِ، وَهُــوَ كَقَوْلـِـهِ تعََــالَ: )وَإذِْ قَــالَ اللَّــهُ يَاعِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ أَأنَـْـتَ قُلْــتَ 

ــيَ إِلَهَــنِْ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ قَــالَ سُــبْحَانكََ مَــا يَكُــونُ لِ أنَْ أقَُــولَ مَــا لَيْــسَ لِ بِحَــقٍّ إنِْ  للِنَّــاسِ اتَّخِــذُونِ وَأمُِّ

مُ الْغُيُــوبِ )116( مَــا  كنُْــتُ قُلْتُــهُ فَقَــدْ عَلِمْتَــهُ تعَْلـَـمُ مَــا فِ نفَْــيِ وَلَ أعَْلـَـمُ مَــا فِ نفَْسِــكَ إنَِّــكَ أنَـْـتَ عَــاَّ

ــمْ وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَــاَّ  ــهَ رَبِّ وَرَبَّكُ قُلْــتُ لَهُــمْ إِلَّ مَــا أمََرتْنَِــي بِــهِ أنَِ اعْبُــدُوا اللَّ

ءٍ شَــهِيدٌ ()64(. توََفَّيْتَنِــي كُنْــتَ أنَـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ وَأنَـْـتَ عَــىَ كُلِّ شَْ

ــاتٍ لِوُلِ  ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالَ: )إنَِّ فِ خَلْ ــهِ تعََ ــةُ قوَْلِ دَلَلَ

ــاَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقُعُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللَّ ــنَ يَذْكُ ــابِ )190( الَّذِي الْلَْبَ

وَالْرَْضِ رَبَّنَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــاً سُــبْحَانكََ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ )191( رَبَّنَــا إنَِّــكَ مَــنْ تدُْخِــلِ النَّــارَ فَقَــدْ 

يمـَـانِ أنَْ آمِنُــوا بِرَبِّكُــمْ فَآمَنَّــا  أخَْزَيْتَــهُ وَمَــا لِلظَّالِمِــنَ مِــنْ أنَصَْــارٍ )192( رَبَّنَــا إنَِّنَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيًــا يُنَــادِي لِلِْ

ــرَارِ()65(. ــا سَــيِّئَاتِنَا وَتوََفَّنَــا مَــعَ الْبَْ ــرْ عَنَّ رَبَّنَــا فَاغْفِــرْ لَنَــا ذُنوُبَنَــا وَكَفِّ

   وَجْهُ الِْسْتِدْلَلِ بِهِ:
ــمَوَاتِ وَالْرَضِْ، وَاخْتِــاَفِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهَــارِ،   تفََكُّــرُ أوُْلِ الْلَبْـَـابِ فِ خَلـْـقِ اللــهِ تعََــالَ، مِــنْ خَلـْـقِ السَّ

بوُبِيَّــةِ  وَأنََّــهُ مُتفَِــرِّدٌ بِالخَْلْــقِ وَالمُْلْــكُ، وَالتَّدْبِــرِ قاَدَهُــمْ إلَِ إِفْــراَدُهُ بِالعِْبَــادَةِ، وَقوَْلهُُــمْ: )رَبَّنَــا( اعْــرِاَفٌ بِالرُّ

يــكَ لَــهُ؛  ــانِ بِاللــهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ اعِــي لهَُــمْ بِالِْيمَ ــةِ للــهِ تعََــالَ؛ مِــاَّ جَعَلهَُــمْ يسَْــتجَِيبوُنَ للِمُْنَــادِي الدَّ التَّامَّ

مَ مِــنْ تفََــرُّدِهِ بِالخَْلـْـقِ.   لِجَْــلِ مَــا تقََــدَّ

ــرُونَ فِ بدَِيــعِ صُنْعِهِــاَ، وَاتِّقَانهِِــاَ،  ــوكَْانُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: ) وَالمَْعْنَــى: أنََّهُــمْ يتَفََكَّ ــالَ الشَّ  قَ

ــبْحَانهَُ()66(.وَقاَلَ  ــهِ سُ ــان بِاللَّ ــمْ إلَِ ايملإ ــا أوَْصَلهَُ ــرَ إذَِا كَانَ صَادِقً ــذَا الفِْكْ ــإِنَّ هَ ــاَ، فَ ــمِ أجَْراَمِهِ ــعَ عِظَ مَ

ــاتٍ لِوُلِ  ــارِ لَيَ ــلِ وَالنَّهَ ــاَفِ اللَّيْ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالَ: ))إنَِّ فِ خَلْ ــهُ تعََ ــهُ الل ــعْدِيُّ رحَِمَ السَّ
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ــىَ  ــلْ: عَ ــمْ يقَُ ــا، قوَْلهُُ:چکچوَلَ ــرِ خَلقِْهَ ــا، وَتدََبُّ ِ بِآياَتهَِ ــرُّ ــا، وَالتَّبَ ــرِ فِيهَ ــىَ التَّفَكُّ ــادَ عَ ــابِ( حَــثَّ العِْبَ الْلَْبَ

ــرُ النَّاظِرِيــنَ،  ــا يبُْهِ ــةَ، مَ ــاتِ العَْجِيبَ ــنَ الْيَ ــا مَ ــكَ لِنََّ فِيهَ ــا، وَذَلِ ــا وَعُمُومِهَ ــارةًَ لكَِثْتَهَِ ــاَنِِّ، إشَِ ــبِ الفُْ المَْطلَْ

ــا  ةََ عَــىَ جَمِيــعِ المَْطاَلـِـبِ الِْلهَِيَّــةِ، فأَمََّ ادِقِــنَ، وَينَُبِّــهُ العُْقُــولَ النِّــرِّ وَيقُْنِــعُ المُْتفََكِّريـَـن، وَيجَْــذِبُ أفَئِْــدَةِ الصَّ

تفَْصِيــلُ مَــا اشْــتمََلتَْ عَليَْــهِ، فـَـاَ يُْكِــنُ لمَِخْلـُـوقٍ أنَْ يحَْــرُهُُ، وَيحُِيــطُ بِبَعْضِــهِ، وَفِ الجُْمْلـَـةِ فـَـاَ فِيهَــا مِــنَ 

ــرِْ وَالحَْركََــةِ، يـَـدُلُّ عَــىَ عَظمََــةِ خَالقِِهَــا، وَعَظمََــةِ سُــلطْاَنهِِ، وَشُــمُولِ قدُْرتَـِـهِ،  ــعَةِ، وَانتِْظـَـامِ السَّ العَْظمََــةِ وَالسَّ

ــهِ  ــهِ، وَوَضْعِ ــةِ الل ــىَ حِكْمَ ــدُلُّ عَ ــلِ، يَ ــفِ الفِْعْ ــعِ، وَلطَاَئِّ نْ ــعِ الصُّ ــانِ، وَبدَِي ِّقْ ــكَامِ وَالْتِ ــنَ الْحِْ ــا مَ ــا فِيهَ وَمَ

الْشَْــياَءَ مَوَاضِعِهَــا، وَسَــعَةِ عِلمِْــهِ، وَمَــا فِيهَــا مِــنَ المَْنَافِــعِ للِخَْلْــقِ، يَــدُلُّ عَــىَ سَــعَةِ رحَْمَــةِ اللــهِ، وَعُمُــومِ 

ــذْلِ  ــا، وَبَ ــا وَمُبْدِعِهَ ــبِ بِخَالقِِهَ ــقِ القَْلْ ــىَ تعََلُّ ــدُلُّ عَ ــكَ يَ ــكْرهِِ.وكَُلُّ ذَلِ ــوبِ شُ ــرِّهِ، وَوُجُ ــمُولِ بِ ــهِ، وَشُ فضَْلِ

ــنْ لَ يَْلِــكُ لنَِفْسِــهِ وَلَ لغَِــرْهِِ مِثقَْــالَ ذَرَّةٍ فِ الْرَضِْ وَلَ فِ  الجُْهْــدِ فِ مَرضَْاتِــهِ، وَأنَْ لَ يُــرْكََ بِــهِ سِــوَاهُ، مِمَّ

ــابِ، وَهُــمْ أهَْــلُ العُْقُــولِ؛ لِنََّهُــمْ هُــمُ المُْنْتفَِعُــونَ بِهَــا، النَّاظِــرُونَ  ــاَءِ. وَخَــصَّ اللــهُ بِالْيَــاتِ أوُْلِ الْلَبَْ السَّ

ــاَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــالَ: ) )وَيَتَفَكَّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــوِيُّ رحَِمَ ــالَ البَْغَ ــمْ لَ بِأبَصَْارهِِمْ()67(.وَقَ ــا بِعُقُولهِِ إلِيَْهَ

وَالْرَْضِ(، وَمَــا أبَْــدَعَ فِيهِــاَ ليَِدُلَّهُــمْ ذَلـِـكَ عَــىَ قُــدْرةَِ اللَّــهِ، وَيعَْرفُِــوا أنََّ لهََــا صَانعًِــا قَــادِرًا مُدَبِّــراً حَكِيــاً، 

قـَـالَ ابـْـنُ عَــوْنٍ: الفِْكْــرةَُ تذُْهِــبُ الغَْفْلـَـةَ، وَتحُْــدِثُ للِقَْلـْـبِ الخَْشْــيَةَ، كَــاَ يحُْــدِثُ الـْـاَءَ للِــزَّرْعِ النَّــاَءَ، وَمَــا 

ــلِ الفِْكْــرةَِ( )68(. ــلِ الْحَْــزاَنِ، وَلَ اسْــتنََارتَْ بِِثْ ــوبُ بِِثْ ــتِ القُْلُ جُلِيَ

ــهِ  ــرِ فِ ذَاتِ ــالَ، دُونَ التَّفَكُّ ــهِ تعََ ــاتِ الل ــرِ فِ مَخْلوُقَ ــثَ فِ التَّفَكُّ ــنَ أحََادِي ي ــضُ المُْفَسِّ  أوَْردََ بعَْ

ــلِ،  ــهُ جَــاءَتِ النُّصُــوصُ بِالتَّأمَُّ ــلَ بعَْضُهَــا، إلَِّ أنََّ مَعْنَاهَــا صَحِيــحٌ؛ لِنََّ ــفَ أغَْلبَُهَــا، وَقبُِ ــالَ، ضُعِّ سُــبْحَانهَُ وَتعََ

ــاَءِ  نيَْــا كـَـاَءٍ أنَزَْلْنَــاهُ مِــنَ السَّ ـَـا مَثَــلُ الْحَيَــاةِ الدُّ وَالتَّدَبُّــرِ، وَالتَّفَكُّــرِ فِ آيـَـاتِ اللــهِ تعََــالَ، كَقَوْلـِـهِ تعََــالَ: )إنَِّ

ــنَّ  ــتْ وَظَ يَّنَ ــا وَازَّ ــذَتِ الْرَْضُ زُخْرفَُهَ ــى إذَِا أخََ ــامُ حَتَّ ــاسُ وَالْنَعَْ ــأكُْلُ النَّ ــاتُ الْرَْضِ مِــاَّ يَ ــهِ نبََ ــطَ بِ فَاخْتَلَ

أهَْلُهَــا أنََّهُــمْ قَــادِرُونَ عَلَيْهَــا أتَاَهَــا أمَْرنَُــا لَيْــاً أوَْ نهََــارًا فَجَعَلْنَاهَــا حَصِيــدًا كَأنَْ لَــمْ تغَْــنَ بِالْمَْــسِ كَذَلِــكَ 

ــا  ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أنَفُْسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آيَاتِ ــالَ: )وَمِ ــهُ تعََ ــوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ()69(.وَقوَْلُ ــاتِ لِقَ ــلُ الْيَ نفَُصِّ

ةً وَرَحْمَــةً إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّــرُونَ()70(. وَقوَْلـُـهُ تعََــالَ: )لَــوْ  لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

بُهَــا للِنَّــاسِ  عًــا مِــنْ خَشْــيَةِ اللَّــهِ وَتِلْــكَ الْمَْثَــالُ نضَِْ أنَزَْلْنَــا هَــذَا الْقُــرآْنَ عَــىَ جَبَــلٍ لَرَأيَْتَــهُ خَاشِــعًا مُتَصَدِّ

يَمــانُ بِــذَاتِ اللــهِ تعََــالَ، وَأسَْــاَئهِِ  ــا وَصِفَاتـُـهُ كَذَلِــكَ، فاَلِْ ــبٌ عَنَّ ــا ذَاتُّــهُ تعََــالَ غَيْ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّرُونَ()71(.وَأمََّ

ــالَ،  ــاركََ تعََ ــهُ تبََ ــةِ، وَالل ــرٌ فِ الكَْيْفِيَّ ــهُ تفََكُّ ــوعٌ؛ لِنََّ ــهِ فمََمْنُ ــهِ وَصِفَاتِ ــرِ فِ ذَاتِ ــا التَّفَكُّ ــهِ وَاجِــبٌ، وَأمََّ وَصِفَاتِ

ــمِيعُ الْبَصِــرُ()72(. ءٌ وَهُــوَ السَّ ــهِ شَْ سَ: )لَيْــسَ كَمِثْلِ ــدَّ وَتقََ

رِ: وَمِنْ تِلْكُمُ الَْحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي التَّفَكُّ
11 عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــاَ، قـَـالَ: مَــرَّ النَّبِــيُّ   عَــىَ قـَـوْمٍ يتَفََكَّــرُونَ فِ اللَّــهِ، فقََــالَ: .

»تفََكَّــرُوا فِ الخَْلـْـقِ، وَلَ تفََكَّــرُوا فِ الخَْالـِـقِ، فإَِنَّكُــمْ لَ تقَْــدُرُونَ قـَـدْرهََ«)73(.

22 عَــنْ أبَِ ذَرٍّ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ : »تفََكَّــرُوا فِ خَلْــقِ اللَّــهِ، وَلَ تفََكَّــرُوا .

فِ اللَّــهِ فَتَهْلكِـُـوا«)74(.

33 ــهِ، وَلا . ــرُوا فِ آلاءِ اللَّ ــهِ : » تفََكَّ ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــالَ: قَ ــنِ عُمَــرَ رضََِ اللــهُ عَنْهُــاَ ، قَ عَــنِ ابْ

ــهِ «)75(.  ــرُوا فِ اللَّ تتََفَكَّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

44 ــلِ، . ــنَ الْجَهْ ــدُّ مِ ــرَ أشََ ــولُ: » لَ فَقْ ــهِ  يقَُ ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رسَُ ــهُ: سَ ــهُ عَنْ ــيٍِّ رضََِ الل ــنْ عَ عَ

ــنَ  ــقُ مِ ــتِظهْارَ أوَْفَ ــبِ، وَلا اسْ ــنَ الْعُجْ ــشُ مِ ــدَةَ أوَْحَ ــلِ، وَلا وَحْ ــنَ الْعَقْ ــوَدُ مِ ــالَ أعَْ وَلا مَ

ــادَةَ  ، وَلا عِبَ ــفِّ ــقِ، وَلا وَرَعَ كَالْكَ الْمُشَــاوَرَةِ، وَلا عَقْــلَ كَالتَّدْبِــرِ، وَلا حَسَــبَ كَحُسْــنِ الْخَلْ

ــرِْ، وَآفَــةُ الْحَدِيــثِ الْكـَـذِبُ، وَآفَــةُ الْعِلْــمِ النِّسْــيَانُ، وَآفَــةُ  كالتَّفَكُّــرِ، وَلا إِيمـَـانَ كَالْحَيَــاءِ وَالصَّ

ــيُ،  ــجَاعَةِ الْبَغْ ــةُ الشَّ ــفُ، وَآفَ لَ ــرفِْ الصَّ ــةُ الظَّ ــرْةَُ، وَآفَ ــادَةِ الْفَ ــةُ الْعِبَ ــفَهُ، وَآفَ ــمِ السَّ الْحِلْ

ــةُ الْحَسَــبِ الْفَخْــر«)76(. ــاءُ، وَآفَ ــةُ الْجَــاَلِ الْخُيَ ، وَآفَ ــاَحَةِ الْمَــنُّ ــةُ السَّ وَآفَ

55 ءٍ، وَلا تفََكَّــرُوا فِ اللَّــهِ، . عَــنِ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــاَ، قـَـالَ: ) تفََكَّــرُوا فِ كُلِّ شَْ

ــاركََ  ــكَ تبََ ــوْقَ ذَلِ ــورًا، وَهُــوَ فَ ــيِّهِ سَــبْعَةَ آلافِ سَــنَةٍ نُ ــابِعَةِ إِلَ كُرسِْ ــاَءِ السَّ ــنَْ السَّ ــإِنَّ بَ فَ

ــالَ)77(. وَتعََ

66 ــا عَائِشَــةُ ذَرِينِــي . عَــنْ عَائشَِــةَ رضََِ اللــهُ عَنْهَــا قاَلَــتْ: لَــاَّ كَانَ ليَْلَــةٌ مِــنَ اللَّيَــالِ، قَــالَ: »يَ

أتَعََبَّــدُ اللَّيْلَــةَ لِــرَبِّ « قلُـْـتُ: وَاللَّــهِ إنِِّ لأحُِــبُّ قرُْبـَـكَ، وَأحُِــبُّ مَــا سََّكَ، قاَلـَـتْ: فقََــامَ فتَطَهََّــرَ، 

، قاَلـَـتْ: فلَـَـمْ يـَـزلَْ يبَْــيِ حَتَّــى بـَـلَّ حِجْــرهَُ، قاَلـَـتْ: ثـُـمَّ بـَـىَ فلَـَـمْ يـَـزلَْ يبَـْـيِ  ثـُـمَّ قـَـامَ يصَُــيِّ

ــهُ  ــلَّ الأرَضَْ، فجََــاءَ بِــالٌ يؤُْذِنُ ــى بَ ــيِ حَتَّ ــزلَْ يبَْ ــمْ يَ ــىَ فلََ ــتْ: ثُــمَّ بَ ــهُ، قاَلَ ــلَّ لحِْيَتَ ــى بَ حَتَّ

مَ وَمَــا  ــاةِ، فلَـَـاْ رآَهُ يبَْــيِ، قـَـالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، لـِـمَ تبَْــيِ وَقـَـدْ غَفَــرَ اللَّــهُ لـَـكَ مَــا تقََــدَّ بِالصَّ

ــرَ؟ قَــالَ: » أفََــا أكَُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا، لَقَــدْ نزََلَــتْ عَــيََّ اللَّيْلَــةَ آيَــةٌ، وَيْــلٌ لِمَــنْ قَرَأهََــا  تأَخََّ

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ(الآيـَـةَ كُلَّهَــا «)78(. وَلـَـمْ يَتَفَكَّــرْ فِيهَــا  )إنَِّ فِ خَلـْـقِ السَّ

دَلَلةَُ توَْحِيدِ العِْلمِْ عَلَ توَْحِيدِ العَْمَلِ في سُورةَِ المائدة:

دَلَلَــةُ قوَْلِــهِ تعََــالَ: )لَقَــدْ كَفَــرَ الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللَّــهَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ وَقَــالَ الْمَسِــيحُ 

يَابَنِــي إِسَْائِيــلَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّ وَرَبَّكُــمْ إنَِّــهُ مَــنْ يُــرْكِْ بِاللَّــهِ فَقَــدْ حَــرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ الْجَنَّــةَ وَمَــأوَْاهُ النَّــارُ 

ــرٌ لهَُــمْ  ــاَمُ: )اعْبُــدُوا اللَّهَ(أمَْ ــهِ السَّ ــهِ: قــول المَْسِــيحَ عَليَْ سْــتِدْلَلِ بِ وَمَــا لِلظَّالِمِــنَ مِــنْ أنَصَْارٍ()79(.وَجْــهُ الِْ

ــةَ وَالبُْهَْــانَ عَــىَ ذَلـِـكَ بِقَوْلـِـهِ: )رَبِّ وَرَبَّكُــمْ(، أيَْ خَالقِِــي،  يــكَ لـَـهُ، وَذكََــرَ الحُْجَّ بِعِبَــادَةِ اللــهِ وَحْــدَهُ لَ شَِ

ــهِ فِ  ــنْ خَلقِْ ــدًا مِ ــهِ أحََ ــرْكََ بِ ــمْ أنَْ لَ نُ ــي، وَخَالقَِكُ ــهِ خَالقِِ ــنْ كَوْنِ ــزمَُ مِ ــكَ، وَيلَْ ــرِّدُ بِذَلِ ــمُ المُْتفََ وَخَالقُِكُ

ــهِ. عِباَدَتِ

 قـَـالَ ابـْـنُ عَاشُــورٍ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََالَ:)وقوَْلـَـهُ: )رَبِّ وَرَبَّكُــمْ(، ينَُاقِضُ قوَْلهَُــمْ: إنَِّ اللَّهَ هُوَ المَْسِــيحُ؛ 

لِنََّــهُ لَ يكَُــونُ إلَِّ مَرْبوُبـًـا، وَذَلـِـكَ مُفَــادُ قوَْلـِـهِ: )رَبِّ ، وَلِنََّــهُ لَ يكَُــونُ مَــعَ اللَّــهِ إلِـَـهٌ آخَــرُ، وَذَلـِـكَ مُفَــادُ قوَْلــه: 

ــنَ  ــرقَِ النَّصَــارَى مِ ــرِ فِ ــاً بِتكَْفِ ــالَ حَاكِ ــولُ تعََ ــالَ: )يقَُ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرٍ رحَِمَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ )رَبِّ وَرَبَّكُمْ(()80(.وَقَ

ــمْ  ــهُ عَــنْ قوَْلهِِ ــالَ اللَّ ــهُ، تعََ ــأنََّ المَْسِــيحَ هُــوَ اللَّ ــمْ: بِ ــالَ مِنْهُ ــنْ قَ ــةِ، وَالنُّسْــطوُرِيَّةِ، مِمَّ ــةِ وَاليَْعْقُوبِيَّ المُْلكُْيَّ

ا كَبِــراً، هَــذَا وَقَــدْ تقــدم لهَُــمْ أنَْ المَْسِــيحَ عَبْدُاللَّــهِ وَرسَُــولهُُ، وكََانَ أوََّلَ كَلِمَــةٍ نطََــقَ  سَ عُلُــوًّ وَتنََــزَّهَ وَتقََــدَّ

ــدُ  ــهِ، )إِنِّ عَبْ ــنُ اللَّ ــهُ وَلَ ابْ ــا اللَّ ــلْ أنََ ــمْ يقَِ ــمَ: ٣٠[، وَلَ ــدُ اللَّهِ(]مَرْيَ ــالَ: )إِنِّ عَبْ وَهُــوَ صَغِــرٌ فِ المَْهْــدِ أنَْ قَ

اللَّــهِ( ]مَرْيـَـمَ: ٣٠[، إلَِ أنَْ قـَـالَ: )وَإنَِّ اللَّــهَ رَبِّ وَرَبُّكُــمْ فَاعْبُــدُوهُ هَــذَا صَِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ(]مَرْيمََ:٣٦[، وكََذَلـِـكَ 

يــكَ لـَـهُ()81(. قـَـالَ لهَُــمْ فِ حَــالِ كُهُولتَِــهِ وَنبَُّوتِــهِ، آمــرا لهَُــمْ بعبــادة رَبِّــهِ وَرَبِّهِــمْ، وَحْــدَهُ لَ شَِ

   وَقَــالَ الطَّــرَيُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ: فَــكَانَ مِــاَّ ابتْلَيَْتهُُــمْ وَاخْتبََتْهُُــمْ بِــهِ، 
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وُا عَهْــدِي الَّــذِي كُنْــتُ أخََذْتـُـهُ عَليَْهِــمْ, بِــأنَْ لَ يعَْبُــدُوا سِــوَايَ وَلَ يتََّخِــذُوا رَبًّــا  فنََقَضُــوا فِيــهِ مِيثاَقِــي، وَغَــرَّ

ــدُونِ, وَينَْتهَُــوا إِلَ طاَعَتِــي... فلََــاْ اخْتبََتَهُْــمْ وَابتْلَيَْتهُُــمْ بَِــا ابتْلَيَْتهُُــمْ بِــهِ، أشََْكُــوا بِ قاَلُــوا  غَــرْيِ, وَأنَْ يوَُحِّ

 ، لخَِلـْـقٍ مِــنْ خَلقِْــي، وَعَبـْـدٍ مِثلِْهِــمْ مِــنْ عَبِيــدِي، وَبـَـرٍَ نحَْوِهُــمْ مَعْــرُوفٌ نسََــبُهُ وَأصَْلـُـهُ، مَوَلـَـوْدٌ مِــنَ البْـَـرَِ

ــنْ أنَْ  ــمْ عَ ــمْ، وَينَْهَاهُ ــهُ وَرَبَّهُ ــأنَِّ رَبُّ ــمْ بِ ــرُّ لهَُ ــي، وَيقُِ ــادَتِ وَطاَعَتِ ــمْ بِعِبَ ــدِي، وَيأَمُْرهُُ ــمْ إلَِ توَْحِي يدَْعُوهُ

يشُْكُِــوا بِ شَــيْئاً, هُــوَ إلِهَُهُــمْ؛ جَهْــاً مِنْهُــمْ بِاللَّــهِ وكَُفْــراً بِــهِ , وَلَ ينَْبَغِــي للَِّــهِ أنَْ يكَُــونَ وَالـِـدًا وَلَ مَوَلَــوْدًا، 

ُّــلَ  وَيعَْنِــي بِقَوْلـِـهِ: )وَقَــالَ الْمَسِــيحُ يَابَنِــي إِسَْائيِــلَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّ وَرَبَّكُــمْ( يقَُــولُ: اجْعَلـُـوا العِْبَادَةَوَالتَّذَل�

ــيِّدِي  ــمْ , وَسَ ــيِ وَمَالكُِكُ ــولُ: مَالِ ــمْ(, يقَُ ــودٍ , )رَبِّ وَرَبَّكُ ــعُ كُلُّ مَوْجُ ــهُ يخَْضَ ءٍ، وَلَ ــذِلُّ كُلُّ شَْ ــهُ يَ ــذِي لَ للَِّ

ــمْ( )82(.  يَّاكُ وَسَــيِّدُكُمْ , الَّــذِي خَلقََنِــي وَإِ

ــدُوا  ــمْ وَلَ تعَْتَ ــهُ لَكُ ــلَّ اللَّ ــا أحََ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالَ: )ياَأيَُّهَ ــهِ تعََ ــةُ قوَْلِ دَلَلَ

ــهِ  ــمْ بِ ــذِي أنَتُْ ــهَ الَّ ــوا اللَّ ــا وَاتَّقُ ــاَلً طَيِّبً ــهُ حَ ــمُ اللَّ ــاَّ رَزقََكُ ــوا مِ ــنَ )87( وَكُلُ ــبُّ الْمُعْتَدِي ــهَ لَ يُحِ إنَِّ اللَّ

سْــتِدْلَلِ بِــهِ: نهََــى اللــهُ تعََــالَ عَــنْ تحَْرِيــمِ مَــا أحََــلَّ اللــهُ، وَوَصَفَــهُ باْلِعْتِــدَاءِ، إذِْ إنَِّ  مُؤْمِنُــونَ)83(. وَجْــهُ الِْ

التَّحْلِيــلَ وَالتَّحْرِيــمَ حَــقٌ للــهِ تعََــالَ، فـَـكُلُّ مَــنْ أطَـَـاعَ مَخْلوُقـًـا فِ تحَْلِيــلِ مَــا حَــرَّمَ اللــهُ، أوَْ تحَْرِيــمِ مَــا أحََــلَّ 

بوُبِيَّــةِ،   عٌ مَــعَ اللــهِ، وَمُنَــازِعٌ لـَـهُ فِ الرُّ اللــهُ، فقََــدْ عَبـَـدَهُ مَــعَ اللــهِ، وَاتَّخَــذَه رَبًّــا، وَالمْحَلِّــلُ وَالمْحَــرِّمُ مــرَِّ

ــهُ  ــهُ()84(، وَقوَْلُ ــهِ اللَّ ــأذَْنْ بِ ــمْ يَ ــا لَ يــنِ مَ ــمْ مِــنَ الدِّ ــوا لَهُ ــمْ شُكََاءُ شَعَُ ــالَ: )أمَْ لَهُ ــهُ تعََ ــذَا قوَْلُ ــلُ لهَِ ليِ وَالدَّ

تعََــالَ: )اتَّخَــذُوا أحَْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانهَُــمْ أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَالْمَسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا 

إِلَهًــا وَاحِــدًا لَ إِلَــهَ إِلَّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ عَــاَّ يُشْكِـُـونَ()85(، فعََــنْ عَــدِيِّ بـْـنِ حَاتـِـمٍ رضََِ اللــهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: أتَيَـْـتُ 

ــهُ،  ــرَحْ هَــذَا الْوَثَــنَ مِــنْ عُنُقِــكَ«، فطَرَحَْتُ ــا عَــدِيُّ اطْ النَّبِــيَّ  وَفِ عُنُقِــي صَلِيــبٌ مِــنْ ذَهَــبٍ، فقََــالَ: »يَ

ــنْ  ــا مِ ــمْ أَرْبَابً ــمْ وَرُهْبَانهَُ ــذُوا أحَْبَارَهُ ــةَ:  )اتَّخَ ــذِهِ الآيَ ــرَأَ هَ ــراَءَةَ، فقََ ــورةََ بَ ــرَأُ سُ ــوَ يقَْ ــهِ وَهُ ــتُ إلِيَْ فاَنتْهََيْ

دُونِ اللَّــهِ( حَتَّــى فـَـرَغَ مِنْهَــا، فقَُلـْـتُ: إنَِّــا لسَْــنَا نعَْبُدُهُــمْ، فقََــالَ: »ألَيْــسَ يُحَرِّمُــونَ مَاأحََــلَّ اللَّــهُ فَتُحَرِّمُونـَـهُ 

ــكَ عِبَادَتهُُــمْ«)86(. ــهُ، فَتَسْــتَحِلُّونهَُ؟«قلُتُْ: بَــىَ، قَــالَ: »فَتِلْ وَيُحِلُّــونَ مَــا حَــرَّمَ اللَّ

ــا  ــنْ حَــرَّمَ مَ ــاعِ مَ ــدَمِ اتِّبَ ــىَ عَ ــلٌ عَ ــا(، دَليِ ــهُ حَــاَلً طَيِّبً ــمُ اللَّ ــوا مِــاَّ رَزقََكُ ــالَ: )وَكُلُ ــهُ تعََ فقََوْلُ

أحََــلَّ اللــهُ تعََــالَ، دُونَ أنَْ يكَُــونَ لـَـهُ نصَِيــبٌ مِــنْ خَلقِْهَــا، وَالَّــذِي يطـَـاع فِ تحَْرِيــمِ ذَلـِـكَ هُــوَ الخَْالـِـقُ لهََــا، 

أيَْ إنَِّ اللــهَ تعََــالَ هُــوَ الَّــذِي انفَْــردََ بِخَلْــقِ هَــذِهِ الْشَْــياَءِ؛ وَهُــوَ الَّــذِي لَــهُ حَــقُّ تحَْلِيلِهَــا وَتحَْرِيمهَِــا.

ــاتِ: اللَّذِيــذَاتِ الَّتِــي تشَْــتهَِيهَا النُّفُــوسُ، وَتَيِــلُ  قَــالَ الطَّــرَيُِّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يعَْنِــي بِالطَّيِّبَ

ــاءَ،  ــهِمُ النِّسَ ــىَ أنَفُْسِ ــوا عَ ــانُ، فحََرَّمُ ــونَ وَالرُّهْبَ يسُ ــهُ القِْسِّ ــذِي فعََلَ ــا، كَالَّ يَّاهَ ــا إِ ــوبُ، فتَمَْنَعُوهَ ــا القُْلُ إلِيَْهَ

وَامِــعِ بعَْضُهُــمْ أنَفُْسَــهُمْ، وَسَــاحَ فِ الْرَضِْ بعَْضُهُــمْ.  وَالمَْطاَعِــمَ الطَّيِّبَــةَ، وَالمَْشَــاربَِ اللَّذِيــذَةَ، وَحَبَــسَ فِ الصَّ

يقَُــولُ تعََــالَ ذِكْــرهُُ: فـَـاَ تفَْعَلـُـوا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ كَــاَ فعََــلَ أوُلئَِــكَ، وَلَ تعَْتـَـدُوا حَــدَّ اللَّــهِ الَّــذِي حَــدَّ لكَُــمْ 

ــإِنَّ اللَّــهَ  ــهُ، فَ هُ، فتَخَُالفُِــوا بِذَلِــكَ طاَعَتَ هُ الَّــذِي حَــدَّ فِيــاَ أحََــلَّ لكَُــمْ وَفِيــاَ حَــرَّمَ عَليَْكُــمْ، فتَجَُــاوِزُوا حَــدَّ

ــا قوَْلـُـهُ: )وَاتَّقُــوا اللَّــهَ  هُ لخَِلقِْــهِ فِيــاَ أحََــلَّ لهَُــمْ وَحَــرَّمَ عَليَْهِمْ.وَأمََّ هُ الَّــذِي حَــدَّ لَ يحُِــبُّ مَــنِ اعْتَــدَى حَــدَّ

الَّــذِي أنَتُْــمْ بِــهِ مُؤْمِنُــونَ( فإَِنَّــهُ يقَُــولُ: وَخَافُــوا أيَُّهَــا المُْؤْمِنُــونَ أنَْ تعَْتَــدُوا فِ حُــدُودِهِ، فتَحُِلُّــوا مَــا حَــرَّمَ 

ــتوَْجِبوُا  ــخَطهُُ، أوَْ تسَْ ــمْ سَ ــزلُِ بِكُ ــوهُ فيََنْ ــكَ أنَْ تخَُالفُِ ــذَرُوهُ فِ ذَلِ ــمْ، وَاحْ ــلَّ لكَُ ــا أحََ ــوا مَ ــمْ، وَتحَُرِّمُ عَليَْكُ

قُــونَ()87(. وَقَــالَ  بِــهِ عُقُوبتََــهُ، )أنَتُْــمْ بِــهِ مُؤْمِنُونَ(يقَُــولُ: الَّــذِي أنَتُْــمْ بِوَحْدَانيَِّتِــهِ مُقِــرُّونَ، وَبِرُبوُبِيَّتِــهِ مُصَدِّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــعْدِيُّ رحَِمَــهُ اللــهُ تعََــالَ: )يقَُــولُ تعََــالَ: )ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تحَُرِّمُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ لكَُــمْ(  السَّ

ــمْ، وَاشْــكُرُوهُ وَلَ  ــا لكَُ ــا عَليَكْــمْ، فاَحْمَــدُوهُ إذِْ أحََلَّهَ ــمِ اللــهِ بِهَ ــمٌ أنَعَِ ــا نعَِ ــمِ وَالمَْشَــاربِِ، فإَِنَّهَ ــنْ المَْطاَعِ مَ
ــهِ  ــىَ الل ــوْلِ عَ ــنَْ القَْ ــكَ بَ ــونَ بِذَلِ ــا، فتَجَْمَعُ ــادِ تحَْرِيمهَِ ــا، أوَْ اعْتِقَ ــدَمِ قبَوُلهَِ ــا أوَْ عَ ــهُ بِكُفْرهَِ ــردُُّوا نعِْمَتَ تَ

ــإِنَّ هَــذَا مَــنَ الْعِْتِــدَاءِ( )88(. ــبِ حَراَمًــا خَبِيثًــا، فَ الكَْــذِبَ، وكَُفْــرِ النِّعْمَــةِ، وَاعْتِقَــادِ الحَْــاَلِ الطَّيِّ
ــىَ أنََّ  ــدُلُّ عَ ــمْ(، يَ ــهُ لَكُ ــلَّ اللَّ ــا أحََ ــاتِ مَ ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــالَ: )ياَأيَُّهَ ــهُ تعََ قوَْلُ
،فعََــنِ  تحَْرِيــمَ الطِّيِّبـَـاتِ بِقَصْــدِ التَّقَــرُّبِ إلَِ اللــهِ تعََــالَ، وَالْنِقِْطـَـاعِ للِعِْبَــادَةِ، بِدْعَــةٌ مُخَالفَِــةٌ للِهَْــدْيِ النَّبَوِيِّ
ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رضََِ اللــهُ عَنْهُــاَ أنََّ رجَُــاً أتََ النَّبِــيَّ   فقََــالَ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ، إِنِّ إذَِا أصََبْــتُ اللَّحْــمَ انتْـَـرَْتُ 
ــاتِ  ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تحَُرِّمُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــهُ: )ياَأيَُّهَ ــزلََ اللَّ ــمَ، فأَنَْ ــيََّ اللَّحْ ــتُ عَ ــهْوَتِ فحََرَّمْ ــي شَ للِنِّسَــاءِ، وَأخََذَتنِْ
شْــياَءِ رهَْبَنَــةً: )وَرَهْبَانِيَّــةً  مَــا أحََــلَّ اللَّــهُ لكَُــمْ()89(. وَقـَـالَ تعََــالَ فِ ذَمِّ النَّصَــارَى الَّذِيــنَ حَرَّمُــوا كَثِــرًا مَــنَ الَْ

ــهِ فَــاَ رَعَوْهَــا حَــقَّ رِعَايَتِهَــا()90(. ابْتَدَعُوهَــا مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ إِلَّ ابْتِغَــاءَ رضِْــوَانِ اللَّ
ــمُ  ــا هُ َ ــمْ، وَإنَِّ ــا لهَُ ــا شَعَْنَاهَ ــا( أيَْ مَ ــةً ابْتَدَعُوهَ ــالَ:) )وَرَهْبَانِيَّ ــهُ تعََ ــهُ الل ــرٍ رحَِمَ ــنُ كَثِ ــالَ ابْ قَ
ــهُ تعََــالَ: )مَــا كَتَبْنَاهَــا عَلَيْهِــمْ(  فِيــهِ قَــوْلَنِ أحََدُهُــاَ: أنََّهُــمْ قصََــدُوا  التْزَمَُوهَــا مِــنْ تلِقَْــاءِ أنفســهم، وَقوَْلُ
ــمُ  ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْنَ َ ــكَ إنَِّ ــمْ ذَلِ ــا عَليَْهِ ــا كَتبَْنَ ــرُ: مَ ــادَةُ. وَالْخَ ــرٍْ وَقتََ ــنُ جُبَ ــعِيدُ بْ ــهُ سَ ــهِ، قاَلَ ــوَانَ الل ــكَ رضِْ بِذَلِ
ــامِ،  ــقَّ القِْيَ ــوهُ حَ ــا التْزَمَُ ــوا بَِ ــاَ قاَمُ ــهِ( أيَْ فَ ــوَانِ اللَّ ــاءَ رضِْ ــالَ: )إِلَّ ابْتِغَ ــهُ تعََ ــهِ. وَقوَْلُ ــوَانِ الل ــاءَ رضِْ ابتِْغَ
ــدَمِ  ــانِ: فِ عَ ــهُ وَالثَّ ــهِ الل ــمْ يأمــر بِ ــا لَ ــهِ مَ ــنِ الل ــدَاعِ فِ دِي ــنِْ أحََدُهُــاَ: فِ الِبتِْ ــنْ وَجْهَ ــمْ مِ ــذَا ذَمٌّ لهَُ وَهَ
()91(. وَقـَـالَ ابـْـنُ الأثير)92(رحَِمَــهُ اللــهُ  بهُُــمْ إلَِ اللَّــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ قِيَامِهِــمْ بَِــا التْزَمَُــوهُ مِــاَّ زعََمُــوا أنََّــهُ قرُْبـَـةٌ يقَُرِّ
ــةَ فِ الْسِْــاَمِ«)93( هِــيَ مِــنْ رهْبَنَــةِ النَّصَــارَى، وَأصْلهَُــا مِــنَ الرَّهْبةِ:الخَْــوفِ، كَانُــوا  تعََــالَ: )وَفِيــهِ »لَ رهَْباَنيَِّ
ــدِ مَشَــاقِّهَا،  نيْــا، وتـَـركِْ مَلاذَِّهَــا، وَالزُّهْــدِ فِيهَــا، وَالعُزلْـَـةِ عَــنْ أهْلِهَــا، وَتعََمُّ بُــونَ بالتَّخَــىِّ مِــنْ أشَْــغَالِ الدُّ يتََهََّ
ــب،  ــواعِ التَّعذي ــنْ أن ــكَ مِ ــرُْ ذَلِ ــهِ، وَغَ ــلةََ فِ عُنُقِ لسِْ ــعُ السِّ ــهُ، وَيضََ ــى نفَْسَ ــنْ كَانَ يخَْ ــمْ مَ ــى إنَِّ مِنْهُ حَتَّ
ــع  ــد ويجُم ــىَ الواحِ ــع عَ ــدْ يقَ ــبٍ، وَقَ ــعَ رَاهِ ــانُ: جَمَ ــا. والرُّهْبَ ــلمين عَنْهَ ــى المسُْ ــيُّ   ونهَ ــا النَّبِ فنفاهَ
عَــىَ رهََابِــن ورهََابِنَــةٍ. والرَّهْبَنَــةُ فعَْلنََــةٌ، مِنْــهُ، أوَْ فعَْللَـَـة عَــىَ تقَْدِيــرِ أصْليَّــة النُّــونِ وَزِياَدَتهَِــا. والرَّهْبَانيَِّــةُ 

ــفِ()94(. ــادَةِ الْلَْ ــة بِزِيَ منسُــوبةَ إلَِ الرَّهْبَن

النَّتَائِجُ وَالتَّوصِيَّاتُ:
ــامِ هَــذَا  ــنَ، فِ خِتَ ــهِ أجَْمَعِ ــهِ وَصَحْبِ ــىَ آلِ ــهِ، وَعَ ــولِ الل ــىَ رسَُ ــاَمُ عَ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ وَالصَّ ــدُ لل الحَْمْ

ــاتُ: ــضُ النَّتاَئجِِوَالتَّوْصِيَّ ــذِهِ بعَْ ــثِ هَ البَْحْ
النَّتَائِجُ: وَقَدْ تَوَصَّلَ الْبَاحِثُ إِلَى النَّتَائِجِ الْتِيَةِ:

11 .. ى بِالتَّوْحِيدِ العَْمَلِِّ توَْحِيدُ الْلُوُهِيَّةِ هُوَ الغَْايةَُمِنْ خَلقِْ الجِْنِّ وَالْنِسِْ، وَيسَُمَّ
22 .. ى بِالتَّوْحِيدِ العَْمَلِِّ رُبوُبِيَّةُ اللهِ تعََالَ، وَالعِْلمُْ بِأسَْمَئهِِ وَصِفَاتهِِ يسَُمَّ
33 توَْحِيدُ العِْلمِْ مُرشِْدٌوَمُسْتلَزْمٌِ لتِوَْحِيدِ العَْمَلِ..
44 مَنْ كَفَرَ بِتوَْحِيدِ العَْمَلِ، لَ ينَْفَعُهُ توَْحِيدُ العِْلمِْ..
55 دٌ ضِمْنًا فِ العَْمَلِ.. دَ فِ الْلُوُهِيَّةِ، فهَُوَ مُوَحِّ نٌ لتِوَْحِيدِ العِْلمِْ، فكَُلُّ مَنْ وَحَّ توَْحيِدُ العَْمَلِ مُتضََمِّ

التَّوْصِيَاتُ:
ــهِ،  ــرِ فِ أسَْــاَءِ اللــهِ، وَصِفَاتِ ــاَمِ بَِسَــائلِِ العَْقِيــدَةِ، وَالتَّوْحِيــدِ، وَالتَّفَكُّ     يُــوصِ البْاَحِــثُ بِالْهِْتِ

وَمَــا بَــثَّ فِ الكَْــوْنِ ليَِطمَْــنَِ القَْلْــبُ وَيَــزدَْادَ اليَْقِــنُ. 

ــاَلِ  ــنْ خِ ــهِ، مِ ــعِ جَوَانبِِ ــنْ جَمِي ــتِهِ مِ ــذَا المَْوْضُــوعِ، وَدِرَاسِ ــعِ فِ هَ ــثُ بِالتَّوَسُّ ــوْصِ البْاَحِ ــاَ يُ كَ

ــرةَِ. ــنَّةِ المُْطهََّ ــمِ، وَالسُّ ــرآْنِ الكَْرِي ــاتِ القُْ آيَ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

الهوامش:
(((1 ارِياَتِ الْيةَُ: )56(. سُورةَُ الذَّ

(((2  سُورةَُ النَّحْلِ الْيةَُ: )36(.

(((3 سُورةَُ الفَْاتحَِةِ الْيةَُ: )2(.

(((4 ــفِ  ــبُ التَّصَانيِْ ، صَاحِ ــرَيُِّ ــرٍ الطَّ ، أبَوُجَعْفَ ــرِْ ــمُ العَْ ــدُ، عَالِ ، المُْجْتهَِ ُ ــرِّ ــؤرَِّخُ المُْفَ ــمُ، المُْ ــامُ، العَلَ الإمَِ

حَــالَ، وَلقِــي نبُـَـاءَ  ، أكَْــرََ التَّ يـْـنَ وَمائتَـَـنِْ البَدِيعَْــة، مِــنْ أهَْــلِ آمُــلَ طبََسِْــتاَنَ، مَوْلدُِهُ:سَــنَةَ أرَْبـَـعٍ وَعِشِْ

ــنِ لَ  ي ــكَامِ الدِّ ــدًا فِ أحَْ ــفَ، وكََانَ مُجْتهَِ ــرْةََ تصََانيِْ ــاً، وَذكَاءً، وكََ ــرِ عِلْ هْ ــراَدِ الدَّ ــنْ أفَ ــالِ، وكََانَ مِ الرِّجَ

َ  سَــنَة310َهـ. ــاسِ وَعَمِلُــوا بأَقَوَْالِــهِ وَآرَائِــهِ، تـُـوُفِّ يقَُلِّــدُ أحََــدًا، بَــلْ قلََّــدَهُ بعَْــضُ النَّ

ــقُ: مَجْمُوعَــةُ  هَبِــيُّ ، المُْحَقِّ ــدُ بـْـنُ أحَْمَــدَ الذَّ يـْـنِ أبَوُعَبـْـدِ اللَّــهِ مُحَمَّ    ينُْظـَـرُ: سِــرَُ أعَْــامَِ النُّبـَـاءَِ: شَــمْسُ الدِّ

يــنِ بـْـنُ مَحْمُــودِ بـْـنِ  مُحَقِقِــنَ بِــإِشَْافِ شُــعَيْبٍ الأرنــاؤوط، مُؤَسَسَــةُ الرِّسَــالةَِ: )298/27(، الْعَْــاَمُ: خَــرُْ الدِّ

،  دَارُ العِْلـْـمِ للِمَْلايــنِ، الطَّبْعَــةُ: الخَْامِسَــةُ عَــرََ 2002 م:)69/6(. ، الــزِّركِلُِّ ــدِ بـْـنِ عَــيًِّ مُحَمَّ

(((5 يِّ )135/1(. تفَْسِيُر الطَّبَِ

(((6 ــدِ بــنِ الفَــرَّاءِ  ــدٍ الحُسَــنْ بْــنِ مَسْــعُوْدِ بــنِ مُحَمَّ ــنَّة، أبَُــو مُحَمَّ الإمَِــامُ، العَلاَّمَــةُ، الحَافِــظُ، مُحْيِــي السُّ

ــرْوِ الــرُّوذِ سَــنَةَ سِــتَّ عَــرْةََ وَخَمْسِــاِئةٍَ.    َ  بَِ ، صَاحِــبُ التَّصَانيِْــفِ، تـُـوُفِّ ُ ، المفَُــرِّ ــافِعِيُّ ، الشَّ البَغَــوِيُّ

.)413/37( : هَبِــيِّ ــاَءِ للذَّ ــرُ: سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبَ ينُْظَ

(((7 ــدِ بْــنِ الفَْــرَّاءِ البَغَــوِيُّ  ــدٍ الحُْسَــنُْ بْــنُ مَسْــعُودِ بْــنِ مُحَمَّ مَعَالِــمُ التَّنْزِيــلِ فِ تفَْسِــرِ القُْــرآْنِ ، أبَوُمُحَمَّ

ــةُ: الْوُلَ ،  ــرْوُتُ، الطَّبْعَ ــرَبِِّ –بَ اَثِ العَْ ــرُّ ــاءِ ال ، دَارُ إحِْيَ ــدِيُّ ــرَّزَّاقِ المَْهَ ــدُ ال ــقُ: عَبْ ، المُْحَقِّ ــافِعِيُّ الشَّ

1420 هـــ: )73/1(.

(((8 ــافِ(،  ــبُ )الكَشَّ ، صَاحِ ــوِيُّ ، النَّحْ ــيُّ ، الخُوَارِزمِْ ــرَيُِّ ــدٍ الزَّمَخْ ــنِ مُحَمَّ ــرَ ب ــنُ عُمَ ــوْدُ ب ــمِ مَحْمُ ــو القَاسِ أبَُ

ــبَ بِجَارِ اللــهِ، وكَاَنَ  ــلِ(، وُلـِـدَ فِ زمََخْــرََ )مَــنْ قـُـرىَ خَــوَارِزم( وَسَــافرََ إلَِ مَكَّــةَ فجََــاوَرَ بِهَا زمََنًا فلَقُِّ وَ)المفَُضَّ

رأَسْــاً فِ البلاغَــةِ وَالعَرَبِيَّــةِ وَالمعََــانِ وَالبيـَـانِ، وَلـَـهُ نظَـْـمٌ جَيِّــدٌ، وكََانَ مُعْتـَـزِلَِّ المَْذْهَــبِ دَاعِيَــةً إلَِ الاعتــزاَلِ. 

.)178/7( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ : )145/39-147(، الَْ هَبِــيِّ َ  سَــنَةَ 538هـــ. ينُْظـَـرُ: سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبَــاَءِ للذَّ تـُـوُفِّ

(((9 البَْيْتُ مَشْهُورٌ فِ كُتبُِ التَّفْسِيِر، وَلمَْ أقَِفْ عَلَ قاَئلِِهِ.

ــنُ عُمَــرَ 1)1)) ــونِ الْقَاَوِيــلِ فِ وُجُــوهِ التَّأوِْيــلِ، أبَوُالقَاسِــمِ مَحْمُــودُ ابْ ــقِ التَّنْزِيــلِ وَعُيُ ــافُ عَــنْ حَقَائِ الكَْشَّ

وتُ: )10-8/1(. ــرُْ ــرَبي – بَ اثِ العَْ ــرَُّ ــاءِ ال ــرِْ : دَارُ إحِْيَ يُّ ، دَارُ النَّ ــرَِ الزَّمَخْ

ــمِيِن: 1)1)) ــرُوفُ بِالسَّ ــنِ المَْعْ ي ــهَابُ الدِّ ــاسِ، شِ ــو العَْبَّ ، أبَُ ــيُّ ــمِ الحَْلبَِ ائِ ــدِ الدَّ ــنِ عَبْ ــفَ بْ ــنُ يوُسُ ــدُ بْ أحَْمَ

، مَــنْ أهَْــلِ حَلـَـبَ، اسْــتقََرَ وَاشْــتهََرَ فِ القَْاهِــرةَِ، مَــنْ كُتبُِــهِ:  ، عَالـِـمٌ بِالعَْرَبِيَّــةِ وَالقِْــراَءَاتِ، شَــافِعِيٌّ ٌ مُفَــرِّ

: لَــمْ يسُْــبَقْ  ــاطِبِيَّةِ( فِ القِْــراَءَاتِ قَــالَ ابْــنُ الجَْــزَرِيِّ حُ الشَّ رُ المَْصُــونُ(، وَ)شَْ )تفَْسِــرُ القُْــرآْنِ( وَ )الــدُّ

.)274/7( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ َ  سَــنَةَ 756 هـ.الَْ إلَِ مِثلِْــهِ تـُـوُفِّ

يــنِ، أحَْمَــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ 1)1)) رُّ المَْصُــونُ فِ عُلـُـومِ الكِْتـَـابِ المَْكْنُــونِ، المُْؤَّلـِـفُ: أبَـُـو العَْبَّــاسِ، شِــهَابُ الدِّ الــدُّ

ــمِ،  ــرَّاطِ،: دَارُ القَْلَ ــدُ الخَْ ــورُ أحَْمَ كْتُ ــقُ: الدُّ ، المُْحَقِّ ــيِّ ــمِيِن الحَْلبَِ ــرُوفُ بِالسَّ ــمِ المَْعْ ائِ ــدِ الدَّ ــنِ عَبْ بْ

ــقَ: )40-39/1(. دِمَشْ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

:ص )202(.1)1))  مُعْجَمُ الفُْرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ للِعَْسْكَرِيِّ

: ص )150(.1)1)) مُعْجَمُ الفُْرُوقِ اللُّغَوِيَّةِ للِعَْسْكَرِيِّ

سُورةَُ الفَْاتحَِةِ الْيةَُ: )4(.1)1))

ــهٌ، 1)1)) ــؤرَِّخٌ فقَِي ــظٌ مُ ــنِ: حَافِ ي ــاَدُ الدِّ ــدَاءِ، عِ ــو الفِْ ــرشَُِّ ، أبَُ ــرٍ القُْ ــنِ كَثِ ــرَ  بْ ــنُ عُمَ ــاَعِيلُ بْ ــامُ إسِْ الِْمَ

َ بِدِمَشْــقَ سَــنَةَ 774  ــامِ، وَرحََــلَ فِ طلَـَـبِ العِْلـْـمِ. وَتـُـوُفِّ ،. وُلـِـدَ فِ قرَْيـَـةٍ مَــنْ أعَْــاَلِ بـُـرَْى الشَّ ٌ مُفَــرِّ

.)320/1(. عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ هـــ. الَْ

ــد 1)1)) ــنِ مُحَمَّ ــامِي بْ ــقُ: سَ ــرٍ، المُْحَقِّ ــنِ كَثِ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــاَعِيلُ بْ ــدَاءِ إسِْ ــمِ: أبَوُالفِْ ــرآْنِ العَْظِي ــرُ   القُْ تفَْسِ

ــة 1420هـــ - 1999 م.: )47/1(. ــةُ: الثاني ــعِ الطَّبْعَ ــرِْ وَالتَّوزِي ــةَ للِنَّ : دَارُ طيَْبَ ــاشُِ ــاَمَة النَّ سَ

ــبْعَةِ، 1)1)) هُ، أحََــدُ القُْرَّاءِ السَّ عَاصِــمُ بــنُ أبَِ النَّجُــوْدِ الأسََــدِيُّ مَوْلاهَُــم، وَاسْــمُ أبَِيْــهِ: بهَْدَلـَـةُ، وَقِيـْـلَ: بهَْدَلـَـةُ أمُُّ

ــنِ  ــلٍ وَمصْعَــبِ بْ ــشٍ، وَرَوَى عَنْهُــاَ، وَعَــن أبَِ وَائِ ــنِ حُبَيْ ــلمَِيِّ وَزَرِ بْ ــدِ الرَّحْمَــنِ السُّ ــرَأَ عَــىَ أبَِ عَبْ قَ

َ  سَــنَةَ 127هـ. ســعد، تـُـوُفِّ

يــنِ خَلِيــلُ بـْـنُ أيَبَْــك بـْـنِ 1)1)) : )302/9(، الـْـوَافِ بِالوَْفِيَّــاتِ، المُْؤَلِّــفُ: صَــاَحُ الدِّ هَبِــيِّ سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ

: دَارُ إحِْياَءِ  ــقُ: أحَْمَــدُ الْرَنْـَـاؤُوطُ، وَتـُـركِْ مُصْطفََى،النَّــاشُِ : 764هـــ(، المُْحَقِّ فَــدِيُّ )المُْتـَـوَفَّ عَبْدِاللــهِ الصَّ

عْلَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ .)248/3(. :1420هـــ- 2000م: )326/16(، الَْ وتُ، عَــامُ النَّشِْ اثِ - بـَـرُْ الــرَُ

عَــيُِّ بْــنُ حَمْــزةََ بْــنِ عَبْدِاللــهِ الْسََــدِيُّ بِالْــوَلَءِ، الكُْــوفُِّ، أبَوُالحَْسَــنِ الكِْسَــائُِّ: إِمَــامٌ فِ اللُّغَــةِ وَالنَّحْــوِ 2)2))

: مَــنْ أرََادَ أنَْ  ــافِعِيُّ ــالَ الشَّ ــرَِ، قَ ــدَ الكِْ ــرَأَ النَّحْــوَ بعَْ ــمَ بِهَــا. وَقَ ــراَءَةِ. وُلِــدَ فِ إحِْــدَى قرُاَهَــا. وَتعََلَّ وَالقِْ

َ  سَــنَةَ  ــرَ فِ النَّحــوِ، فهَُــوَ عِيَــالٌ عَــىَ الكِْسَــائِِّ، وَهُــوَ مُــؤَدِّبُ الرَّشِــيدِ العَْبَّــاسِِّ وَابنِْــهِ الْمَِــنِ.  تـُـوُفِّ يتَبََحَّ

.)137/17( : هَبِــيِّ : )283/4(، سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ 403 هـــ. الَْ

ــدٍ 2)2)) ــرْةَِ، أبَوُمُحَمَّ ــرِئُ البَْ ــظُ، مُقْ دُ، الحَْافِ ــوِّ ــامُ، المُْجَ ــيُّ الْمَِ ــدٍ الحَضْمَِ ــنِ زَيْ ــحَاقَ ب ــنُ إسِْ ــوْبُ ب يعَْقُ

، أحََــدُ العَــرَةَِ،. وَهُــوَ مَــنْ بيَْــتِ عِلـْـمٍ بِالعَْرَبِيَّــةِ وَالْدََبِ. لـَـهُ فِ القِْــراَءاتِ  الحَضْمَِــيُّ مَوْلاهَُــمْ، البَــرِْيُّ

ــاَمُ  : )150/19(، الْعَْ ــيِّ هَبِ ــاَءِ للذَّ ــاَمِ النُّبَ ــرَُ أعَْ . سِ ــنِْ ــسٍ وَمِائتََ ــنَةَ خَمْ َ  سَ ــوُفِّ ــهُورةٌَ، تُ ــةٌ مَشْ رِوَايَ

.)195/8( : للِـْـزِّركِْلِِّ

مَعَالمُِ التَّنْزِيلِ فِ تفَْسِيِر القُْرآْنِ: )75/1(.2)2))

ــدٍ، أبَوُزُرْعَــةَ ابـْـنُ زنَجَْلـَـةَ: عَالـِـمٌ بِالقِْــراَءاتِ، كَانَ قاَضِيًــا مَالكِِيًــا، وَصَنَّــفَ كُتبًُــا 2)2)) عَبْــدُ الرَّحْمَــنِ بـْـنُ مُحَمَّ

 : َ  سَــنَةَ 189 هـــ. الْعَْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ ــةُ القِْــراَءاتِ(، وَ)شََفُ القُْــرَّاءِ فِ الوَْقـْـفِ وَالْبِتِْــدَاءِ(  تـُـوُفِّ مِنْهَــا )حُجَّ

.)325/3(

سُورةَُالحَْشِْ الْيةَُ: )23(.2)2))

 سُورةَُ النَّاسِ الْيةَُ: )2(.2)2))

سُورةَُ طهَ الْيةَُ: )114(.2)2))

سُورةَُغَافِرٍ الْيةَُ: )16(.2)2))

سُورةَُآل عِمْراَنَ الْيةَُ: )19(.2)2))

نفِْطاَرِ الْيةَُ: )4(.2)2)) سُورةَُالِْ
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د. تاج الدين محمد محمد علي

ــرْوُتُ، 3)3)) ــو زُرْعَــةَ ،  مُؤَسَسَــةُ   الرِّسَــالةَِ – بَ ــةَ أبَُ ــنِ زنَجَْلَ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــدُ الرَّحْمَــنِ بْ ــراَءَاتِ: عَبْ ــةُ القِْ حُجَّ

.)80-77(: ــانِِّ فغََ ــعِيدٍ الَْ ــقُ : سَ ــةُ ، 1402 – 1982، تحَْقِي ــةُ الثَّانيِ الطَّبْعَ

ــاَءِ اليَْمَــنِ، مَــنْ 3)3)) ــارِ عُلَ ــدٌ مَــنْ كِبَ ــوكَْانُِّ: فقَِيــهٌ مُجْتهَِ ــنِ عَبْدِاللــهِ  الشَّ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــنُ عَــيِِّ بْ ــدُ بْ مُحَمَّ

أهَْــلِ صَنْعَــاءَ. بِشُــوكََانَ، وَنشََــأَ بِصَنْعَــاءَ. وَوَلَِ قضََاءَهَــا سَــنَةَ 1229هـــ، وكََانَ يـَـرَى تحَْرَيِــمَ التَّقْليِــدِ. لـَـهُ: 

)نيَْــلُ الْوَْطَــارِ مَــنْ أسََْارِ مُنْتقََــى الْخَْبَــارِ(، وَ)فتَْــحُ القَْدِيــرِ(، وَغَيْهَُــا، مَــاتَ سَــنَةَ 1250 هـــ. الْعَْــاَمُ 

ــزِّركِْلِِّ .)298/6(. للِْ

فتَحُْ القَْدِيرِ:)26/1(.3)3))

سُورةَُ البَْقَرةَِ الْيتَاَنِ: )22-21(.3)3))

نبِْياَءِ الْيةَُ: )32(.3)3)) سُورةَُالَْ

تفَْسِيُر القُْرآْنِ العَْظِيمِ: )194/1(.3)3))

،كَانَ أحَــدَ أوَْعِيَــة 3)3)) ــدِ بــنِ إِبرْاَهِيْــمَ النَّيْسَــابوُْرِيُّ الإمَِــامُ، الحَافِــظُ، العَلاَّمَــةُ، أبَـُـو إسِْــحَاقَ أحَْمَــدُ بــنُ مُحَمَّ

ــرْاً  ــاً، بصَِ ــاً مُوثَّق ــص الأنَبِْياَء.وكََانصََادق ــس(فِ قص ــرْ(، وكَِتاَب)العراَئِ ــرْ الكَبِ ــهُ كِتاَب)التَّفْسِ ــمِ، لَ العِلْ

َ سَــنَةَ 427 هـــ. بِالعَرَبِيَّــة، طوَِيْــلَ البَــاعِ فِ الوَعــظ، تـُـوُفِّ

عْلَمُ للِزِّْركِْلِِّ .)212/1(، سِيَُ أعَْلَمِ النُّبَلَءِ: )431/33(.3)3)) الَْ

، دَارُ 3)3)) ــيُّ النَّيْسَــابوَرِيُّ ــمَ الثَّعْلبَِ ــنِ إِبرْاَهِيَ ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــدُ بْ ــحَاقَ أحَْمَ ــفُ: أبَوُإسِْ ــانُ، المُْؤَلِّ الكَْشْــفُ وَالبَْيَ

وتُ - لبُْنــانُ - 1422 هـــ: )167/1(. اثِ العَْــرَبي- بَــرُْ ــاءِ الــرَُّ إحِْيَ

ــنْقِيطَ 3)3)) ــاَءِ شِ ــنْ عُلَ ــدَرِّسٌ مَ ٌ مٌ ــرِّ : مُفَ ــنْقِيطِيُّ ــيُّ الشِّ ــارِ الجَْكَنِ ــدِ المُْخْتَ ــنُ مُحَمَّ ــنِ بْ ــدُ الْمِ مُحَمَّ

ــانِ  رةَِ ، لَــهُ كُتُــبٌ، مِنْهَــا )أضَْــوَاءُ البَْيَ ــا(، وُلِــدَ وَتعََلَّــمَ بِهَــا. اسْــتقََرَّ مُدَرِّسًــا فِ المَْدِينَــةِ المُْنَــوَّ )مُورِيتاَنيَِ

َ  سَــنَةَ  ــامِ الْضِْطِــراَبِ عَــنْ آيِ الكِْتاَبِ(.تُــوُفِّ ــعُ إِيهَْ ــعُ جَــوَازِ المَْجَــازِ(، وَ)دَفْ ــرآْنِ(، وَ)مَنْ فِ تفَْسِــرِ القُْ

.)45/6( : ــزِّركِْلِِّ ــاَمُ للِْ عْ 1393 هــــ. الَْ

ــدٍ المُْخْتـَـارِ بـْـنِ عَبْدِالقَادِرِ 4)4)) ــدٌ الْمَِــنُ بـْـنُ مُحَمَّ أضَْــوَاءُ البَْيـَـانِ فِ إِيضَْــاحِ القُْــرآْنِ بِالقُْــرآْنِ، المُْؤَلِّــفُ: مُحَمَّ

وتُ – لبُْنــانُ: )194/1(. ــنْقِيطِيُّ  دَارُ الفِْكْــرِ  للِطِّبَاعَــةِ و النَّــرِْ وَالتَّْوْزِيــعِ بيَُْ الجَْكَنِــيُّ الشِّ

، أبَُــو جَعْفَــرٍ 4)4)) ــد بْــنُ جَرِيــرِ بْــنِ يزَِيــدَ بْــنِ كَثِــرِ بْــنِ غَالِــبَ الآمــيُّ ــانِ فِ تأَوَِيــلِ القُْــرآْنِ: مُحَمَّ جَامِــعُ البَيَ

 ـ- 2000 م: )393/1(. ولَ ، 1420 هــ ــةُ: الُْ ــالةَِ، الطَّبْعَ ــاكِر، مُؤسََسَــةُ الرِّسَ ــد شَ ــد مُحَمَّ ــقُ : أحَْمَ ، المُْحَقِّ يُّ ــرَِ الطَّ

((4(4.)386/1( : يِّ تفَْسِيُر الطَّبَِ

((4(4.)424/1( : مَشْقِيُّ الحَْنْبَلُِّ اللُّباَبُ فِ عُلوُمِ الكِْتاَبِ، المُْؤَلِّفُ: أبَوُحَفْصٍ عُمَرُ بنُْ عَلِِّ بنِْ عَادِلٍ الدِّ

سُورةَُ طهَ الْيةَُ: )44(.4)4))

حُ تسَْــهِيلُ الفَْوَائـِـدِ لِبـْـنِ مَالـِـكٌ الطَّــائُِّ الجَْيَّــانُِّ: )7/2-8(، أوَْضَــحُ 4)4)) ينُْظـَـرُ: مُغْنِــي اللَّبِيــبِ  ص: )379(، شَْ

ــدِ اللــهِ الْنَصَْــارِيِّ ، تحَْقِيــقُ:  يــنِ عَبْ ــنِ هِشَــامٍ جَــاَلِ الدِّ ــفُ: ابْ ــكٍ، تأَلْيِ ــنِ مَالِ ــةِ ابْ المَْسَــالكِِ إلَِ ألَفِْيَّ

يوُسُــفَ البقاعــي.: دَارُ الفِْكْــرِ: )329/1(.

يــنِ، أحَْمَــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ بـْـنِ 4)4)) رُّ المَْصُــونُ فِ عُلـُـومِ الكِْتـَـابِ المَْكْنُــونِ، المُْؤَّلـِـفُ: أبَـُـو العَْبَّــاسِ، شِــهَابُ الدِّ الــدُّ

ــقُ: الدُّكْتـُـورُ أحَْمَــدُ الخَْــرَّاطِ،: داَرُ القَْلـَـمِ، دِمَشْــقَ: )189/1(. ، المُْحَقِّ ــمِيِن الحَْلبَِــيِّ ائـِـمِ المَْعْــروُفُ بِالسَّ عَبـْـدِ الدَّ
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ــدٍ عَبْــدُ الحَْــقِّ ابْــنُ الحَْافِــظِ أبَِ بكَْــرٍ غَالـِـبِ بْــنِ عَطِيَّــةَ 4)4)) يْــنَ، أبَُــو مُحَمَّ ِ  الإمَِــامُ، العَلاَّمَــةُ، شَــيْخُ المفسِّ

، وكََانَ فقَِيهًــا، عَارفًِــا بِالْحَْــكَامِ، وَالحَْدِيــثِ، وَالتَّفْسِــر باَرعِــاً فِ الْدََبِ، ذَا ضَبْــطٍ،  المُْحَــارِبِِّ، الغَْرنْاَطِــيِّ

 : هَبِــيِّ وَتقَْيِيــدٍ، وَتجَْوِيــدٍ، وَذِهْــنٍ سَــيَّالٍ، تـُـوفِّ سَــنَةَ اثنَْتـَـنِْ وَأرَْبعَــن وَخمْسِمِئةٍَ.سِــرَُ أعَْــاَمِ النُّبـَـاَءِ للذَّ

.)41/18( : عْــاَمُ للِْــزِّركِْلِِّ )46/38(، الَْ

رُ الوَْجِيزُ فِ تفَْسِيِر الكِْتاَبِ العَْزِيزِ: )105/1(.4)4)) المُْحَرَّ

التِّبْيَانُ فِ إعْْراَبِ القُْرآْنِ: )105/1(.4)4))

سُورةَُ البَْقَرةَِ الْيتَاَنِ: )165-164(.5)5))

((5(5.)167/1( : الكَْشْفُ وَالبَْيَانُ ـ للِثَّعْلبَِيِّ

((5(5.)14/3( : يِّ تفَْسِيُر الطَّبَِ

تفَْسِيُر القُْرآْنِ العَْظِيمِ : )346/1(.5)5))

((5(5 ، ــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ بـْـنِ عَــيِِّ بـْـنِ يوُسُــفَ بـْـنِ حَيَّــانَ الغَْرنْاَطِــيُّ ، فرَِيــدُ العَْــرِْ يــنِ أبَوُحَيَّــانَ، مُحَمَّ أثَِــرُ الدِّ

ــلَ الْجَِــازاَتِ، مَــنْ كِبَــارِ  وَشَــيْخُ الزَّمَــانِ، وَإِمَــامُ النُّحَــاةِ، قـَـرَأَ القُْــرآْنَ بِالرِّوَايـَـاتِ وَسَــمِعَ الحَْدِيــثَ، وَحَصَّ

ــاتِ:  ــوَافِ بِالوَْفِيَّ اَجِــمِ، وَاللُّغَــاتِ. تُــوُفَِّ سَــنَةَ 745هـ،.الْ ــةِ، وَالتَّفْسِــرِ، وَالحَْدِيــثِ، وَالتَّ ــاَءِ بِالعَْرَبِيَّ العُْلَ

عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ : )152/7(. )175/5(، الَْ

، دَارُ النَّشِْ / دَارُ الفِْكْرِ: )84/2(.5)5)) ندَْلسُُِّ مَةُ أبَوُحَيَّانَ الَْ تفَْسِيُر البَْحْرِ المُْحِيطِ المُْؤَلِّفُ : العَْلَّ

سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ الْيةَُ: )51(.5)5))

ــةِ، مَــنْ أهَْــلِ نجَْــدٍ، مَوْلِــدُهُ 5)5)) ــاَءِ الحَْنَابِلَ ، مَــنْ عُلَ ٌ : مُفَــرِّ ــعْدِيُّ التَّمِيمِــيُّ ــنُ نَــاصِِ السَّ عَبْدُالرَّحْمَــنِ بْ

ــنَةَ 1358(.    ــا )سَ ــةً فِيهَ ــأَ مَكْتبََ ــنْ أنَشَْ ــوَ أوََّل ُمَ ــمِ:)1307 - 1376 هـــ( وَهُ ــزةََ بِالقَْصِي ــهُ فِ عُنَيْ وَوَفاَتُ

.)340/3( : ــزِّركِْلِِّ ــاَمُ للِْ عْ الَْ

ــقُ 5)5)) ، المُْحَقِّ ــعْدِيُّ تيَْسِــرُ الكَْرِيــمِ الرَّحْمَــنِ فِ تفَْسِــرِ كَلَمِ المَْنَّــانِ، المُْؤَّلـِـفُ : عَبْدُالرَّحْمَــنِ بـْـنُ نـَـاصٍِ السَّ

سَــةُ الرِّسَــالةَِ، الطَّبْعَــةُ : الْوُلَ 1420هـــ -2000 م.ص:  : عَبْدُالرَّحْمَــنِ بـْـنُ مُعَــا اللُّوَيحِْــقُ، النَّــاشُِر : مُؤَسَّ

.)131(

ــهِ 5)5)) ــةِ وَفرُُوعِ يتْوُنَ ــعِ الزَّ ــيْخُ جَامِ ــسَ، وَشَ ــنَ بِتوُنُ ــنَ المَْلكِِيِّ ــسُ المُْفْتِ ــورٍ: رئَيِ ــنُ عَاشُ ــرِ بْ ــدُ الطَّاهِ مُحَمَّ

ــاَمُ  ــنَةَ 1393 هـــ. الْعَْ َ  سَ ــوُفِّ ــرةََ. ، تُ ــقَ وَالقَْاهِ ــنِْ فِ دِمَشْ ــنِْ العَْرَبيََّ ــاءِ المَْجْمَعَ ــدُ أعَْضَ ــسَ، أحََ بِتوُنُ

للِـْـزِّركِْلِِّ : )175-174/6(.

ــنِ 6)6)) ــدِ بْ ــنُ مُحَمَّ ــرُ بْ ــدٌ الطَّاهِ ــفُ : مُحَمَّ ــور، المُْؤَلِّ ــنِ عَاشَ ــرِ ابْ ــرُوفُ بِتفَْسِ ــرُ المَْعْ ــرُ وَالتَّنْوِي التَّحْرِي

ــةُ: الْوُلَ،  ــانُ، الطَّبْعَ ــرْوُتُ – لبُْن ــرَبِِّ، بَ ــخِ العَ ــةُ التاَرِي ، مُؤَسَسَ ــيُّ ــور التُّونِ ــنِ عَاشَ ــرِ بْ ــدٍ الطَّاهِ مُحَمَّ

.)254/3( 1420هـــ/2000م.: 

((6(6.)435-434/5( : يِّ تفَْسِيُر الطَّبَِ

((6(6 : ــرَّازِيُّ يــنِ ال ــرُ الدِّ ــهِ ، فخَْ ــو عَبْدِالل ، أبَُ ــرِيُّ ــنِ الحُْسَــنِْ التَّيْمِــيُّ البَْكْ ــنِ الحَْسَــنِ بْ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــدُ بْ  مُحَمَّ

. أوَْحَــدُ زمََانِــهِ فِ المَْعْقُــولِ وَالمَْنْقُــولِ وَعُلُــومِ الْوََائِــلِ، وكََانَ يحُْسِــنُ الفَْارسِِــيَّةَ، تـُـوُفَِّ  ُ الِْمَــامُ المُْفَــرِّ

فِ هَــراَةَ سَــنَةَ 606 هـــ.
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د. تاج الدين محمد محمد علي

(63)	.)313/6( : عْلَمُ للِزِّْركِْلِِّ  الَْ

، دَارُ 6)6)) ــافِعِيُّ ــرَّازِيُّ الشَّ ــيُّ ال َّمِيمِ ــرَ التّ ــنُ عُمَ ــدُ بْ ــنِ مُحَمَّ ي ــرُ الدِّ ــامُ فخَْ ــفُ : الْمَِ ــبِ المُْؤَلِّ ــحُ الغَْيْ مَفَاتيِ

وتُ - 1421هـــ - 2000 م: )231/8(. ــرُْ ــةِ - بَ ــبِ العِْلمْيَّ ــرِْ : دَارُ الكُْتُ النَّ

، لَــهُ 6)6)) ٌ ، مُفَــرِّ يــنِ: فقَِيــهٌ حَنَفِــيٌّ ، أبَُــو الْــرََكَاتِ، حَافِــظُ الدِّ عَبْدُاللــهِ  بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ مَحْمُــودٍ النَّسَــفِيُّ

.)67/4( : عْــاَمُ للِـْـزِّركِْلِِّ َ  سَــنَةَ: 710 هــــ   الَْ مُصَنَّفَــاتٌ جَلِيلـَـةٌ، تـُـوُفِّ

تفَْسِيُر النَّسَفِيُّ )مَدَاركُِ التَّنْزِيلِ وَحَقَائقُِ التَّأوِْيلِ(: )258/1(.6)6))

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيتَاَنِ: )117-116(.6)6))

سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ الْياَتُ: )193-190(.6)6))

ــيٍِّ 6)6)) ــنُ عَ ــدُ بْ ــفُ: مُحَمَّ ــرِ المُْؤَلِّ ــمِ التفَْسِ ــنْ عِلْ ــةِ مِ رَايَ ــةِ وَالدِّ ــيِّ الرِّوَايَ ــنَْ فنَْ ــعِ بَ ــرِ الجَْامِ ــحُ القَْدِي فتَْ

.)470/1( .)بدُونِ(:  ــوكَانُِّ الشُّ

تيَْسِيُر الكَْرِيمِ الرَّحْمَنِ فِ تفَْسِيِر كَلَمِ المَْنَّانِ ص: )161(.7)7))

 مَعَالمُِ التَّنْزِيلِ فِ تفَْسِيِر القُْرآْنِ : )556/1(.7)7))

سُورةَُيوُنسَُ الْيةَُ: )24(.7)7))

سُورةَُالرُّومِ الْيةَُ: )21(.7)7))

سُورةَُ الجَْاثِيَةِ الْيةَُ: )13(.7)7))

ورَى الْيةَُ: )11(.7)7)) سُورةَُالشُّ

: فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ: )2470(ضَعِيفٌ.7)7)) لبَْانُِّ : )214/1(، وَقاَلَ الَْ صْبَهَانِِّ يْخِ، الَْ بِ الشَّ العَْظمََةُ لَِ

لبَْانُِّ فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ )2471(: ضَعِيفٌ.7)7)) يْخِ فِ العَْظمََةِ : )214/1(، وَقاَلَ الَْ رَوَاهُ أبَوُالشَّ

((7(7 ، ــامِيُّ ــيْخِ فِ العَْظمََــةِ : )210/1(، وَ المُْعْجَــمُ الكَْبِــرُ : سُــليَْمَنُ بْــنُ أحَْمَــدَ بْــنِ أيَُــوبَ الشَّ رَوَاهُ أبَوُالشَّ

أبَـُـو القَْاسِــمِ الطَّــرَاَنُِّ ، النَّــاشُِ : مَكْتبََــةُ العُْلـُـومِ وَالحِْكَــمِ – المْوصِــلُ، الطَّبْعَةُالثانيــة ، 1404 – 1983، 

ــلةَُ  ــرُ: سِلسِْ ــنٌ. ينُْظَ ــانُِّ : حَسَ ــالَ الْلَبَْ : )313/11(، وَقَ ــلفَِيِّ ــدِ السَّ ــنِ عَبْدِالمَْجِي ــدِي بْ ــقُ : حَمْ تحَْقِي

.)287/4( : ــانُِّ لبَْ ــدِهَ اللَْ ــا وَفوََائِ ــنْ فِقْهِهَ ءٌ مَ ــةِ وَشَْ حِيحَ ــثِ الصَّ حَادِي الَْ

حِيحَةِ: )713/11(: مَوْضُوعٌ.7)7)) لسِْلةَِ الصَّ : فِ السِّ لبَْانُِّ انُِّ فِ الكَْبِيِر: )116/3(، وَقاَلَ الَْ رَوَاهُ الطَّبََ

لبَْانُِّ فِ ضَعِيفِ الجَْامِعِ رقَمُْ: )2472(: ضَعِيفٌ.8)8)) : )214/1(، وَقاَلَ الَْ صْبَهَانِِّ يْخِ الَْ بِ الشَّ العَْظمََةُ لَِ

ــالةَِ – 8)8)) ــةُ الرِّسَ سَ : مُؤَسَّ ــاشُِ ، النَّ ــتِيُّ ــيُّ البُْسْ ــمٍ التَّمِيمِ ــو حَاتِ ــانَ أبَُ ــنِ حِبَّ ــدُ بْ ــانَ: مُحَمَّ ــنِ حِبَّ ــحُ ابْ صَحِي

ــانُِّ: فِ  ــةُ ، 1414 – 1993م، تحَْقِيــقُ : شُــعَيْبٍ الْرَنَْــؤُوطِ: )386/2(، وَقَــالَ الْلَبَْ بَــرْوُتُ، الطَّبْعَــةُ الثَّانيَِ

ــحٌ. ــةِ: )67/1(: صَحِي حِيحَ ــلةَِ الصَّ لسِْ السِّ

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيةَُ: )72(.8)8))

التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: )280/2(.8)8))

تفَْسِيُر ابنِْ كَثِيٍر: )142/3(.8)8))

((8(8.)579-578/8( : يِّ تفَْسِيُر الطَّبَِ

سُورةَُ المَْئدَِةِ الْيتَاَنِ: )88-87(.8)8))
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دَلَالَةُ تَوْحِيدِ الْعِلْمِ عَلَى تَوْحِيدِ الْعَمَلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ إلَِى الْمَائِدَة

ورَى الْيةَُ: )21(.8)8)) سُورةَُالشُّ

سُورةَُالتَّوْبةَُ الْيةَُ: )31(.8)8))

: ح )13673(.8)8)) انِِّ المُْعْجَمُ الكَْبِيُر للِطَّبََ

((9(9.)616-606/8( : يِّ تفَْسِيُر الطَّبَِ

تيَْسِيُر الكَْرِيمِ الرَّحْمَنِ فِ تفَْسِيِر كَلَمِ المَْنَّانِ: ص)242(.9)9))

: صَحِيحٌ.9)9)) لبَْانُِّ : )255/5(. رقم: )3054(، وَقاَلَ الَْ مِذِيِّ ْ سُنَنُ التِّ

سُورةَُالحَْدِيدِ الْيةَُ: )27(.9)9))

تفَْسِيُر ابنِْ كَثِيٍر: )61/8(.9)9))

ــعَادَاتِ، 9)9)) ، أبَوُالسَّ ــزَرِيُّ ــيْبَانُِّ الجَْ ــم الشَّ ــنِ عَبْدِالكَرِي ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدِ بْ ــنِ مُحَمَّ ــدِ بْ ــن مُحَمَّ ــاركَُ بْ المُْبَ

، الْصُُــولُِّ العَْلاَّمَــةُ، البَْــارِعُ، الَوَْحــدُ، البَلِيْــغُ، أصُِيــبَ بِالنِّقْــرسِِ فبََطلَـَـتْ  ثُ، ال�لْغَُــوِيُّ يــنِ: المُْحَــدِّ مَجْدُالدِّ

َ  فِ إحِْــدَى قـُـرَى المَْوْصِــلِ، قِيــلَ: إنَِّ تصََانيِفَــهُ  حَركََــةُ يدََيـْـهِ وَرجِْليَْــهِ، وَلَزمََــهُ هَــذَا المَْــرضَُ إلَِ أنَْ تـُـوُفِّ

ــاَمِ  ــرَُ أعَْ ــةِ. سِ ــخِ وَالمُْراَجَعَ ــهُ بِالنَّسْ ــمْ يعِينُونَ ــهِ، وَهُ ــىَ طلَبََتِ ــاَءً عَ ــهِ، إِمْ ــنِ مَرضَِ ــا فِ زمََ ــا ألَّفَهَ كُلَّهَ

.)272/5( : ــزِّركِْلِِّ ــاَمُ للِْ عْ .: )468/41(، الَْ ــيِّ هَبِ ــاَءِ للذَّ النُّبَ

ــنْ فِ 9)9)) ــذَا اللَّفْــظِ، لكَِ ــمْ أرَهَُ بِهَ ــةَ فِ الْسِْــاَمِ فلََ ــا حَدِيــثُ لَ رَهْبَانِيَّ ــنُ حجــر رحَِمَــهُ اللــه: )وَأمََّ ــالَ ابْ قَ

ــنِ  ــةَ الســمحة، وَعَ ــةِ الحَْنِيفِيَّ ــا بِالرَّهْبَانيَِّ ــهَ أبَدَْلنََ ــرَاَنِِّ إنَِّ اللَّ ــدَ الطَّ ــاصٍ عِنْ ــنِ أبَِ وَقَّ ــعْدِ بْ ــثِ سَ حَدِي

حَــهُ الحَْاكـِـمُ(.   فتَـْـحُ البَْــارِي. ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رفَعََــهُ لَ صَُورةََ فِ الْسِْــاَمِ، أخَْرجََــهُ أحَْمَــدُ وَأبَـُـو دَاوُدَ وَصَحَّ

.)111/9(

ــةُ - 9)9)) ــةُ العِْلمِْيَّ ، المََكْتبََ ــدٍ الجَْــزْرِيُّ ــاركَِ بْــنُ مُحَمَّ ــعَادَاتِ المُْبَ النِّهَايَــةُ فِ غَرِيــبِ الحَْدِيــثِ وَالْثَـَـرِ: أبَوُلسَّ

وتُ 1399هـــ - 1979م تحَْقِيــقُ : طاَهِــر أحَْمَــد الــزَّاوِي.: )281/2(. بـَـرُْ
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 أستاذ مساعد – قسم الدراسات إسلامية 

 كلية الآداب – جامعة كردفان 

المستخلص:
قــد هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة حكــم اجتــاع العيــد والجمعــة في يــوم واحــد؛ 

لا ســيما وهــي مــن المســائل التــي تتكــرر في حيــاة النــاس عــى مــر العصــور وتعاقــب الســنين؛ 

فيحتــاج النــاس إلى معرفــة حكــم اللــه تعــالى في هــذه المســألة، وتظهــر أهميــة هــذه المســألة 

مــن جهــة أن بعــض أهــل العلــم ذهــب إلى ســقوط صــاة الظهــر والجمعــة جميعــا في حــق مــن 

شــهد صــاة العيــد، وبينــت هــذه الدراســة أن الصــواب في المســألة؛ أنَّ مــن شــهد صــاة العيــد 

فهــو بالخيــار بــن أن يشــهد الجمعــة أو لا يشــهدها، وأمــا صــاة الظهــر؛ فــا تســقط عمــن شــهد 

صــاة العيــد بحــال مــن الأحــوال.

Rhetoric in the ruling on Eid and Friday meetings
Dr.Khalil Hamid Khalil Othman
Abstract:

This study aimed to know the ruling on meeting Eid and 
Friday in one day. Especially since it is one of the issues that 
are repeated in people’s lives throughout the ages and successive 
years. So people need to know the judgment of God Almighty in 
this matter, and the importance of this issue appears from the one 
hand that some scholars went to the fall of the noon and Friday 
prayers all in the right of those who witnessed the Eid prayer, and 
this study showed that the right thing in the matter is; Whoever 
witnesses the Eid prayer, he has the choice between witnessing 
the Friday prayer or not, and as for the noon prayer; Do not fall 
for those who witnessed the Eid prayer in any case.

عثم��ان خلي��ل  حام��د  خلي��ل  د. 
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مقدمة:
الحمــد للــه، نحمده،ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومن ســيئات أعمالنا، 

مــن يهــد اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وحــده لا شريــك لــه، 

وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، تركنــا عــى المحجــة البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا، لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك.

أمــا بعــد: فــإن علــم الفقــه مــن أجــل العلــوم قــدرا، وأرفعهــا ذكــرا، وأوســعها مجــالا، وأشــملها 

ــه في  ــاج إلى معرفــة حكــم الل ــوم إلا وهــو محت ــه ي ــد لا يمــر ب ــاة؛ لأن العب ــع نواحــي الحي معالجــة لجمي

بيعــه وشرائــه، وفي أكلــه وشربــه، وفي نكاحــه وفراقــه؛ بــل في ســائر حركاتــه وســكناته. ومــن خــال هــذه 

المقدمــة وقــع اختيــاري للكتابــة في مســألة مهمــة، يحتــاج النــاس إلى معرفــة حكــم اللــه فيهــا؛ ألا وهــي: 

اجتــاع العيــد والجمعــة في يــوم واحــد.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
ــادة  ــاف في هــذه العب ــاب الاخت ــة في هــذا الموضــوع؛ هــو ســد ب ــار الكتاب ــي أخت ــذي جعلن ال

العظيمــة، التــي ينبغــي أن تكــون رمــزا لجمــع كلمــة المســلمين، وإظهــار وحدتهــم؛ لا ســيما في العبــادات 

ــح الكــرى. الجامعــة، ذات المصال

وتظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية:

11 حاجــة النــاس إلى معرفــة حكــم اللــه تبــارك وتعــالى في هــذه المســألة؛ لأنهــا مــن المســائل .

التــي تتكــرر مــع تعاقــب الأعــوام والســنين.

22 أهميــة صــاة العيديــن في حيــاة المســلمين؛ لأنهــا مــن معــالم الــرع الظاهــرة، التــي تبــن .

قوتــه، وعزتــه، وظهــوره عــى ســائر الأديــان.

33 ــاة . ــهود ص ــى ش ــه ع ــن حث ــر م ــن أك ــاة العيدي ــهود ص ــى ش ــث ع ــد ح ــارع ق أن الش

ــاة  ــى أن ص ــدل ع ــا ي ــان؛ م ــى الأعي ــة ع ــة ومفروض ــة واجب ــع أن الجمع ــة، م الجمع

العيديــن إنمــا شرعــت لتحصيــل مصالــح عظيمــة لا يكتفــى فيهــا بإقامــة البعــض لهــا دون 

البعــض الآخــر.

منهج البحث:
قــد ســلكت في كتابــة هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي الجــزئي لجمــع المعلومــات، ثــم التحليــي 

والمقــارن بــن المذاهــب الأربعــة، مــع جعــل المذهــب المالــي هــو الأصــل في هــذه الموازنــة.

أما خطوات توثيق البحث؛ فكالآتي:

11 ذكر الآيات القرآنية في أصل البحث؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية..

22 مــا يتعلــق بالأحاديــث، فــإن كان الحديــث في الصحيحــن أو في أحدهــا أكتفي بذكــره، وإذا .

كان في غيرهــا مــن كتــب الســنة؛ فــإني أقــوم بتخريجــه، مــع ذكــر كلام أهــل العلــم عليــه 

تصحيحــا وتضعيفــا.

33 وأمــا توثيــق المصــادر والمراجــع؛ فســأكتفي بذكرهــا في محــل الــورود مــن غــر توثيــق، وأمــا .

توثيــق بيانــات المرجــع فجعلتــه في فهــرس المصــادر والمراجــع.
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د.  خليل حامد خليل عثمان 

44 وأخيرا قمت بعمل ثبت للمصادر والمراجع في آخر البحث..

وقسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة؛ على نحو ما يلي:

أمــا المقدمــة: فقــد ذكــرت فيهــا الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، والمنهــج الــذي 

ســلكته في كتابــة البحــث.

وأمــا الخاتمــة: فقــد ذكــرت فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا مــن خــال هــذا 

لبحث. ا

المبحث الأول: تعريف العيد واشتقاقه، وحكم صلاة العيدين، وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف العيد لغة، وبيان اشتقاقه:

العيــد في اللغــة: مأخــوذ مــن العــود، وهــو الرجــوع والتكــرر مــرة بعــد أخــرى؛ وذلــك لعــوده 

بالفــرح والــرور عــى النــاس)1(. وإنمــا ســمي العيــد عيــدا؛ مــن بــاب التفــاؤل بعــوده عامــا بعــد عــام؛ كــا 

ســميت القافلــة عنــد ابتــداء خروجهــا قافلــة؛ مــن بــاب التفــاؤل بقفولهــا ورجوعهــا ســالمة)2(.

ولاخــاف بــن أهــل العلم-رحمهــم الله-أنصلاةالعيدينمنالشــعائرالمطلوبةشرعا،وقدتواتربهاالنقلا

لذييقطعالعــذر. وقــد كان للجاهليــة يومــان معــدان للعــب، فأبــدل اللــه تبــارك وتعــالى المســلمين منهــا 

هذيــن اليومــن اللذيــن يظهــر فيهــا تكبــر اللــه وتحميــده، وتمجيــده وتوحيــده؛ ظهــورا شــائعا يغيــظ 

ــادات  ــن أداءالعب ــاده؛ م ــى عب ــكراللهتبارك وتعالىعلىماأنعمبهع ــل: إنهمايقعانش ــن. وقي ــار والمشرك الكف

المتعلقــة بهما،فعيــد الفطريقــع شــكر اللــه تبــارك وتعــالى عــى إتمــام صــوم شــهررمضان،وعيدالأضحىيقع 

ــة  ــا إقام ــة، وأعظمه ــن ذي الحج ــر م ــام لع ــة في الأي ــادات الواقع ــى العب ــالى ع ــارك وتع ــه تب ــكرا لل ش

وظيفــة الحــج وشــعائره.

المسألة الثانية: حكم صلاة العيدين:
اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في حكم صلاة العيدين؛ وذلك على ثلاثة أقوال:

فذهــب جمهــور أهــل العلــم: إلى أن صــاة العيــد ســنة مؤكــدة. وهــو المشــهور عنــد المالكيــة)3(، 

والشــافعية)4(، وهــو قــول عنــد الحنفيــة)5(، وروايــة عــن الإمــام أحمــد)6(.

استدلوا على مذهبهم بما يأتي:

 : ــه ــرابي لرســول الل ــول الأع ــه: ق ــه-؛ وفي ــه عن ــه-رضي الل ــد الل ــن عبي ــث طلحــة ب )1( حدي

ومــاذا فــرض اللــه عــي مــن الصــاة، فقــال: »خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة«. فقــال: هــل عــي غيرهــا؟. 

قــال:لا، إلا أن تطــوع ... قــال: فأدبــر الرجــل، وهــو يقــول: واللــه لا أزيــد عــى هــذا، ولا أنقــص. قــال رســول 

اللــه : »أفلــح إن صــدق، أو دخــل الجنــة إن صــدق«)7(.

ووجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث: أن صــاة العيديــن لــو كانــت واجبــة عــى الأعــرابي لبينهــا لــه 

رســول اللــه  إذ لا يجــوز في حقــه  تأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة)8(.
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وأجيب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه)9(:
أحدها: أن الأعرابي لا تجب عليه صلاة الجمعة؛ لعدم الإقامة، فالعيد أولى.

الثــاني: أن حديــث الأعــرابي وارد في صلــوات اليــوم والليلــة، أمــا صلــوات العــام؛ فــا تعــرض لهــا 

في الحديــث. وبهــذا أجــاب شــيخ الإســام ابــن تيميــة)10(، وتلميــذه ابــن القيــم)11(.

ــوم  ــه في الي ــن الل ــوات كتبه ــس صل ــه-: »خم ــى قول ــا ع ــم -تعليق ــن القي ــة اب ــال العلام ق

والليلــة«- فقــال: » هــذا لا ينفــي وجــوب صــاة العيــد؛ فــإن الصلــوات الخمــس وظيفــة اليــوم والليلــة، 

وأمــا العيــد فوظيفــة العــام، ولذلــك لم يمنــع ذلــك مــن وجــوب ركعتــي الطــواف عنــد كثــر مــن الفقهــاء؛ 

لأنهــا ليســت مــن وظائــف اليــوم والليلــة المتكــررة، ولم يمنــع وجــوب صــاة الجنــازة، ولم يمنــع مــن وجــوب 

ســجود التــاوة عنــد مــن أوجبــه، وجعلــه صــاة، ولم يمنــع مــن وجــوب صــاة الكســوف عنــد مــن أوجبهــا 

مــن الســلف، وهــو قــول قــوي جــدا«.

الثالــث: أن الاســتدلال بحديــث الأعــرابي اســتدلال بمفهــوم العــدد؛ فــا يمتنــع أن يضــاف إلى هــذا 

العــدد غــره إن قــام الدليــل عــى ذلــك.

قــال العلامــة الصنعاني-رحمــه اللــه-: »... وأجيــب: بأنــه اســتدلال بمفهــوم العــدد، وبأنــه يحتمــل 

كتبهــن كل يــوم وليلــة«)12(.

)2(عــن الــراء بــن عــازب-رضي اللــه عنــه- قــال: ســمعت النبــي  يخطــب، فقــال:»إن أول مــا 

نبــدأ مــن يومنــا هــذا، أن نصــي، ثــم نرجــع فننحــر، فمــن فعــل فقــد أصــاب ســنتنا«)13(.

وجه الاستدلال به:أن رسول الله  سمى صلاة العيد سنة)14(.

وتعقــب هــذا الاســتدلال: بــأن المــراد بالســنة -ههنــا- الطريقــة؛ لا الســنة بالاصطــاح الذييقابــل 

الوجــوب، والطريقــة أعــم مــن أن تكــون للوجــوب أو للنــدب؛ فــإذا لم يقــم دليــل عــى الوجــوب بقــي 

النــدب؛ لأنــه الحــد الأدنى في الاصطــاح)15(.

ــي عــن  ــار النب ــذا القــول بإخب ــق له ــد يتعل ــه-: »... وق ــن رجب–رحمــه الل ــظ اب ــال الحاف ق

المصــي يــوم العيــد أنــه أصــاب الســنة، ولا دليــل فيــه؛ فــإن الســنة يــراد بهــا الطريقــة الملازمــة الدائمــة؛ 

كقولــه تعــالى: چی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ     بم  بى چ ]الفتــح:23[«)16(.

)3(أنها صلاة ذات ركوع وسجود، لا يسن لها أذان ولا إقامة؛ فأشبهت النوافل)17(.

وتعقــب شــيخ الإســام ابــن تيميــة -رحمــه اللــه- هــذا الاســتدلال؛ فقــال: »... وقــول مــن قــال: 

لا تجــب؛ في غايــة البعــد، فإنهــا مــن أعظــم شــعائر الإســام، والنــاس يجتمعــون لهــا أعظــم مــن الجمعــة، 

وقــد شرع فيهــا التكبــر«)18(.

ــول  ــو ق ــا. وه ــد تركوه ــل بل ــام أه ــل الإم ــة؛ يقات ــرض كفاي ــد ف ــاة العي ــاني:أن ص ــول الث الق

الشــافعيفي روايــة عنــه)19(، وهــو المشــهور مــن مذهــب الحنابلــة)20(.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

11 )1( قولــه تبــارك وتعــالى: چ ژ  ژ  ڑچ  ]الكوثــر: 2[.ووجــه الاســتدلال بالآيــة: .

أن المــراد بالصــاة -ههنــا- صــاة العيــد، والأمــر المطلــق للوجــوب؛ لكنهــا لم تكــن واجبــة 
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عــى الأعيــان لحديــث الأعرابي:هــل عــي غيرهــا؟ فقــال النبــي: »لا؛ إلا أن تطــوع«)21(.

22 ــتُ: إلا أن . ــا.)22( قل ــون عليه ــده يداوم ــن بع ــدون م ــاء الراش ــه والخلف ــول الل كان رس

ــنن  ــض الس ــى بع ــداوم ع ــي كان ي ــوب؛ لأن النب ــى الوج ــدل ع ــا لا ت ــة عليه المداوم

ــا. ــر مث ــا؛ كالوت ــدا لحكمه تأكي

33 أنهــا مــن أعــام الديــن الظاهــرة؛ فكانــت واجبــة كالجهــاد، ولم تجــب عــى الأعيــان لحديث .

الأعــرابي المتفــق عليــه؛ الــذي قــال فيــه في شــأن مــا زاد عــى الصلــوات الخمــس: »... هــل 

عــي غيرها؟.فقــال لــه النبــي: »لا، إلا أن تطــوع«)23(.

44 ولأنه لم يشرع لها أذان وإقامة؛ فأشبهت صلاة الجنازة)24(. .

وأجــاب عــن هــذا الاستدلال:شــيخ الإســام ابــن تيمية-رحمــه اللــه- وذلــك ببيــان الفــرق بــن 

صــاة العيــد وصــاة الجنــازة؛ فقــال: »ومــن قــال هــو فــرض عــى الكفايــة، قيــل لــه: هــذا إنمــا يكــون فيــا 

تحصــل مصلحتــه بفعــل البعــض؛ كدفــن الميــت، وقهــر العــدو، وليــس يــوم العيــد مصلحــة معينــة يقــوم 

بهــا البعــض؛ بــل صــاة يــوم العيــد شرع لهــا الاجتــاع أعظــم مــن الجمعــة؛ فإنــه أمــر النســاء بشــهودها، 

ولم يؤمــرن بالجمعــة؛ بــل أذن لهــن فيهــا، وقــال: صلاتكــن في بيوتكــن خــر لكــن«)25(.

القــول الثالــث: أن صــاة العيديــن واجبــة عــى الأعيــان. وهــو مذهبالإمــام أبي حنيفــة)26(، وهــو 

روايــة عــن أحمــد؛ اختارهــا شــيخ الإســام، وتلميــذه ابــن القيــم)27(.

واستدلوا على ذلك بما يلي:
11 ں   . ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    چ  وتعــالى  تبــارك  قولــه 

]البقــرة:185[. ہچ  ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ــراد  ــأن الم ــر ب ــالى: چ ژ  ژ  ڑچ ؛ ف ــه تع ــة: أن قول ــه الاســتدلال بالآي وج

ــور في  ــر المذك ــراد بالتكب ــأن الم ــب: ب ــة للوجوب)28(.وتعق ــر في الآي ــد، والأم ــاة العي ــه ص ب

ــر  ــه-: »والذك ــه الل ــر الطبري-رحم ــن جري ــال اب ــد الفطــر.  ق ــوم عي ــر ي ــة؛ هــو التكب الآي

الــذي حضهــم اللــه عــى تعظيمــه بــه: التكبــر يــوم الفطــر؛ فيــا تأولــه جماعــة مــن أهــل 

ــل«)29(. التأوي

22 قولــه تبــارك وتعــالى: چ ژ  ژ  ڑچ  ]الكوثــر: 2[.ووجــه الاســتدلال:أن المــراد .

بهــذه الآيــة صــاة العيــد، والأمــر فيهــا يقتــي الوجــوب)30(.

33 عــن أم عطيــة -رضي اللــه عنهــا- قالــت: »أمرنــا أن نخــرج الحيــض يــوم العيديــن، وذوات .

الخــدور؛في شــهدن الخــر، ودعوةالمســلمين،وأمرالحيضأن يعتزلــن مصــى المســلمين«)31(.

ووجــه الاســتدلال بهــذا الحديــث: أن النبــي قــد أمــر في هــذا الحديــث بالخــروج إلى صــاة 

العيــد، وأمــره يقتــي الوجــوب؛ إلا إذا دل دليــل عــى خــاف ذلــك، وهــذا يــدل عــى أن صــاة العيــد 

فــرض عــى الأعيــان، لأنهــا لــو كانــت فــرض كفايــة؛ مــا ألــزم بهــا النســاء، ولــكان قيــام الرجــال بهــا كاف؛ 

ــا  ــأس إذا لم يكــن له ــا ب ــي : أعــى إحدان ــة الأخــرى- أن امــرأة ســألت النب ــا جــاء في الرواي خصوصــا م

جلبــاب أن لا تخــرج؟ قــال: »لتلبســها صاحبتهــا مــن جلبابهــا، ولتشــهد الخــر ودعــوة المســلمين«)32(. 
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ــو دال عــى  ــن؛ فه ــع إلى صــاة العيدي ــض عــى خــروج الجمي ــد وتحري ــه تأكي ــذا كل ــتُ: فه قل

ــا عــى وجــوب صــاة  ــح لأن يكــون دلي ــي)33(. وأجيــب عــن هــذا الاســتدلال:بأنه لا يصل الوجــوب العين

العيديــن، والخــروج إليهــا؛ لأنــه وجــه لمــن ليــس بمكلــف بالصــاة باتفــاق؛ كالحيــض، فــدل ذلــك عــى 

أن المقصــود بــه تدريــب الأصاغــر عــى الصــاة، وشــهود دعــوة المســلمين، ومشــاركتهم في الثــواب والخــر، 

وإظهــار جــال الديــن)34(.

قــال الحافــظ ابــن حجر-رحمــه اللــه-: »واســتدل بــه عــى وجــوب صــاة العيــد، وفيــه نظــر؛ لأن 

مــن جملــة مــن أمــر بذلــك مــن ليــس بمكلــف، فظهــر أن القصــد منــه إظهــار شــعار الإســام بالمبالغــة في 

الاجتــاع، ولتعــم الجميــع البركــة«)35(.

المبحث الثاني: الحكم فيما إذا اجتمع يوم العيد والجمعة؛ وتحته ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في حكم المسألة:

اختلــف أهــل العلم-رحمهــم اللــه- في حكــم اجتماعالعيــد والجمعــة في يــوم واحــد؛ وذلــك  عــى 

ــة أقوال: أربع

القــول الأول: أن المكلــف مخاطــب بهــا جميعــا؛ العيــد عــى أنــه ســنة، والجمعــة عــى أنهــا 

فــرض. وهــو روايــة ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك في »المدونــة«)36(، واختــاره أبــو العبــاس القرطبــي مــن 

الأصحــاب)37(.

ــن كان داخــل المــر؛  ــا م ــارج المــر، وأم ــن الســواد خ ــة تســقط ع ــاني: أن الجمع ــول الث الق

فيجــب عليــه شــهود الجمعــة. رواه ابــن وهــب وابــن الماجشــون عــن مالك-رحمــه اللــه-)38(، وهــو الأصــح 

مــن مذهــب الشــافعية)39(.

ــا  ــر، أم ــا بالآخ ــقط أحده ــا يس ــد؛ ف ــوم واح ــة في ي ــد وجمع ــع عي ــث: إذا اجتم ــول الثال الق

ــة)40(. ــب الحنفي ــو مذه ــال. وه ــة وض ــا بدع ــأن تركه ــد؛ ف ــا العي ــرض، وأم ــا ف ــة فلأنه الجمع

القــول الرابــع: أن مــن صــى العيــد؛ ســقطت عنــه الجمعــة، إلا الإمــام فإنهــا لا تســقط عنــه، إلا 

إذا لم يجتمــع لــه مــن يصــي بــه الجمعــة. وهــو المشــهور مــن مذهــب الحنابلــة)41(.

قــال الوزيــر ابــن هبيرة-رحمــه الله-:»واختلفــوا إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم عيــد؛ فقــال أبــو 

حنيفــة، ومالــك، والشــافعي: لا تســقط الجمعــة بحضــور العيــد، ولا العيــد بحضــور الجمعــة. وقــال أحمــد: 

إن جمــع بينهــا فهــو الفضيلــة، وإن حــر العيــد ســقطت عنــه الجمعــة«)42(.

ــه- متفقــة عــى عــدم تــرك صــاة الجمعــة؛  فالخلاصــة: أن مذاهــب الأئمــة الثلاثة-رحمهــم الل

لأنهــا فريضــة؛ حتــى لــو اجتمعــت مــع العيــد في يــوم واحــد، مــا عــدا المذهــب الحنبــي؛ فإنــه رخــص في 

تــرك صــاة الجمعــة لغــر الإمــام.
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د.  خليل حامد خليل عثمان 

المسألة الثانية: أدلة كل قول في المسألة:
أولا: أدلة الأئمة الثلاثة على عدم سقوط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد:

11 پ      . پ   پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ   چ  وتعــالى:  تبــارك  قولــه   )1(

.]٩ ]الجمعــة:  چ  ٹ  ٿ                ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ووجــه الاســتدلال بالآيــة: أنــه تبــارك وتعالىقــد أمــر بالســعي للجمعــة عنــد ســاع النــداء، 

ولم يخــص عيــدا مــن غــره؛ فوجــب أن يحمــل الأمــر عــى عمومــه، إلا مــا خصــه الدليــل)43(.

ــد مــن  ــوم عي ــه ورســوله ي ــه-: »... ولم يخــص الل ــد البر-رحمــه الل ــن عب ــال الحافــظ اب ق

غــره مــن وجــه تجــب حجتــه؛ فكيــف بمــن ذهــب إلى ســقوط الجمعــة والظهــر المجتمــع 

ــه مطعــن  ــث؛ إلا وفي ــا حدي ــس منه ــث لي ــاب والســنة والإجــاع بأحادي ــا في الكت عليه

لأهــل العلــم بالحديــث؟!«)44(.

22 عــن حفصــة -زوج النبــي-أن النبــي  قــال: »رواح الجمعــة واجــب عــى كل محتلــم«)45(. .

ــه  ــن خص ــف، إلا م ــى كل مكل ــة ع ــان الجمع ــوب إتي ــام في وج ــص ع ــث ن ــذا الحدي فه

ــا للعيدأوعدمــه)46(. ــن موافقته ــق ب ــل؛ مــن غــر تفري الدلي

33 ــقطها . ــى أس ــذر، فمت ــب الع ــك بحس ــا ذل ــا، وإنم ــة الإذن في تركه ــس للأئم ــض لي أن الفرائ

ــا)47(. ــة به ــام المطالب ــن للإم ــقطت، ولم يك ــذر س الع

ــا: اســتدل الشــافعية علــى ســقوط الجمعــة عمــن حضــر العيــد مــن أهــل القــرى والبــوادي خــارج  ثاني
المصــر بمــا يأتــي:

11 )1(مــا رواه أبــو هريــرة، وابــن عمــر-رضي اللــه عنهــم- أنهــا قــالا: »اجتمــع عيــدان عــى .

عهــد رســول اللــه  في يــوم واحــد، فصــى العيــد في أول النهــار، وقــال: »أيهــا النــاس، إن 

هــذا يــوم اجتمــع فيــه عيــدان لكــم، فمــن أحــب أن يشــهد معنــا الجمعــة فليفعــل، ومــن 

أحــب أن ينــرف فليفعــل«)48(.

قالوا:وهــذه الرخصــة إنمــا أريــد بهــا مــن لم تجــب عليــه الجمعــة؛ ممــن شــهد العيــد مــن 

أهــل البــوادي؛ كســاكني العــوالي، ونحوهــم)49(؛ بدليــل مــا روي عــن عثــان-رضي اللــه عنــه-: 

أنــه قــال في خطبتــه: »يــا أيهــا النــاس إن هــذا يــوم قــد اجتمــع لكــم فيــه عيــدان؛ فمــن أحب 

أن ينتظــر الجمعــة مــن أهــل العــوالي فلينتظــر، ومــن أحــب أن يرجــع؛ فقــد أذنــت لــه«)50(.

قــال الحافــظ ابــن عبــد البر-رحمــه اللــه-: »وهــذه الرخصــة إنمــا أريــد بهــا مــن لم تجــب 

عليــه الجمعــة؛ ممــن شــهد العيــد مــن أهــل البــوادي، واللــه أعلــم. وهــذا تأويــل تعضــده 

الأصــول، وتقــوم عليــه الدلائــل، ومــن خالفــه؛ فــا دليــل معــه، ولا حجــة لــه«)51(.

وقــال الحافــظ ابــن حجر-رحمــه اللــه-: »فظاهــر الحديــث في كونهــم مــن أهــل العــوالي: 

أنهــم لم يكونــوا ممــن تجــب عليهــم الجمعــة؛ لبعــد منازلهــم عــن المســجد«)52(.

22 ــد بعــد صــاة العيــد إلى صــاة . ومــن جهــة المعنــى؛ فــإن أهــل الســواد إذا قعــدوا في البل

الجمعــة؛ فاتتهــم لــذة العيــد، وإن راحــوا بعــد صــاة العيــد إلى منازلهــم، ثــم رجعــوا لصــاة 
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البلغة في حكم اجتماع العيد والجمعة

الجمعــة؛ كان عليهــم في ذلــك مشــقة، والجمعــة تســقط بالمشــقة، بخــاف أهــل المــر؛ 

فــإن ذلــك لا يوجــد في حقهــم)53(.

ثالثا: استدل الحنابلة على إسقاط حضور الجمعة عمن شهد صلاة العيد بما يلي:
)1(مــا رواه أبــو هريــرة، وابــن عمــر-رضي اللــه عنهــم- أنهــا قــالا: »اجتمــع عيــدان عــى عهــد 

رســول اللــه  في يــوم واحــد، فصــى العيــد في أول النهــار، وقــال: »أيهــا النــاس، إن هــذا يــوم اجتمــع فيــه 

عيــدان لكــم، فمــن أحــب أن يشــهد معنــا الجمعــة فليفعــل، ومــن أحــب أن ينــرف فليفعل«)54(.وظاهــر 

هــذا أن مــن شــهد العيــد؛ فهــو بالخيــار في شــهود الجمعــة؛ لأن هــذا كان بمحــر جمــع مــن الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم؛ وهــم لم ينكــروه عــى أمــر المؤمنــن عثــان بــن عفــان-رضي اللــه عنــه-؛ فــكان كالإجــاع 

منهم)55(.وأجيــب عــن الاســتدلال بهــذا الحديــث: بــأن هــذه الرخصــة إنمــا أريــد بهــا مــن لم تجــب عليــه 

الجمعــة؛ ممــن شــهد العيــد مــن أهــل القــرى والبــوادي، واللــه أعلم.ومــن وجــه آخر:فــإن العيــد ســنة، 

والجمعــة فريضــة؛ ولا يســقط الأقــوى بالأضعــف)56(، ولا تأثــر لإذن الإمــام في إســقاط الأحــكام التكليفيــة.

قــال الإمــام عبــد الرحمنــن القاســم-رحمه اللــه-: »قــال مالــك: ولم يبلغنــي أن أحــدا أذن لأهــل 

العــوالي إلا عثــان، ولم يكــن مالــك يــرى الــذي فعــل عثــان، وكان يــرى أن مــن وجبــت عليــه الجمعــة لا 

يضعهــا عنــه إذن الإمــام؛ وإن شــهد مــع الإمــام قبــل ذلــك مــن يومــه ذلــك عيــدا«)57(.

قلــتُ: والظاهــر مــن هــذا النقــل عــن الإمــام مالك-رحمــه اللــه-؛ أن الجمعــة واجبــة عــى أهــل 

العــوالي، والشــافعية المســتدلون بــإذن أمــر المؤمنــن عثــان بــن عفــان-رضي اللــه عنــه- لأهــل العــوالي؛ لا 

يــرون الجمعــة واجبــة عليهــم؛ ولذلــك كان التخيــر في تــرك الجمعــة خاصــا بهــم، وبمــن شــابههم في بعــد 

المســافة عــن مــكان إقامــة الجمعــة.

)2(عن إياس بن أبي رملة، قال:
 ســمعت معاويــة بــن أبي ســفيان-رضي اللــه عنه-وهــو يســأل زيــد بــن أرقــم-رضي اللــه عنــه-، 

قــال: أشــهدت مــع رســول اللــه عيديــن اجتمعــا في يــوم؟ قــال: نعــم، قــال فكيــف صنــع؟ قال:»صــى 

العيــد ثــم رخــص في الجمعــة، فقــال: مــن شــاء أن يصــي فليصــل«)58(.

ــص في  ــم رخ ــد، ث ــى العي ــه-: »ص ــه عن ــه-رضي الل ــث: أن قول ــذا الحدي ــتدلال به ــه الاس ووج

الجمعــة«؛ ظاهــره أن العيــد إذا وافــق يــوم الجمعــة؛ فصــاة الجمعــة ليســت لازمــة؛ بــل يجــوز فعلهــا 

ويجــوز تركهــا، وظاهره-أيضــا- عــدم الفــرق بــن مــن صــى العيــد ومــن لم يصــل، وبــن الإمــام وغــره، لأن 

قولــه: »مــن شــاء أن يصــي فليصــل«؛ يــدل عــى أن الرخصــة تعــم كل أحــد)59(.

ــن حــول  ــة عــى أهــل القــرى الذي ــأن هــذه الرخصــة محمول وأجيــب عــن هــذا الاســتدلال: ب

ــوالي ونحوهــم)60(. ــم شــهودها؛ كأهــل الع ــة، ممــن لا يجــب عليه المدين

)3( مــا رواه أبــو هريــرة-رضي اللــه عنــه- عــن رســول اللــه ؛ أنــه قــال: »قــد اجتمــع في يومكــم 

هــذا عيــدان؛ فمــن شــاء أجزأه مــن الجمعــة، وإنــا مجمعــون«)61(.
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د.  خليل حامد خليل عثمان 

وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الجواب الأول: أنهما ضعيفان لا تقوم بهما الحجة.

ــث  ــول العــن)62(، وحدي ــة، وهــو مجه ــن أبي رمل ــاس ب ــه إي ــرد ب ــه تف ــث الأول؛ فلأن ــا الحدي أم

ــردود)63(.  ــول م المجه

قــال عنــه ابــن المنذر-رحمــه اللــه-: »حديثــه لا يثبــت«)64(. وقــال ابــن القطــان الفاسي-رحمــه 

اللــه-: »مجهــول«)65(.

ــن  ــن المــواق: لا خــاف أعلمــه ب ــال اب ــه-: »ق ــن الســخاوي-رحمه الل ــال الإمــام شــمس الدي ق

أئمــة الحديــث في رد المجهــول؛ الــذي لم يــرو عنــه إلا واحــد، وإنمــا يحــى الخــاف عــن الحنفية«)66(.وأمــا 

الحديــث الآخــر؛ فهــو مــن روايــة بقيــة بــن الوليــد، وهــو يدلــس تدليــس التســوية)67(.

وأمــا الجــواب الثاني:فعــى فــرض التســليم بصحتهــا، فإنهــا رخصــة لمــن لم تجــب عليــه الجمعة 

مــن أهــل القــرى البــوادي؛ لا أهــل المــدن والأمصار.

قــال الحافــظ ابــن عبــد البر-رحمــه اللــه-: »وأحســن مــا يتــأول في ذلــك؛ أن الإذن رخصــة لمــن لم 

تجــب الجمعــة عليــه ممــن شــهد ذلــك العيــد، واللــه أعلــم«)68(.

)4(عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه قــال: »اجتمــع عيــدان عــى عهــد عــي-رضي اللــه عنــه-

فشــهد بهــم العيــد، ثــم قــال: إنــا مجمعــون فمــن أراد أن يشــهد فليشــهد«)69(.

قلــتُ: ومــدار هــذا الإســناد عــى جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، وأبــوه محمــد بــن عــي بــن 

الحســن بــن عــي؛ لم يــدرك عــي بــن أبي طالــب-رضي اللــه عنــه-؛ كــا قالــه الحافــظ ابــن حجر-رحمــه 

اللــه-؛ فيصبــح الإســناد منقطعــا لا حجــة فيــه)70(.

ــوم  ــه-في ي ــه عن ــر-رضي الل ــن الزب ــه ب ــد الل ــا عب ــال: صــى بن ــاح، ق ــن أبي رب ــن عطــاء ب )5(ع

ــن  ــا، وكان اب ــا وحدان ــا؛ فصلين ــم يخــرج إلين ــا إلى الجمعــة، فل ــم رحن ــار، ث ــوم جمعــة أول النه ــد في ي عي

ــنة«)71(. ــاب الس ــال: »أص ــه؛ فق ــك ل ــا ذل ــدم ذكرن ــا ق ــبالطائف، فل عباس

تنبيهٌ:
 ذهبــت طائفــة مــن أهــل العلــم إلى أنــه إذا اجتمــع في يــوم واحــد عيــد وجمعــة؛ فمــن صــى 

العيــد ســقطت عنــه الجمعــة والظهــر، فــا يصــي مــن يومــه ذاك بعــد صــاة العيــد إلا صــاة العــر. 

وهــو مذهــب عطــاء بــن أبي ربــاح، ويــروى عــن عبــد اللــه بــن الزبــر-رضي اللــه عنــه-، وقــال بــه طائفــة 
مــن أهــل الحديــث؛ مســتدلين عــى ذلــك بمــا يــي:

)أ( مــا ورد في حديــث عطــاء بــن أبي ربــاح المتقــدم، وفيــه قوله:»صــى بنــا عبــد اللــه بــن الزبــر-

رضي اللــه عنــه-في يــوم عيــد في يــوم جمعــة أول النهــار، ثــم رحنــا إلى الجمعــة، فلــم يخــرج إلينــا ...«.

ووجــه الاســتدلال بهــذا الأثــر: أن عبــد اللــه بــن الزبــر -رضي اللــه عنه- لم يخــرج إليهــم للجمعة، 

وظاهــره أنــه لميصــل الظهــر؛ لأن الجمعــة هــي أصــل يومهــا -عندهــم- فــإذا ســقط الأصــل؛ ســقط البــدل 

مــن بــاب أولى)72(. وأجيــب: بــأن الاســتدلال بهــذا الحديــث عــى هــذه الدعــوى ليــس بظاهــر؛ لاحتــال 

أنــه صــى الظهــر في منزلــه؛ بــل في قــول عطــاء بــن أبي ربــاح إنهــم صلــوا وحدانــا -أي:صــاة الظهــر- مــا 
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يشــعر بأنــه لا قائــل بســقوط الظهــر، ولا يمكــن أن يقــال: إن مــراده أنهــم صلــوا وحدانــا -أي: صلــوا صــاة 

الجمعــة-؛ لأن الجمعــة لا تصــح إلاجماعــة بالإجــاع)73(.

ــن أبي ســفيان  ــة ب ــا ســأله معاوي ــه-؛ لم ــه عن ــم -رضي الل ــن أرق ــد ب ــث زي ــا ورد في حدي )ب( م

-رضي اللــه عنــه-: أشــهدت مــع رســول اللــه عيديــن اجتمعــا في يــوم؟ قــال: نعــم، قــال فكيــف صنــع؟ 

قال:»صــى العيــد، ثــم رخــص في الجمعــة ...«.

ووجــه الاســتدلال بــه: أن قولــه -رضي اللــه عنــه-: »صــى العيــد، ثــم رخــص في الجمعــة«؛ يــدل 

عــى ســقوط الظهــر؛ لأن الجمعــة هــي أصــل يومهــا، والظهــر بــدل عنهــا، فــإذا ســقط الأصــل؛ ســقط البــدل 

مــن بــاب أولى. 

وأجيــب عــن هــذا الاســتدلال: بــأن الترخيــص في تــرك الجمعــة لا يــدل عــى الترخيــص في تــرك 

صــاة الظهــر)74(؛ لأن صــاة الظهــر هــي الفــرض الأصــي المفــروض ليلــة الإسراء، والجمعــة متأخر فرضهــا)75(.

قلــتُ: ومــا يؤيــد أن صــاة الظهــر هــي الأصــل: أن الجمعــة إذا فاتــت؛ وجــب الظهــر إجماعــا، 

فهــي البــدل عنــه، لا هــو البــدل عنهــا.

المسألة الثالثة: الترجيح بين الأقوال وبيان أسبابه:

الــذي يترجــح لي في هــذه المســألة -واللــه أعلــم- هــو أنــه إذا اجتمــع العيــد والجمعــة في يــوم 

واحــد؛ فــإن وجــوب الجمعــة يســقط عــن المكلفــن الذيــن شــهدوا العيــد مطلقــا، ولكــن لا يســقط عنهــم 

وجــوب الظهــر؛ وذلــك لمــا يــأتي:

أولا: أن الأحاديــث والآثــار المســتدل بهــا عــى ســقوط وجــوب الجمعــة عمــن شــهد صــاة العيــد لا تقــل 

عــن رتبــة الاحتجــاج؛ فتصلــح أن تكــون مخصصــة للأدلــة العامــة الدالــة عــى وجــوب الجمعــة في 

عمــوم الأوقــات؛ مــن دون تفريــق بــن يــوم العيــد وغــره.

ــة لحضــور  ــأتي إلى المســجد مــرة ثاني ــأن ي ــه ب ــم رجــع إلى أهل ــد ث ــزام مــن شــهد صــاة العي ــا: أن إل ثاني

صــاة الجمعــة؛ فيــه مشــقة بالغــة، لا ســيما مــن كانــت داره بعيــدة عــن محــل إقامــة الجمعــة، 

ومــن جملــة المقاصــد التــي جــاءت بهــا الشريعةرفــع الحــرج والمشــقة عــن المكلفــن، كــا في قولــه 

تبــارك وتعــالى: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ ]الحــج: ٧٨[، وقولــه: چ ڳ   ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ ]البقــرة: ١٨٥[.
ــد هــذا الترجيــح: أن النبــي قــد أذن لأهــل العــوالي بالتخلــف عــن حضــور الجمعــة؛  ــا: ومــا يؤي ثالث

والصحيــح أن صــاة الجمعــة واجبــة عــى أهــل العــوالي؛ لإمــكان ســاعهم النــداء لصــاة الجمعــة، 

وقــد قــال اللــه تبــارك وتعــالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

ــه  ــر الل ــث أم ــة: ٩[؛ حي ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹچ ]الجمع
تبــارك وتعــالى كل مــن ســمع النــداء بالجمعــة أن يجيبهــا، ومــن كان مــن ســاكني العــوالي؛ فإنــه 

يســمع النــداء.

ــار  ــيما الصغ ــارب والأولاد؛ لا س ــل والأق ــاركة الأه ــة بمش ــرح وسرور وبهج ــوم ف ــد ي ــوم العي ــا: أن ي رابع

منهــم، ومــن كانــت داره بعيــدة عــن محــل إقامــة الجمعــة؛ فهــو بــن خياريــن: إمــا أن يقعــد في 
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د.  خليل حامد خليل عثمان 

البلــد حتــى يصــي الجمعــة ثــم يرجــع إلى أهلــه، وإمــا أن ينــرف بانــراف النــاس مــن العيــد، 

ثــم ينقلــب إلى صــاة الجمعــة؛ وفي كلا الحالــن لا يحصــل لــه ولأهلــه الغــرض المقصــود مــن يــوم 

العيــد.

ــه الجمعــة أصــا ممــن هــو  ــف عــن الجمعــة بمــن لم تجــب علي ــص الرخصــة بالتخل خامســا: أن تخصي

خــارج المــر؛ فيــه بعــد وضعــف في الاســتدلال، لأنــا إذا حملنــاه عــى هــذا المحمــل؛ كان مؤكــدا 

لحكــم ســابق، وهــو عــدم وجــوب الجمعــة عــى مــن كان خــارج المــر ممــن لم يســمع النــداء، 

وأمــا إذا حملنــاه عــى الترخيــص العــام؛ لــكان مؤسســا لحكــم جديــد، وهــو ســقوط الجمعــة عــى 

مــن كان مكلفــا بهــا؛ إذا شــهد العيــد مــن يومهــا، والقاعــدة عنــد أهــل العلــم: أن الــكلام إذا دار 

حملــه بــن التأكيــد والتأســيس؛ فحملــه عــى التأســيس أولى مــن حملــه عــى التأكيــد.

الخاتمة:
قــد ناقشــت هــذه الورقــة مســألة اجتــاع العيــد والجمعــة في يــوم واحــد، ومــا الــذي يجــب 

عــى المســلم في هــذا اليــوم، وخلصــت إلى أن مــن شــهد صــاة العيــد؛ فهــو بالخيــار بــن شــهود الجمعــة 

وعدمهــا، وأنهــا مــن المســائل التــي يســوغ فيهــا الخــاف؛ فــا ينبغــي أن يعنــف فيهــا عــى المخالــف؛ وإن 

ــد لا تســنده  ــول بعي ــد ق ــن شــهد صــاة العي ــوم عم ــك الي ــة في ذل ــر والجمع ــول بســقوط الظه كان الق

ــة، وقــد اشــتملت هــذه الخاتمــة عــى أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصــل لهــا الباحــث؛ وهــي  الأدل

كــا يــي:

النتائج:
النتائج التي توصل لها الباحث من خلال هذه الدراسة تتمثل في الآتي:

أ أن صــاة العيديــن مــن آكــد الســنن الجماعيــة في حيــاة المســلمين؛ لذلــك يدعى لها مــن لم تكن 	.

الصــاة واجبــة عليــه أصــا؛ كالحائــض، ومــا ذاك إلا لأهميتهــا ومكانتها في الشريعة الإســامية.

ب أنــه إذا اجتمــع يــوم العيــد والجمعــة؛ أغنــت صــاة العيــد عــن شــهود الجمعــة؛ ســواء كان 	.

مــن شــهدها يســكن داخــل المــر أو القريــة، أو خارجهــا.

ج أن ســقوط وجــوب الجمعــة عمــن شــهد صــاة العيــد مــن يومهــا؛ لا يســقط فريضــة صــاة 	.

الظهــر بــأي حــال مــن الأحــوال.

د ــا في مســالة وجــوب صــاة 	. ــه بالقطــع ك ــد حكم ــان؛ أحدهــا يفي ــارض دلي ــه إذا تع أن

ــاة  ــهود ص ــر بش ــقط الظه ــن أس ــول م ــا في ق ــه بالظن؛ك ــد حكم ــر يفي ــر، والآخ الظه

ــه  ــد حكم ــذي يفي ــل ال ــدم الدلي ــذ يق ــا؛ فحينئ ــه لم يمكــن الجمــع بينه العيد،والحــال أن

ــن. ــه بالظ ــد حكم ــذي يفي ــل ال ــى الدلي ــع ع بالقط

التوصيات:
ويــوصي الباحــث مــن خــال هــذه الورقــة بأهميــة المواصلــة في تحريــر المســائل التــي لهــا تعلــق 

بحيــاة النــاس، ويحتاجــون إلى معرفــة حكــم اللــه فيهــا؛ لا ســيما تلــك العبــادات التــي تتعلــق بالمصالــح 

الكــرى التــي يــرز عــزة الإســام، ووحــدة أتباعــه.
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(((8 المازِري، شرح التلقين، دار الغرب الإسلامي، تونس. )189/2(.

(((9 ــابي  ــى الب ــة مصطف ــام، مكتب ــبل الس ــاني، س ــابق )111/2(، الصنع ــع س ــي، مرج ــة، المغن ــن قدام اب

ــة  ــا، مكتب ــة، الصــاة وأحــكام تاركه ــم الجوزي ــن قي ــة الرابعــة، 1379ه. )141/2(، اب ــي، الطبع الحلب

ــخ، )ص 39(. ــدون تاري ــورة ب ــة المن ــة بالمدين الثقاف

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، الطبعة الأولى، 1423ه. )161/23(.1)1))

ابن القيم،كتاب الصلاة، مرجع سابق )ص 39(.1)1))

الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق )138/2(.1)1))

ــاة 1)1)) ــاض، 1419ه. )324/1(؛ في ص ــر، الري ــة للن ــكار الدولي ــت الأف ــاري، بي ــح البخ ــاري، صحي البخ

العيديــن، بــاب ســنة العيــد لأهــل الإســام، ح )908(، القشــري، صحيــح مســلم، دار المغنــي، الريــاض، 

ــا، ح )1961(. ــاب وقته ــة الأولى، 1419ه. )1553/3(؛ في الأضاحــي، ب الطبع

العينــي، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1421ه. 1)1))

.)273/6(

ابــن حجــر، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، دار الســام للنــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولى، 1)1))

1421ه. )4/10(.

ابــن رجــب، فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة المنــورة، الطبعــة 1)1))

الأولى، 1417ه. )424/8(.

ــاني 1)1)) ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ــر، التمهي ــد ال ــن عب ــابق )38/2(، اب ــع س ــوط، مرج ــي، المبس السرخ

والأســانيد، مؤسســة قرطبــة. )239/24(.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق )161/23(.1)1))
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الغمراوي، السراج الوهاج على متن المنهاج، دار الفكر، بيروت، 1411ه. )4/10(.1)1))

ابن قدامة،المغني، مرجع سابق )111/2(، ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، مرجع سابق)178/2(.2)2))

ابن قدامة، الكافي، دار هجر للطباعة والنشر بدون تاريخ. )111/2(.2)2))

ابن مفلح، المبدع شرح المقنع،مرجع سابق )178/2(.2)2))

الرافعــي، فتــح العزيــز بــرح الوجيــز، دار الفكــر بــدون تاريــخ.)347/2(، الشربينــي، مغنــي المحتــاج، 2)2))

مرجــع ســابق )310/1(.

الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأخيرة، 1404ه. )385/2(.2)2))

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق )183/24(.2)2))

السرخــي، المبســوط، مرجــع ســابق )36/2(، الزيلعــي، تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، مرجــع 2)2))

ســابق )223/1(.

ابن قدامة، المغني، مرجع سابق )111/2(، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق )181/24(.2)2))

الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1418ه. 2)2))

.)275/1(

ــة الأولى، 2)2)) ــرة، الطبع ــر، القاه ــة والن ــر للطباع ــرآن، هج ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري، جام الط

.)157/2( 1422ه. 

الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق)275/1(.3)3))

ــاب، ح 3)3)) ــاب وجــوب الصــاة في الثي ــح البخــاري، مرجــع ســابق )80/1(؛ في الصــاة، ب البخــاري، صحي

)351(، ومســلم، صحيــح مســلم، مرجــع ســابق)605/2(؛ في صــاة العيديــن، بــاب ذكــر إباحــة خــروج 

النســاء في العيديــن إلى المصــى، وشــهود الخطبــة مفارقــات للرجــال، ح )890(.

البخــاري، صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق)22/2(؛ في الصــاة، بــاب إذا لم يكــن لهــا جلبــاب في العيــد، 3)3))

ح )980(.

ابن تيمية،مجموع الفتاوى، مرجع سابق )181/24(.3)3))

ــة الأولى، 3)3)) ــر؛ دمشــق، الطبع ــن كث ــاب مســلم، دار اب ــص كت ــن تلخي ــا أشــكل م ــم لم ــي، المفه القرطب

.)524/2( 1417ه. 

ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مرجع سابق)470/2(.3)3))

الباجــي، المنتقــى شرح الموطــأ، مطبعــة الســعادة، مــر، الطبعــة: الأولى، 1332هـــ )317/1(، ابن رشــد 3)3))

الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، دار الحديــث، القاهــرة، 1425ه. )59/1(.

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، مرجع سابق )517/2(.3)3))

الصقــي، الجامــع لمســائل المدونــة، دار الفكــر للطباعــة والنــر, الطبعــة: الأولى، 1434ه. )864/3(، 3)3))

الدســوقي، حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، طبعــة البــابي الحلبــي.)391/1(.

الإمــام الشــافعي، الأم، دار المعرفــة، بــروت، ســنة النــر: 1410ه. )239/1(، المــاوردي، الحــاوي الكبــر 3)3))

في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1414ه. )502/2(.
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البلغة في حكم اجتماع العيد والجمعة

ــة، 1411ه. )97/3(، الزيلعــي، 4)4)) ــة الثاني ــروت، الطبع ــر، ب ــة، دار الفك ــة في شرح الهداي ــي، البناي العين

ــق، مرجــع ســابق)224/1(. ــز الدقائ تبيــن الحقائــق شرح كن

ابــن مفلــح، المبــدع شرح المقنــع، مرجــع ســابق)251/1(، المــرداوي، الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع، 4)4))

مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، 1424ه. )134/1(.

ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، دار الوطن، سنة النشر: 1317ه. )174/1(.4)4))

القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار عــالم الكتــب، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 4)4))

1423ه. )107/18(.

ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق )277/10(.4)4))

ــة، ح )1371(، 4)4)) ــن الجمع ــف ع ــاب التشــديد في التخل ــة، ب النســائي، ســنن النســائي)89/3(؛ في الجمع

والطــراني، المعجــم الكبــر، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة بــدون تاريــخ. )195/23(. وقــال النــووي في 

»الخلاصــة« خلاصــة الأحــكام في مهــات الســنن وقواعــد الإســام، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1418ه. )758/2(: »رواه النســائي بإســناد صحيــح عــى شرط مســلم بهــذا اللفــظ«.

الباجــي، المنتقــى شرح الموطــأ، مرجــع ســابق)317/1(، العمــراني، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، 4)4))

دار المنهــاج للطباعــة والنــر والتوزيــع. )551/2(.

الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق )317/1(.4)4))

أبــو داود، ســنن أبي داود، دار القبلــة، جــدة، الطبعــة الأولى، 1419ه. )281/1(؛ في الصــاة، بــاب 4)4))

إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم العيــد، ح )1073(. القزوينــي، ســنن ابــن ماجــة، دار الجيــل، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1418ه. )416/1(؛ في إقامــة الصــاة، بــاب مــا جــاء فيــا إذا اجتمــع العيــدان في يــوم، 

ح )1312(.البيهقــي، الســنن الكــرى، دار المعرفــة، بــروت. )318/3(.الطــراني، المعجــم الكبــر، مرجــع 

ســابق  )435/2(. وضعفــه النــووي في المجمــوع شرح المهــذب )413/4(.

ــداء، ولم 4)4)) ــم الن ــن لم يبلغه ــا- أهــل القــرى الذي ــراد بهــم -ههن أهــل الســواد: هــم أهــل القــرى، والم

ــذب )412/4(. ــوع شرح المه ــووي، المجم ــه الن ــد. قال ــر العي ــد في غ ــة في البل ــور الجمع ــم حض يلزمه

ــوم 5)5)) ــن لح ــؤكل م ــا ي ــاب م ــي، ب ــابق)2116/5(؛ في الأضاح ــع س ــاري، مرج ــح البخ ــاري، صحي البخ

الأضاحــي ومــا يتــزود منهــا، ح )5251(.

ابن عبد البر،التمهيد، مرجع سابق)274/10(.5)5))

ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق )27/10(.5)5))

العمراني، البيان، مرجع سابق )553/2(، النووي، المجموع، مرجع سابق )411/4(.5)5))

سبق تخريجه.5)5))

ــى شرح الموطــأ، مرجــع ســابق )317/1(. العمراني،البيــان في فقــه الإمــام الشــافعي، 5)5)) الباجي،المنتق

مرجــع ســابق )551/2(.

القــاضي عبــد الوهــاب، الإشراف عــى نكــت مســائل الخــاف، دار ابــن حــزم، الطبعــة: الأولى، 1420ه. 5)5))

.)135/1(
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الإمام مالك بن أنس،المدونة، مرجع سابق )153/1(.5)5))

أبــو داود، ســنن أبي داود)281/1(؛ في الصــاة، بــاب إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم العيــد، ح )1016(، 5)5))

وابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة )415/1(؛ في إقامــة الصــاة، بــاب مــا جــاء فيــا إذا اجتمــع العيــدان في 

يــوم، ح )1310(، والنســائي، ســنن النســائي)194/3(؛ في صــاة العيديــن، بــاب الرخصــة في التخلــف عــن 

الجمعــة لمــن شــهد العيــد، ح )1591(، ابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة، المكتــب الإســامي، بــروت، 

الطبعــة الأولى، 1390ه.)1464(، والحاكــم، المســتدرك عــى الصحيحــن، دار الحرمــن للطباعــة والنشر، 

القاهــرة، الطبعــة الأولى، 1417ه. )425/1(، وقــال: »هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرجــاه، ولــه 

شــاهد عــى شرط مســلم«، والبيهقي،الســنن الكــرى )317/3(. وصححــه جماعــة مــن أهــل العلــم 

بالحديــث؛ منهــم: عــي بــن المدينــي، والنــووي. ينظــر: النــووي، خلاصــة الأحــكام في مهــات الســنن 

وقواعــد الإســام، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة الأولى، 1418ه. )816/2(، ابــن حجــر، التلخيــص 

الحبــر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الريــاض، الطبعــة الأولى، 

1417ه. )88/2(.

ــر 5)5)) ــي للن ــار، دار الصميع ــيد الأخي ــث س ــن أحادي ــار م ــى الأخب ــل الأوطــار شرح منتق الشــوكاني، ني

ــة، 1418ه. )336/3(. ــة الثاني ــاض، الطبع ــع، الري والتوزي

ــر، 6)6)) ــوم، م ــراث، الفي ــق ال ــي وتحقي ــث العلم ــاح للبح ــنن أبي داود، دار الف ــان، شرح س ــن رس )اب

الطبعــة: الأولى، 1437ه. )517/5(، اللكنــوي، التعليــق الممجــد عــى موطــأ محمــد، دار القلــم، 

دمشــق، الطبعــة: الرابعــة، 1426ه. )609/1(.

أبــو داود، ســنن أبي داود)281/1(؛ في الصــاة، بــاب إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم العيــد، ح )1073(، 6)6))

وابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة )416/1(؛ في إقامــة الصــاة، بــاب مــا جــاء فيــا إذا اجتمــع العيــدان 

في يــوم، ح )1312(، والحاكم،المســتدرك، مرجــع ســابق )425/1(، وقــال: »هــذا حديــث صحيــح عــى 

شرط مســلم؛ فــإن بقيــة بــن الوليــد لم يختلــف في صدقــه إذا روى عــن المشــهورين، وهــذا حديــث 

غريــب مــن حديــث شــعبة، والمغــرة، وعبــد العزيــز؛ وكلهــم ممــن يجمــع حديثــه«. وضعفــه الحافــظ 

ابــن حجــر في التلخيــص الحبــر، مرجــع ســابق )88/2(.

ــم، ولا 6)6)) ــب العل ــه بطل ــتهر بنفس ــه؛ ولم يش ــة عن ــد بالرواي ــرد راو واح ــن انف ــو م ــن: ه ــول الع مجه

ــدرر«)143/2(. ــت وال ــر: »اليواقي ــه. ينظ ــن جهت ــه إلا م ــرف حديث ــاء، ولا يع ــة العل بحرف

ــافعي، 6)6)) ــام الش ــه الإم ــان في فق ــابق )317/1(، العمراني،البي ــع س ــأ، مرج ــى شرح الموط ــي، المنتق الباج

ــابق )551/2(. ــع س مرج

ابــن حجــر، لســان الميــزان، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت- لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1390ه. 6)6))

.)180/7(

ابــن القطــان، بيــان الوهــم والإيهــام الواقعــن في كتــاب الأحــكام، دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة الأولى، 6)6))

1418ه. )180/7(.

السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعةالأولى، 1403ه. )321/1(.6)6))
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البلغة في حكم اجتماع العيد والجمعة

ــك 6)6)) تدليــس التســوية: هــو أن يجــيء المدلــس إلى حديــث ســمعه مــن شــيخ ثقــة، وقــد ســمعه ذل

الشــيخ الثقــة مــن شــيخ ضعيــف، وذلــك الشــيخ الضعيــف يرويــه عــن شــيخ ثقــة، فيعمــل المدلــس- 

الــذي ســمع الحديــث مــن الثقــة الأول- فيســقط منــه شــيخ شــيخه الضعيــف، ويجعلــه مــن روايــة 

ــات،  ــه ثق ــناد كل ــر الإس ــا فيص ــة ونحوه ــل؛ كالعنعن ــظ محتم ــاني بلف ــة الث ــن الثق ــة ع ــيخه الثق ش

ويــرح هــو بالاتصــال بينــه وبــن شــيخه؛ لأنــه قــد ســمعه منــه، فــا يظهــر حينئــذ في الإســناد مــا 

ــاح شرح  ــد والإيض ــي، التقيي ــر: العراق ــل. ينظ ــة بالعل ــد والمعرف ــل النق ــه إلا لأه ــدم قبول ــى ع يقت

ــة: الأولى، 1389ه. )96/1(. ــورة، الطبع ــة المن ــة الســلفية بالمدين ــن الصــاح، المكتب ــة اب مقدم

ابن عبد البر، التمهيد، مرجع سابق)277/10(.6)6))

ــة: الأولى، 6)6)) ــاض، الطبع ــد، الري ــة الرش ــار، مكتب ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن ــيبة، الكت ــن أبي ش اب

.)7/2( 1409ه. 

ابن أبي حاتم، المراسيل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 1397ه. )ص 168(.7)7))

)أبــو داود، ســنن أبي داود )281/1(؛ في الصــاة، بــاب إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم عيــد، ح )1071(، 7)7))

والنســائي، ســنن النســائي )194/3(؛ في صــاة العيديــن، بــاب الرخصــة في التخلــف عــن الجمعــة لمــن 

شــهد العيــد، ح )1592(، وابــن خزيمــة، صحيــح ابــن خزيمــة )359/2(، وابــن أبي شــيبة، مصنــف ابــن 

ــو داود  أبي شــيبة )7/2(. قــال الإمــام النــووي في خلاصــة الأحــكام، مرجــع ســابق )817/2(: »رواه أب

بإســناد عــى شرط مســلم«.

الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق )336/3(.7)7))

الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق )409/1(.7)7))

الصنعاني، سبل السلام، مرجع سابق )409/1(.7)7))

ــالم 7)7)) ــل، دار ع ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي ــواق، الت ــن الم ــرافي، الذخــرة، مرجــع ســابق )337/1(، اب الق

ــة، 1423ه. )483/1(. ــة الخاص ــاض، الطبع ــب، الري الكت
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم
)دراسة تحليلية(

أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية 

 كلية الآداب – جامعة حفر الباطن

المملكة العربية السعودية 

الحرب��ي ن��زال  ب��ن  خال��د  د. 

المستخلص:
مــن المعلــوم أن القــران الكريــم جــاء لغايــة أساســية هــي هدايــة البشرية وبنــاء حياتها 

وفــق أســس تحقــق الســعادة  لهــا في الدنيــا والآخــرة قــال تعــالى:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ]ســورة الإسراء:9[.
ولأهميــة الإعجــاز الاجتماعــي فهــو لا يقــل أهميــة عــن الإعجــاز العلمــي في إظهــار عظمــة هــذا 

القــران الكريــم والكشــف عــن حكمــه و أحكامــه خاصــة في مــا يتعلــق بإصــاح الفــرد والمجتمــع 

ــع  ــم تتب ــوم عــى حــر الدراســات ث ــذي يق ــج الاســتقرائي التتبعــي ال .اســتخدم الباحــث المنه

المواضيــع المــرادة ثــم دراســتها ونقدهاوقــد ظهــر للباحــث أن هنــاك بعــض المســائل التأصيليــة 

في هــذا العلــم تحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســة والبحــث اقــرح أن يتوجــه لهــا الباحثــون مثــل :   

تحديــد مفهــوم الإعجــاز الاجتماعــي وعلاقتــه بمصطلــح الإعجــاز القــرآني . دراســة الأســس التــي 

يقــوم عليهــا هــذا اللــون مــن الإعجــاز اعتــاداً عــى نصــوص الكتــاب والســنة .مراجعــة  مجــالات 

الإعجــاز الاجتماعــي  والتفريــق بينهــا وبــن  مجــالات الإعجــاز المشــركة في المجــال الاجتماعــي   

ــث في  ــات البح ــر ومنهجي ــول التفس ــادا بأص ــه استرش ــث في ــة للبح ــة العلمي ــد المنهجي .وتحدي

العلــوم الاجتماعية.والعنايــة بالدراســات التطبيقيــة التــي تــرز عظمــة التشريــع  وتســهم في بنــاء 

النظــم الاجتماعيــة.

الكلــات الافتتاحيــة: الاعجــاز, الاجتماعــي, المنهجيــة, المفهوم.وإنشــاء مراكــز متخصصــة  

ــه  ــف ب ــات والتعري ــوث والدراس ــر البح ــة  لن ــراسي بحثي ــي وك ــاز الاجتماع ــف بالإعج للتعري

ــالى. ــبحانه وتع ــه س ــوة إلى الل ــم والدع ــال التعلي ــا في مج ــتفادة منه والاس
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

The social magic for Quran
 ( analytical study)

Khalid Nazal Abd Alhadi Al harbi Dr.
Abstract :

It is widely accepted that the Holy Quran was created for the 
purpose of guiding humanity and providing them with the means to 
achieve happiness in this life and the afterlife. Almighty said: [Surah 
Al-Israa:9] “Indeed, this Qur›an is a guide to what is most suitable and 
gives good news to believers who do righteous deeds that they will 
be greatly rewarded. Almighty God knows that He guides us by the 
evidence, arguments, laws, and sermons of the Qur›an. He sets up what 
is most just and means the most valuable religion for us: Islam. It is 
the path of happiness and perfection in both genres.The Qur›an is a 
timeless and universal text. Its teachings are relevant for all people, in 
all times and places. Each generation has different understandings and 
abilities, which are renewed in accordance with the changing times and 
conditions. As God Almighty said in the Quran, [Surah Fussilat:53,54], 
“We will show them Our Signs in the universe, and in their ownselves 
until it becomes manifest to them that this (the Quran) is the truth. Is 
it not sufficient in regard to your Lord that He is a Witness over all 
things? (53) Unquestionably, they are in doubt about the meeting with 
their Lord. Unquestionably He is, of all things, encompassing (54)” is 
concerned with social impotence and the provisions and regulations of 
the Holy Scriptures relating to human beings, the family, and society. 
These provisions and regulations show the sincerity of the Prophet in 
his message and testify to the immortality of his Law.

Key Words :Magic, Methodology, Social, Understandable.
مقدمة :

 إن الحمــد للــه، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا، ومــن ســيئات 

أعمالنــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي له.)1(وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده 

لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله المبعــوث بالكتــابِ المبــن، الفــارق بــن الهــدى والضــال، 

والغــي والرشــاد، والشــك واليقــن، أنزلــه لنقــرأه تدبــراً، ونتأملــه تبــراً، ونســعد بــه تذكــراً، ونحملــه عــى 
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د. خالد بن نزال الحربي

ــه  ــار علوم ــي ثم ــه، ونجتن ــره ونواهي ــة أوام ــى إقام ــد ع ــه ونجته ــدق ب ــه، ونص ــه ومعاني ــن وجوه أحس

النافعــة الموصلــة إلى اللــه ســبحانه مــن أشــجاره، ورياحــن الحِكَــم مــن بــن رياضــه وأزهــاره. 

ــزةٌ  ــا مُعج ــه كله ــه المعُجــز، وأن آياتُ ــاب الل ــم كت ــرآن الكري ــن شــكٍ في أن الق ــاك م ــس هن فلي

بلفظهــا ومعناهــا، وإذا كان القــرآن الكريــم مصــدراً رئيســاً للتربيــة الإســامية بعامــة - كــا يجُمــع 

ــا  ــزةٍ بلفظه ــةٍ مُعج ــاتٍ قرآني ــاك آي ــإن هن ــال - ف ــذا المج ــون في ه ــاب والباحث ــاء والكُت ــك العُل ــى ذل ع

ــي  ــة الت ــدروس التربوي ــات وال ــاني والمضامــن والمنطلق ــن المع ــر م ــا اشــتملت عــى الكث ومعناهــا؛ لكونه

يمكــن اســتنباطها منهــا)2( وحســبنا أنــه كتــاب لا تفنــى عجائبــه، ولا تقُْلِــع ســحائبه، ولا تنقــي آياتــه، ولا 

تختلــف دلالاتــه، كلــا ازدادت البصائــرُ فيــه تأمــاً وتفكــراً زادهــا هدايــةً وتبصــراً, وقــد خــص  اللــه هــذا 

الكتــاب بخصائــص ومميــزات مــن هــذه الميــزات أنــه بــاق إلى يــوم  القيامــة بخــاف المعجــزات الســابقة 

التــي كانــت تنتهــي بمــوت الأنبيــاء غالبــا،وأن إعجــازه شــامل لمناحــي الحيــاة ،فــإنَّ مــن غايــات الإســام 

إصــاحَ حيــاة البــر، فالإســام يريــد الإنســان ســويًّا ســعيدًا، يعــرف حقيقــة نفســه ورغباتهــا، ومــا ينفعهــا 

ومــا يضرُّهــا. ولقــد قــام العلــاء بإبــراز مظاهــر هــذا الإعجــاز في شــتى المجــالات تأصيــاً وتقعيــداً وتأليفــاً 

ــه ـــــــ حســب  ــد عــى أهميت ــل والتقعي ــل حظــوة مــن التأصي ــه لم ين ــب الاجتماعــي إلا أن ــا الجان ومنه

ــات ،والتــي فيهــا إشــارات بســيطة حــول هــذا النــوع مــن  اطــاع الباحــث؛ إلا مــاكان مــن بعــض الكتاب

الإعجاز،ولعــل هــذا هــو الدافــع والمحــرك الأســاس لــدى الباحــث في دراســة هــذا المجــال وبيانــه.

أهمية البحث وأسباب اختياره :
11 إبراز عظمة القران الكريم ووفاءه بحاجة البشرية في كل شؤونها . .

22 الحاجة إلى ربط العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكتاب والسنة. .

33 الحاجــة إلى تأصيــل أوجــه الإعجــاز القــرآني في صــوره الجديدة,وتحديــد ارتباطهــا بالمفهــوم .

العــام للإعجــاز القــرآني .

أهداف الدراسة:
11 تحديد مفهوم الإعجاز الاجتماعي وعلاقته بالمفهوم العام للإعجاز القرآني ..

22 التعريف بالأسس التي يقوم عليها الإعجاز الاجتماعي وضوابطه  ..

33  تحديــد أوجــه الأعجــاز الاجتماعــي في القــران الكريــم والفــرق بينــه وبــن أوجــه الإعجــاز .

المتداخلــة معــه .

44 عرض بعض جهود المعاصرين المتخصصين في مجال الإعجاز الاجتماعي وتقويمها . .

الدراسات السابقة :
لم يجــد الباحــث _ حســب اطلاعــه _  الدراســات الكافيــة التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا في البحــث 

ولــذا فقــد حــاول الاســتفادة مــن البحــوث والكتــب التــي تناولــت هــذا الموضــوع ولوبشــكل بســيط 

ويمكن تقسيمها إلى قسمين :
القســم الأول :  دراســات وكتــب ورد فيهــا ذكــر شيء عــن الإعجــاز الاجتماعــي ولــو إشــارة يســرة  

ــه  وليســت مصنفــة  تحــت اســم  ــه وهدايات وتحــت المفهــوم العــام لإعجــاز القــران في نظمــه وتشريعات
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

الإعجــاز الاجتماعــي منهــا :

11 دراسات في علوم القران , فهد الرومي  .

22 مدخل لتفسير التحري والتنوير لابن عاشور , محمد بن إبراهيم الحمد ) كتاب( .

33 مباحث في إعجاز القران , مصطفى مسلم ) كتاب ( .

44 إعجــاز القــران الكريــم عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة , محمــد عبــد العزيــز العواجــي , .

رســالة ماجســتير  , كليــة القــران ,الدراســات الإســامية , الجامعــة الإســامية .

القسم الثاني: دراسات وكتب ومقالات ألفت في  الإعجاز الاجتماعي منها : 

11 ــاد . ــدة والاقتص ــل العقي ــة » تكام ــوم الاجتماعي ــالات العل ــم في مج ــران الكري ــاز الق إعج

ــاب .  ــوضي , كت ــيد الع ــت الس ــة » , رفع والسياس

22 الإعجــاز القــرآني والنبــوي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة , » الاقتصــاد نموذجــا » .

مصطفــى صــاح الشــيمي , أطروحــة ماجســتير في الاقتصــاد الإســامي ,الجامعــة الإســامية 

ــالية . ــكا الش بأمري

33 ــة . ــبكة الألوك ــع ش ــواب , موق ــد الت ــام عب ــنة , إس ــران والس ــي في الق ــاز الاجتماع الإعج

الالكــروني  , مقــال .

44 ــع . ــداني , موق ــد الزن ــد المجي ــة , عب ــوم الاجتماعي ــرآني في العل ــط دراســة الإعجــاز الق ضواب

ــال . ــروني , مق ــران والســنة , الالك ــي في الق ــاز العلم موســوعة الإعج

55 إعجاز القران في القضايا المحورية لعلم الاجتماع , موقع الكلم الطيب , مقال ..

66 ــة , . ــة والحضاري ــكلات الاجتماعي ــة للمش ــول الجذري ــتشرافها الحل ــوة اس ــاز النب ــن إعج م

ــروني ,  ــنة الالك ــران والس ــي في الق ــاز العلم ــوعة الإعج ــع موس ــنه , موق ــد س ــاصر احم ن

ــال. مق

الفرق بين هذا الدارسة وبين الدراسات السابقة : 
جميــع مــا ذكــر الباحــث مــن دراســات وكتــب ومقــالات إمــا أنهــا تحدثــت عــن هــذا اللــون مــن 

الإعجــاز بشــكل عــرضي وإمــا  مقــالات لايمكــن الاعتــاد عليهــا فيـــتأصيل هــذا الإعجــاز . إما كتــاب العوضي 

فقــد ركــز عــى علاقــة الإعجــاز الاجتماعــي بالإعجــاز العلمــي وذكــر مثــال تطبيقــي للإعجــاز الاجتماعــي  في 

الجانــب الاقتصــادي .  وتعــد رســالة الماجســتير للباحــث مصطفــى الشــيمي دراســة علميــة وثيقــة الصلــة 

بالإعجــاز الاجتماعــي, اســتفاد منهــا الباحــث ولكنهــا لم تكــن كافيــة في تأصيــل بعــض المســائل الأساســية في 

هــذا الإعجــاز _ حســب رأي الباحــث.

ــه،  ــط مفهوم ــث ضب ــن حي ــاز م ــذا الإعج ــل ه ــث تأصي ــاول الباح ــة فيح ــذه الدراس ــا في ه أم

ــه. ــة مع ــاز المتداخل ــوان الإعج ــه بالأل ــه وعلاقت ــد مجالات ــه, وتحدي ــه وضوابط ــتنباط أسس واس

خطة البحث : 
وأهــداف   , اختيــاره  وســبب  الموضــوع  أهميــة  تشــمل   : مقدمــة  مــن  البحــث  يتكــون 

النتائــج. وأهــم  مباحــث  وثــاث  البحــث,  ومنهــج  البحــث,  وخطــة  الســابقة,  البحث,والدراســات 
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د. خالد بن نزال الحربي

تعريف الإعجاز لغة واصطلاحاً وفيه مطالب:

المطلب الأول : الإعجاز لغة.

المطلب الثاني : الإعجاز اصطلاحاً.

المطلب الثالث :تعريف الاجتماع لغة.

المطلب الرابع : الاجتماع اصطلاحا.

المطلب الخامس :المقصود بالإعجاز الاجتماعي.

أسس الإعجاز الاجتماعي في القرآن وضوابط البحث وفيه مطلبان :

المطلب الأول : أسس الإعجاز الاجتماعي.

المطلب الثاني :. ضوابط البحث في الإعجاز الاجتماعي.

مجالات الإعجاز الاجتماعي وفوائد البحث فيه وفيه مطلبان :

المطلب الأول : مجالات الإعجاز الاجتماعي.

المطلب الثاني : فوائد البحث في الإعجاز الاجتماعي.

منهج البحث : 
ســوف يســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي التتبعــي الــذي يقــوم عــى حــر الدراســات ثــم 

تتبــع المواضيــع المــرادة ثــم دراســتها ونقدهــا

والله الهادي إلى سواء السبيل .

تعريف الإعجاز لغة واصطلاحاً:
الإعجاز لغة:

ــض الحــزم.  ــه. والعجــز نقي ــه وإدراك ــان إذا عجــزت عــن طلب ــل :عجــز: أعجــزني ف ــال الخلي ق
ــف.)3( ــو عاجــز ضعي وعجــز يعجــز عجــزا فه

قــال ابــن فارس:)عجــز( العــن والجيــم والــزاي أصــان صحيحــان، يــدل أحدهــا عــى الضعــف، 

والآخــر عــى مؤخــر الــيء. فــالأول عجــز عــن الــيء يعجــز عجــزا، فهــو عاجــز، أي ضعيــف.

وأمــا الأصــل الآخــر فالعجــز: مؤخــر الــيء، والجمــع أعجــاز.)4( وجــاء في معجــم اللغــة العربيــة: 

ــن  ــا: ســابقه » }والذي ــق هدفهعاجــز فلان ــه »عجــز عــن تحقي ــدر علي ــيء: ضعــف ولم يق عجــز عــن ال

ــا معاجزيــن أولئــك في العــذاب محــرون{: مســابقين ظانــن أنهــم يفوتوننا«..وتعاجــز  يســعون في ءاياتن

عــن القيــام بعملــه: أظهــر العجــز والضعــف وعــدم المقــدرة..)5( والخلاصــة مــن هــذه النقــولات أن الإعجــاز 

لغــة يــدور حــول المعــاني التاليــة : الســبق،والضعف،والتأخر والقصــور عــن التنفيــذ وعــدم القــدرة عليــه 

،وهــذه المعــاني كلهــا تصــدق عــى إعجــاز القرآن؛فالقــرآن ســبق القــوم وفاتهــم وغلبهم،وثبــت ضعفهــم 

وقصورهــم وتأخرهمعــن الإتيــان بمثلــه أو بعضــه. 

 الإعجاز اصطلاحاً:
 عــرف الجرجــاني المعجــزة بالأمــر الخــارق للعــادة داعيــة إلى الخــر والســعادة, مقرونــة بدعــوى 

ــر  ــه :أم ــه )6( وعــرف الســيوطي المعجزةبقول ــه رســول الل ــار صــدق مــن ادعــى أن ــه إظه ــوة قصــد ب النب
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي ســالم عــن المعارضــة )7(وعرفهــا مســلم : بأنهــا أمــر خــارق للســنة التــي 

أودعهــا اللــه ســبحانه وتعــالى في الكــون ولا تخضــع  للأســباب والمســببات ولا يمكــن لأحــد أن يصــل إليهــا 

عــن طريــق الجهــد الشــخصي والكســب المــادي الــذاتي وإنمــا هــي هبــة مــن اللــه يختــار نوعهــا وزمانهــا 

ــي  ــة النب ــا آي ــار: بأنه ــا د. الطي ــه  بالرســالة .)8( وعرفه ــذي أكرم ــه ال ــا عــى صــدق رســول الل ليبرهــن به

المختصــة بــه الخارقــة للعــادة التــي لا يقــدر الخلــق عــى الإتيــان بمثلهــا الدالــة عــى صــدق النبــي تــارة 
وعــى غــر ذلــك تــارة .) 9(

 فهــذه أربعةتعاريــف للمعجــزة اختارهــا الباحــث تمثــل  المراحــل التاريخيــة التــي مرّبهــا هــذا 

المصطلــح وتــكاد تتفــق عــى أن المعجــزة  هــي الأمــر الخــارق للعــادة، وأن لهــا أغراضــاً مــن أهمهــا الدلالــة 

ــرآن  ــى الق ــق إلا ع ــرط لا ينطب ــذا ال ــدي ه ــة بالتح ــا مقرون ــيوطي أنه ــول وزاد الس ــدق الرس ــى ص ع

ــه  ــاء  التعريــف بذكــر شروطهــا ومدلولهــا فقــد ذكــر القرطبــي في كتاب ــط بعــض العل ــم )10(. ويرب الكري

)الجامــع لأحــكام القــرآن ( شروطــاً خمســة لا يصــح مــن دونهــا لأي حــادث أن يســمى معجــزة حيــث قــال: 

ــان بمثلهــا، وشرائطهــا خمســة فــإن اختــل منهــا شرط  » وســميت معجــزة لأن البــر يعجــزون عــن الإتي

لاتكــون معجــزة. وهــذه الــروط هــي : 

11 .. أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله

22 أن تخرق العادة..

33 .. أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله

44 أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له..

55 ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة.« ) 11(.

ولمــا كان كل نبــي يبعــث إلى قومــه خاصــة، في زمــان معــن ومــكان محــدد؛ بعــث خاتــم الأنبيــاء 

محمــد  إلى النــاس كافــة  لــكل زمــان ومــكان، ويؤيــد هــذا المعنــى حديــث أبي هريــرة  المتقــدم )مــا 

ــا  باقيــة ومســتمرة إلى يــوم القيامــة مــع  ــاء ... الحديــث ( حيــث دل عــى أن معجــزة نبين مــن الأنبي

خــرق العــادة في أســلوبه وبلاغتــه، وفي إخبــاره بالمغيبــات، وفي عجــز الجــن والإنــس أن يأتــوا بســورة مــن 
مثلــه، مجتمعــن ومتفرقــن مــع اعتنائهــم بمعارضتــه فلــم يقــدروا وهــم أفصــح القــرون وأقحــاح العــرب) 12(

الاجتماع لغة:
ــع  ــه ،اجتم ــعٌ ب ــول مُجتمَ ــع، والمفع ــو مُجتمِ ــا، فه ــع، اجتماعً ــعَ بـــ يجتم ــن اجتم ــاع م  الاجت

ــوا . )13 ( ــدوا واتَّفق ــض، اتحّ ــم إلى بع ــمَّ بعضُه ــومُ: انض الق

الاجتماع  اصطلاحا:
يطلق مصطلح الاجتماع  وقد يكون المراد به علم الاجتماع وله تعريفات منها :

11 ــه . ــا وقوانين ــا وطبيعته ــانية ونموه ــات الإنس ــؤ الجماع ــث في نش ــذي يبح ــم ال ــه العل أن
ونظمهــا)14(

22 أنــه العلــم الــذي يعنــى بدراســة الأفــراد والجماعــات والمؤسســات التــي تشــكل المجتمــع .
البــري وتعالــج الاتجاهــات الســائدة والســلوك وأنمــاط العلاقــات داخــل المجتمــع .)15(
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د. خالد بن نزال الحربي

وقد يكون المراد هنا معنى اشمل للاجتماع وهو العلوم الاجتماعية ولها تعريفات منها: 

11 مجموعــة مــن المعــارف تهتــم بدراســة عمليــة التعايــش بــن الأفــراد وعلاقاتهــم بعضهــم .

ببعــض , وعلاقاتهــم بــالأسر والمجتمعــات مــن حولهــم  وتشــمل : ) علــم الأجنــاس , و علــم  

ــم   ــي , و عل ــس الاجتماع ــم  النف ــاع , و عل ــم الاجت ــية , و عل ــوم السياس ــخ , والعل التاري

الجريمــة , و علــم  القانــون  وبعضهــم يدخــل التعليــم و الأخــاق والفلســفة ) 16(.

22 هــي تلــك العلــوم التــي تتنــاول الظواهــر الإنســانة والاجتماعية التــي تحــدث في المجتمعات .

المختلفــة, ومــن ثــم فهــي تتأثــر تأثــراً كبــراً بالفكــر والمنهــج الســائد فعــا في المجتمــع مــن 

جميــع زوايــاه الاقتصاديةوالإداريــة والاجتماعيــة والسياســية ... وبغــض النظــر عــا يجــب 
أن يكــون .) 17(

ــى  ــة لشــمولها ع ــوم الاجتماعي ــا هــي العل ــاع  هن ــة الاجت ــرى الباحــث أن الأنســب لكلم وي

معظــم مــا يتعلــق بشــؤون الفــرد والمجتمــع, ولأن معظــم مــن كتــب في هــذا الإعجــاز قــد تنــاول معظــم 

العلــوم الاجتماعيــة ســواء مــن أفــرد تأليفــا لهــذا الإعجــاز أو ضمنــه مؤلفاتــه .

تعريف الإعجاز الاجتماعي:
عــرف العــوضي الإعجــاز الاجتماعــي في القــران بأنــه : الأمــر الخــارق للعــادة المبثــوث في القــران 

الكريــم المتعلقــة بالأنظمــة التــي تصلــح الحيــاة مــن نظــام في التربيــة والاجتــاع والاقتصــاد والسياســة)18( 

ــنة فيــا يخــصُّ إصــاح حياة الإنســان  وعرفّــه إســامعبد التــواب بأنــه: القواعــد التــي اعتنــى بهــا القــرآن والسُّ

ــه الشــيميبأنه: مــا  ــة.) 19(وعرفّ ــة ومعنوي د حياتهــا مــن أخطــار مادي والأسرة والمجتمــع، ودفــع مــا قــد يهــدِّ

تضمنتــه الآيــات الكريمــة مــن ركائــز فكريــة قيميــة يســتهدى بهــا في إعــادة صياغــة رؤيــة خاصــة بالمســلمين 

للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة, يؤســس عليــه بنــاء الحضــارة الإســامية.) 20( ويــرى الباحــث أن تعــرف الإعجاز 

الاجتماعــي بالأمــر الخــارق _ كــا ذكــر العــوضي _ لايســتلزم أن يكــون هــذا الوصــف ســائغا لــكل الأحــكام 

والشرائــع الــواردة في القــرآن وتفاصيلهــا . وكــا أن تعريــف, إســام عبــد التــواب لا يظهــر فيــه معنــى الإعجــاز 

كــا اتصــف تعريــف الشــيمي بالعموميــة .  ويقــرح الباحــث تعريفــاً للإعجــاز الاجتماعــي في القــران الكريــم 

بأنــه: مــا تضمنتــه الآيــات الكريمــة مــن الأحــكام والنظــم المتعلقــة بالإنســان والأسرة والمجتمــع التــي  تظهــر 

صــدق النبــي  في دعــوى الرســالة, وتشــهد بخلــود شريعتــه, وتجــدد هداياتهــا إلى قيــام الســاعة .

أسس ومبررات الإعجاز الاجتماعي في القرآن وضوابط البحث فيه وفيه مطلبان:

أسس ومبررات الإعجاز الاجتماعي.

ضوابط البحث في الإعجاز الاجتماعي.

أسس ومبررات يقوم عليها هذا الإعجاز:

مــن المعلــوم أنالقــران الكريــم جاءلغايةأساســيةهي هدايــة البشريــة وبنــاء حياتهــا وفــق أســس 

تحقــق الســعادة  لهــا في الدنيــا والآخرةقــال تعــالى:چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ]ســورة الإسراء:9[.
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

يقــول أبوبكــر الجزائــري عنــد تفســر هــذه الآيــة: يخــر تعــالى أنــه يهــدي بمــا في هــذا القــران 

مــن الدلائــل والحجــج والشرائــع والمواعــظ للطريقــة التــي هــي أقــوم أي اعــدل واقصــد مــن ســائر الطــرق 
والســبل إنهــا الديــن القيم؛الإســام ســبيل الســعادة و الكــال في الداريــن)21(

كــا أن هــذه الدلائــل والعلــوم والشرائــع خالــدة بخلــود القــران صالحــة لــكل زمــان ومــكان, 

ــا يكمــن  ــان وهن ــا مايناســب تجددالأحوالوالأزم ــل مايصلحــه, ويتجــدد مــن هداياته ــا كل جي يفهــم منه

معنــى مــن معــاني الإعجازالتشريعــي والاجتماعــي كــا قــال ســبحانه وتعــالى: چ ئو   ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ئى  ئي       
بج  بح  بخ  بم  بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى     چ]ســورة فصلــت:54-53[.

ــال عــن المعجــزة  ــف حــن ق ــى اللطي ــف الجرجــاني للمعجــزة يتضمــن هــذا المعن ولعــل تعري

بالأمــر الخــارق للعــادة داعيــة إلى الخــر والســعادة, مقرونــة بدعــوى النبــوة قصــد بــه إظهــار صــدق مــن 
ادعــى أنــه رســول اللــه )22(

ــوع  ــدد متن ــم متع ــاب الكري ــذا الكت ــاز ه ــأن إعج ــابقون واللاحقون ــاء الس ــرر العل ــد ق لق

ــن  ــد كان شــيخ الإســام اب ــه. ولق ــه ومرامي ــه ومعاني ــه وفي مضمون ــه وبلاغت ــه وأســلوبه وبيان في كلام

تيميــة مــن العلــاء الســابقين الذيــن نوهــوا بالإعجــاز العلمــي والكــوني للقــرآن فنجــده عنــد حديثــة 

ــو أن  ــاني فه ــق العي ــا الطري ــاده صــدق رســله, يقــول : )وأم ــا عب ــه به ــي يعــرفّ الل ــق الت عــن الطري

يــري العبــاد مــن الآيــات الأفقيــة والنفســية مــا يبــن لهــم أن الوحــي الــذي بلغتــه الرســل عــن اللــه 

ئى   ئېئى    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    چ  قــال  كــا  حــق 

تم   تخ   تح     تج      بىبي   بم   بخ   بح   بج   ئي        ئى   ئح   ئج   ی            ی   ی   ی   ئى  
ــت:54-53[.)23( ــورة فصل چ ]س تى     

ــات في الأنفــس  ــك لان الآي ــة الســابقة الكريمــة ذل ــوم الآي والإعجــاز الاجتماعــي يدخــل في مفه

ــزل مــن  ــة فهــي تتضمــن  مــا أن ــه المادي ــات في خلــق الإنســان ومراحــل الخلــق وطبيعت كــا تتضمــن آي

وحــي يصلــح هــذه النفــس ويزكيهــا ويســمو بهــا نحــو الهــدف الاســمى مــن خلــق الإنســان وهــي تحقيــق 

العبوديــة للــه ســبحانه وتعــالى .

يؤكــد هــذا المعنــى شــيخ الإســام حــن قــال عــن القــرآن ) وفيــه أيضــا مــن ضرب الأمثــال وبيــان 

ــاء لم يكــن عندهــم  ــع العل ــوم جمي ــه عل ــو جمــع إلي ــا ل ــه الرســول م ــا جــاء ب ــل م ــات عــى تفضي الآي

إلابعــض مــا في القــرآن, ومــن تأمــل ماتكلــم بــه الأولــون والآخــرون في أصــول الديــن, والعلــوم الإلهية,وأمور 

المعــاد, والأخــاق, والسياســات, والعبــادات, وســائر مــا فيــه كــا النفــوس وإصلاحهــا وســعادتها ونجاتهــا, 

لم يجــد عنــد الأولــن والآخريــن مــن أهــل النبــوات ومــن أهــل الــرأي كالمتفلســفة وغيرهــم إلابعــض ماجــاء 
بــه القــرآن ()24(

وقــد اعتــر العــوضي هــذه الآيــة قولــه تعــالى: چ ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی           ئج  ئح  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  
بىبي  تج     تح    تخ  تم  تى     چ ]ســورة فصلت:53-54[.)25(دليلاًلتأصيــل هــذا اللــون مــن الإعجــاز.
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د. خالد بن نزال الحربي

ــار  ــى إظه ــاً ع ــن دلي ــروا هاتينالآيت ــرآن اعت ــي في الق ــاز العلم ــن بالإعج ــر أن المهتم ــد ذك فق

اللــه لآيــات ومعجــزات في الأفاقوالأنفــس مــن زاويــة العلــوم الكونيــة والتجريبيــة,  ولكنــه رأىأنهــا كذلــك 

تكشــفان عــى آيــات اللــه في العلــوم الاجتماعيــة ودلــل عــى قــوة هــذا الرأيــأن القــران الكريــم ورد فيــه 

كلمةالنفــس, مفــردة أو جمعــا في ) 75 ( موضعــاً وأن المعنــى الــذي تعمــل عليــه في الغالــب هــو مايدخــل 
في المجــالات التــي تعمــل عليهــا العلــوم الاجتماعيــة ومنهــا الاقتصاديــة والتربيــة وعلــم النفــس. ) 26(

ويشــر إلى  هــذا المعنــى ابــن عاشــور في المقدمــة العاشرة في تفســره التــي خصصهــا لإعجازالقرآن 

حيــث يقــول في الفقــرة الثامنــة » نــرى مــن أعظــم الأســاليب التــي خالــف فيهــا القــرآن أســاليب العــرب 

أنــه جــاء في نظمــه بأســلوب جامــع بــن مقصديهوهــا: مقصــد الموعظــة ومقصــد التشريــع  فــكان نظمــه 

يمنــح بظاهــره الســامعين مــا يحتاجــون أن يعلمــوه, وهــو في هــذا النــوع يشــبه خطبهــم, وكان في مطــاوي 

معانيــه مــا يســتخرج منــه العــالم الخبــر أحكامــا كثــرة في التشريــع والآداب وغــره, وقــد قــال في الــكلام 

عــى بعضــه: 

چ ]سورة ڻ  ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ     چ 

.[آل عمــران:7

هذا من حيثما لمعانيه من العموم, والإيماءإلى العلل, والمقاصد, وغيرها.)27(

وعــى هــذا ســار كثــر مــن المعاصريــن الذيــن اعتــروا الإعجــاز الاجتماعــي أحــد أقســام الإعجــاز 

القــرآني الثلاثــة )الإعجــاز اللغــوي, والإعجــاز العلمــي, والإعجــاز الاجتماعــي أو التشريعــي( )28(.

 ماســبق يمكــن أن يكــون أساســالًتأصيلالإعجاز الاجتماعــي في القــرآن الكريــم مــع التأكيــد عــى 

أساســن هــا: 

11 ورود آيــات كثــرة في كتــاب اللــه تؤســس لــكل مــا تحتاجــه الحيــاة مــن أنظمــة وأحــكام .

ــة(   ــاة الاجتماعي ــران , الحي ــاد , العم ــة , الاقتص ــة , التربي ــات الاجتماعي ــع ) العلاق وشرائ

ولاشــك أنهــا تتســم بســات كتــاب اللــه مــن الشــمولية والاســتمرارية والخيريــة والتفــرد 

وإعجــاز البشريــة أن يأتــوا بمثلهــا كــا أخــر ســبحانه وتعــالى عــن كتابــه فقــال: چ ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  

ــام:38[. ــورة الأنع ڈ   ڈ  ژچ]س
22 ــة . ــة العالي ــن عاشــور _ وهــا مــن أصحــاب المكان ــة واب ــن تيمي ماذكــره شــيخ الإســام اب

ــوم أن  ــي ومعل ــاز الاجتماع ــام الإعج ــاً لقي ــون أساس ــح أن يك ــا يصل ــر _ وغيره في التفس

كثــر مــن علــوم القــرآن بــدأت مضمنــة في كتــب التفســر ثــم تبلــورت عــى صــورة علــوم 

مســتقلة.

ضوابط البحث في الإعجاز الاجتماعي :
فهــم مــراد اللــه واســتخلاص كنــوزه واســتخراج حكمــه وأحكامــه لا يســتطيعها إلا مــن امتلــك 

العلــم والقــدرة والأمانــة في التعامــل مــع هــذا الكتــاب العظيــم وخاصــة في العلــوم التــي جــدت وتجــد مــع 
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

تغــر الزمــان, وأهــم  هــذه الضوابــط والــروط :

11 أن يكــون  القــول المفــر بــه صحيحــاً في ذاتــه ) تــدل عليــه لغــة العــرب, وأن لا يخالــف .

مقطوعــاً بــه في الشريعــة ( . 

22 أن تحتمل الآية  هذا القول الحادث. .

33 أن لا يبطــل قــول الســلف ) المقصــود أن يكــون القــول المعــاصر مســقطاً لقــول الســلف .

ــة (  بالكلي

44 أن يقصر معنى الآية على ما ظهر له من التفسير الحادث .)29(.

55 إتباع أصول التفسير المتفق عليها عند علماء التفسير . .

66  ضرورة التحرر من النزعات الذاتية . ) 30(.

77 إثبــات وجــود دلالــة واضحــة في النــص القــرآني تشــر إلى الحقيقــة العلميــة المكتشــفة مــن .

المختصــن في العلــوم الاجتماعيــة . 

88 ثبوت تلك الحقيقة علميا بعد توفر الأدلة التي تحقق سلامة البرهنة عليها . . 	

99 تحقق المطابقة بين دلالة النص من كتاب الله وبين تلك الحقيقة العلمية .)31(.

1010 أن لا يســتهدف البحــث عــن التطابــق بينالنظريــات التــي قــال بهــا علــاء العلــوم 

الاجتماعيــة ومــا جــاء في القــرآن الكريــم، وإنماالمســتهدف هــو إخضــاع البحــث في العلــوم 

ــم. ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــة لم الاجتماعي

1111 امتــاك الباحــث في هــذا المجــال القــدر الــكافي مــن علــوم القــران وعلــوم اللغــة والشريعــة 

التــي تأهلــه لتفســر كلام اللــه.

1212 النظــر في ســياق الآيــة وســباقها، فــا يجــوز أن نقطــع الآيــة الكريمــة عــا ســبقها، أو عــا 
يــأتي بعدهــا.)32 (

مجالات الإعجاز الاجتماعي وفوائد البحث فيه وفيه مطلبان :
مجالات الإعجاز الاجتماعي.

فوائد البحث في الإعجاز الاجتماعي.

مجالات الإعجاز الاجتماعي في القرآن:
يمكــن أن نتعــرف عــى مجــالات الإعجــاز الاجتماعــي مــن خــال تعريفــه والــذي يتنــاول كافــة 

ــداد لمجــالات التفســر الاجتماعــي؛  ــرد, والأسرة, والمجتمــع, وهــذه المجــالات امت ــة بالف المجــالات المتعلق

الــذي يعنــي بالكشــف عــن مــراد اللــه في آيــة مــن كتابــه _ بحســب الطاقــة البشريــة_ وتختــص بالجوانــب 

الاجتماعيــة للفــرد والأسرة والمجتمــع. 

ــه وتنزيلهــا عــى  ــاب الل ــات في كت بينــا الإعجــاز الاجتماعــي دراســة الأحــكام والنظــم والهداي

الوقائــع والإحــداث المتجــددة وتبــن وجــه الإعجــاز فيهــا.

أشــار الذهبــي إلىبعــض هــذه المجــالات عندمــا تكلــم عــن منهــج المدرســة الاجتماعيــة الحديثــة 

ــازه,  ــرآن وإعج ــة الق ــن بلاغ ــفت ع ــاً, فكش ــاً اجتماعي ــاً أدبي ــة منهج ــذه المدرس ــت ه ــال: نهج ــث ق حي
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د. خالد بن نزال الحربي

ــاع, وعالجــت  ــه مــن ســنن الكــون الأعظــم ونظــم الاجت ــا في ــه وأبعــاده, وأظهــرت م وأوضحــت معاني

مشــاكل الأمــة الإســامية خاصــة ومشــاكل الأمــم عامــة, بمــا أرشــد إليــه القــرآن, مــن هدايــة وتعاليــم)33(.

ــالات  ــة ومج ــة الحديث ــة الاجتماعي ــج المدرس ــن منه ــي ع ــد الروم ــور فه ــح الدكت ــى ألم ــذا المعن وإلى ه

اهتمامهــا فقــد كانــت القضايــا الاجتماعيــة بــدءاً مــن الحكومــة الإســامية والقواعــد التــي تقــوم عليهــا, 

مــروراً بالوحــدة الإســامية والحريــة الفرديــة والحريــة السياســية وحريــة المعتقــد ثــم إصــاح العقائــد مــن 

الخرافــات والأوهــام التــي ألصقــت بهــا ثــم إصــاح التعليــم والاقتصــاد وقضايــا المــرأة والمســائل الأخلاقيــة 
ومــا يهــذب النفــس الإنســانية.)34(

ــد هــذه المجــالات بعــض  المعاصريــن ممــن ألــف في الإعجــاز الاجتماعي،منهــم رفعــت  كــا أكّ

العــوضي الــذي اعتــر مجــالات الإعجــاز الاجتماعيالأمــور الخارقــة للعــادة ) الاجتماعيــة ( وتشــمل: النظــم 

الاجتماعيــة, والمعرفــة الإنســانية, وحقــوق الإنســان وواجباتــه, والحالــة الحضاريــة, وموقــف الإنســان مــن 

الأسرة إيجابــاً أو ســلبا.)35(وأكّد الشــيمي هــذا الاتجــاه _ شــمولية مجــالات الإعجــاز الاجتماعــي لــكل مــا 

يصلــح الحيــاة الاجتماعيــة _ حيــث اعتــر جميــع مجــالات التشريــع ) تشريعــات محكمــة واجبــة التطبيــق, 

وتشريعــات محكمــة بمنهيــات واجبــة الانتهــاء منهــا, وتشريعــات أخــرى مندوبــة ( كلهــا مجــالات للإعجــاز 

الاجتماعــي)36(.

كل مــن ســبق يبــن أن مجــالات الإعجــاز الاجتماعــي مجــالات واســعة تشــمل كل مــا يتعلــق 

بالعلــوم الاجتماعيــة المرتبطــة بالفــرد والأسرة والمجتمــع.  ويــرى الباحــث أن هــذه المســألة تحتــاج إلى مزيد 

مــن البحــث فهــل يمكــن اعتبــار الجانــب الاجتماعــي مفهومــاً واســعاً يدخــل تحتــه الجانــب التشريعــي 

والتربــوي والأدبي والاقتصــادي والســياسي أم بعــض هــذه الجوانــب ؟  أم هــو ينفــرد بمجــال مختلــف عــن 

معظــم مــا ذكرنــا ؟ المتتبــع لكتابــة المفسريــن والباحثــن في هــذا المجــال يجــد تفاوتــاً كبــراً يــدل عــى عــدم 

وجــود أســاس مشــرك يحــدد المجــالات تنــدرج تحتــه مفهــوم الإعجــاز الاجتماعــي, كــا أن مــن المســائل 

المهمــة التــي ينبغــي العنايــة بهــا في هــذا الشــأن التفريــق بــن الإعجــاز في الأحــكام والتشريعــات الــواردة 

بنــص الكتــاب والســنة, وبــن الإعجــاز في صــور تطبيقهــا  _ أي الأحــكام والتشريعــات _ ومظاهــر وجودهــا 

في الحيــاة الاجتماعيــة فــالأول ربــاني صرف لا يعتريــه نقصــان أو بطــان. والثــاني بــري, اجتهــادي .

فوائد البحث في الإعجاز الاجتماعي:
يمكن إجمال هذه المزايا والفوائد في النقاط التالية :

11 إظهار عظمة هذا القرآن الكريم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته..

22 بيان أهمية فهم القرآن وتدبره وأن ذلك مفتاح لكنوز الانتفاع به في أمور الدين والدنيا..

33 زيادة إيمان المؤمنين وثقتهم بدينهم وعقيدة وتقويتهم في مواجهة موجة الكفر و الإلحاد ..

44 انتفــاع الأمــة في أهــم شــؤونها _ الحيــاة الاجتماعيــة _ ومدهــا بالنظــم والتشريعــات التــي .

تقيــم حياتهــا عــى شرع اللــه ســبحانه وتعــالى. 

55 فتح أبواب متجددة للدعوة إلى الله وخاصة مع غير المسلمين..
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

النتائج :
11 أهميــة العنايــة بالإعجــاز الاجتماعــي فهــو لايقــل أهميــة عــن الإعجــاز العلمــي في إظهــار .

عظمــة هــذا القــران الكريــم والكشــف عــن حكمــه و أحكامــه خاصــة في مايتعلــق بإصــاح 

الفــرد والمجتمــع .

22 ظهــر للباحــث أن هنــاك بعــض المســائل التأصيليــة  في هــذا العلــم تحتــاج إلى مزيــد مــن .

الدراســة والبحــث اقــرح أن يتوجــه لهــا الباحثــون مثــل : 

أ تحديد مفهوم الإعجاز الاجتماعي وعلاقته بمصطلح الإعجاز القرآني .	.

ب ــوص 	. ــى نص ــاداً ع ــاز اعت ــن الإعج ــون م ــذا الل ــا ه ــوم عليه ــالتي يق ــة الأسس دراس

الكتــاب والســنة .

ج ــاز 	. ــالات الإعج ــن  مج ــا وب ــق بينه ــي  والتفري ــاز الاجتماع ــالات الإعج ــة  مج مراجع

المشــركة في المجــال الاجتماعــي   .

د تحديــد المنهجيــة العلميــة للبحــث فيــه استرشــادا بأصــول التفســر ومنهجيــات البحــث 	.

في العلــوم الاجتماعيــة.

55 العنايــة بالدراســات التطبيقيــة التــي تــرز عظمــة التشريــع  وتســهم في بنــاء النظــم .

الاجتماعيــة. 

33 إنشــاء مراكــز متخصصــة  للتعريــف بالإعجــاز الاجتماعــي وكــراسي بحثيــة  لنــر البحــوث .

والدراســات والتعريــف بــه والاســتفادة منهــا في مجــال التعليــم والدعــوة إلى اللــه ســبحانه 

وتعــالى.

44 إصــدار تطبيقــات تعُنــى بالشــأن الاجتماعــي الأسري في وســائل التواصــل والجــوالات, وقــد .

ــدد النســاء في القــرآن  ــح أحــكام عِ ــى بتوضي ــاً يخــدم المجتمــع الأسري يعُن أنشــأت تطبيق

الكريــم مــع توضيــح أحــكام العــدد.

وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمين،وصــل اللهــم عــى نبينــا ورســولنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.
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د. خالد بن نزال الحربي

الهوامش:
(((1 هذه تسمى خطبة الحاجة وقد وردت عن النبي  في أحاديث كثيرة.

(((2 /https://midad.com د. صالحأبوعرَّادمندلائلالإعجازالتربويفيالقرآنالكريم موقع مداد

(((3 انظر: العين للخليل بن أحمد ج1ص215المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي

(((4 الناشر: دار ومكتبة الهلال.

(((5 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج4 ص232ــــ 233المحقق: عبد السلام محمد هارون

(((6 الناشر: دار الفكرعام النشر: 1399هـ - 1979م.

(((7 انظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة  ج2 صـــــــــ 1454ــــــــــ 1459د أحمــد مختــار عبــد الحميد 

عمــر )المتــوفى: 1424هـــ( بمســاعدة فريــق عملالنــاشر: عــالم الكتب.

(((8 الطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 م والمعجــم الوســيط ج2ص 585 لمؤلــف: مجمــع اللغــة العربيــة 

بالقاهرة)إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات / حامــد عبــد القــادر / محمــد النجــار(

(((9 الناشر: دار الدعوة

 انظــر: التعريفاتــأبي الحســن عــي الجرجــاني  ص 88المحقــق: ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلــاء 1)1))

بــإشراف النــاشر: دار الكتــب العلميــة بــروت -لبنانالطبعــة: الأولى 1403هـــ 1983-م.

انظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتوفى: 1)1))

911هـــ(ج4 ،ص3 المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيمالنــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتابالطبعــة: 

1394هـ/ 1974 م.

انظــر: مباحــث في إعجــاز القــران لمصطفــى مســلم ص 15 النــاشر: دار القلــم – دمشــقالطبعة: الثالثــة، 1)1))

1426 هـ - 2005 م.

ــة، 1)1)) ــة: الثاني ــن الجوزيالطبع ــاشر: دار اب ــار ص 9الن ــن ؟  مســاعد الطي انظــر: الإعجــاز العلمــي إلى أي

هـ.  1433

انظــر: الإعجــاز العلمــي إلى أيــن ؟ , مســاعد الطيــار , ص 9.النــاشر: دار ابــن الجــوزي الطبعــة: الثانيــة، 1)1))

1433 هـ.

الجامــع لأحــكام القــرآن ، القرطبــي )71/1(النــاشر: دار الكتــب المصريــة – القاهرةالطبعــة: الثانيــة، 1)1))

1384هـــ - 1964 م

ــورات 1)1)) ــن منش ــحيباني ص 15م ــز الس ــاز، د. عبدالعزي ــواهد الإعج ــرآن وش ــم الق ــع كل ــر: جوام انظ

ــامية 2008م. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

ــوفى: 1)1)) ــر )المت ــد عم ــد الحمي ــار عب ــد مخت ــاصرة )392/1 (.د أحم ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــر: معج انظ

ــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 م ــالم الكتب.الطبع ــاشر: ع ــل الن ــق عم ــاعدة فري 1424هـــ( بمس

سبق تخريجه.1)1))

ــر 1)1)) ــوعية للن ــال الموس ــة أع ــن مؤسس ــدرت ع ــة  )1/ 213(ص ــة العالمي ــوعة العربي ــر: الموس  انظ

ــام 1416هـــ. ــاض ع ــع بالري والتوزي
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

انظــر: الموســوعة العربيــة العالميــة ج6 218صــدرت عــن مؤسســة أعــال الموســوعية للنــر والتوزيــع 2)2))

بالريــاض عــام 1416هـ.

انظــر: الإعجــاز القــرآني والنبــوي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ) الاقتصــاد نموذجــا ( , مصطفــى 2)2))

صــاح محمــود الشــيمي , ص 45 منشــورات رابطــة العــالم الإســامي.

 انظــر: إعجــاز القــران الكريــم في مجــالات العلــوم الاجتماعيــة , تكامــل العقيــدة والاقتصاد والسياســة, 2)2))

رفعــت الســيد العــوضي دار الســام2012م  , ص 27 - 28 .

انظر: الإعجاز الاجتماعي في القران والسنة, إسلام عبد التواب 2011م منشورات دار الألوكة.2)2))

ــا ( , 2)2)) ــاد نموذج ــة  ص4 ) الاقتص ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوي في العل ــرآني والنب ــاز الق ــر: الإعج انظ

ــامي. ــالم الإس ــة الع ــورات رابط ــيمي , منش ــود الش ــاح محم ــى ص مصطف

انظــر: أيــر التفاســر أبــو بكــر الجزائــري ج 2 , ص 586النــاشر: مكتبــة العلــوم والحكــم، الطبعــة: 2)2))

ــة، 1424هـ/2003م. الخامس

ــن 2)2)) ــة م ــه جماع ــه وصحح ــق: ضبط ــاني ص 88. المحق ــي الجرج ــن ع ــات لأبي الحس ــر: التعريف انظ

ــة: الأولى 1403هـــ 1983-م. ــان الطبع ــروت -لبن ــة ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــإشراف الن ــاء ب العل

انظــر: إعجــاز القــران عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة , محمــد بــن عبــد العزيــز العواجــي , ص 149 2)2))

دار المنهــاج 1427هـ.

 انظر: المرجع السابق  ص 2.195)2))

انظــر: إعجــاز القــران عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة , محمــد بــن عبــد العزيــز العواجــي , ص 149دار 2)2))

1427هـ.. المنهاج 

انظــر: إعجــاز القــران الكريــم في المجــالات العلــوم الاجتماعيــة  , ص 22 - 24 رفعــت الســيد العــوضي 3)3))

دار الســام2012م .

ــم الحمــد ج ,ص 135, 3)3)) ــن إبراهي ــن عاشــور , محمــد ب ــر لاب ــر والتنوي انظــر: مدخــل لتفســر التحري

التحريــر والتنويــر 115/1 – 116دار ابــن خزيمــة 1428 هـــ.

) (انظــر: النبــأ العظيــم , محمــد عبــد اللــه دراز ص79النــاشر: دار القلــم 1425هـــ , ومباحــث في علوم 3)3))

القــران , منــاع خليــل القطــان  ص272دار النــر: مكتبــة وهبةالطبعــة: الســابعة.

من ) -1 4( انظر:الإعجاز العلمي إلى أين ؟ , ص 131 - 143 .3)3))

مــن ) -5 6( الإعجــاز القــرآني والنبــوي في العلــوم الإنســانية ,صــاح محمــود, ص 91 - 102 مصطفــى 3)3))

صــاح محمــود الشــيمي , منشــورات رابطــة العــالم الإســامي.

مــن ) -7 9( الإعجــاز العلمــي في القــران والســنة  المصلــح وآخــرون , ص 31الهيئــة العالميــة للإعجــاز 3)3))

العلمــي في القــرآن والسنةســنة النــر: 1429 – 2008 .

من  ) 10 -  12 ( انظر: إعجاز القران في العلوم الاجتماعية , رفعت السيد العوضي , ص 30 – 31. 3)3))

نظر: التفسير والمفسرون , محمد حسين الذهبي , ج2 ص 549 مكتبة وهبة، القاهرة2000م.3)3))
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د. خالد بن نزال الحربي

ــإذن 3)3)) ــع ب ــع عــر , فهــد الرومــي , ج2 ,ص 778 - 779 طب انظــر: اتجاهــات التفســر في القــرن الراب

رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والافتــاء والدعــوة والارشــاد في المملكــة العربيــة الســعودية الطبعــة: 

الأولى 1407هـ

انظــر: إعجــاز القــران في مجــالات العلــوم الاجتماعيــة, رفعــت الســيد العــوضي ,ص 26 رفعــت الســيد 3)3))

العــوضي دار الســام2012م .

انظــر: الإعجــاز في العلــوم الإنســانية  ص 74_75مصطفــى صــاح محمــود الشــيمي , منشــورات رابطــة 4)4))

ــامي. العالم الإس
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الإعجاز الاجتماعي في القرآن الكريم)دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع :
(((1 الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة  , اسلم عبد التواب  , مقال في موقع الألوكة 

(((2 إعجــاز القــرآن في مجــالات العلــوم الاجتماعيــة مــع التطبيــق عــى آيــات تشريــع 

 ـجامعــة الأزهــر ــــــ التجــارة  كليــة   ـ ـــــــ العــوضي  الســيد  الميراث،للدكتــور/ رفعــت 

(((3 الإعجــاز القــرآني والنبــوي في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة , » الاقتصــاد نموذجــا » 

الجامعــة   , , أطروحــة ماجســتير في الاقتصــاد الإســامي  الشــيمي  مصطفــى صــاح 

الشــالية  بأمريــكا  الإســامية 

(((4 مفردات غريب القرآن للأصفهاني ،مادة :عجز

(((5 لسان العرب لابن منظور

(((6 معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج3،ص232

(((7 ــد الحميــد عمــر )المتــوفى:  ــار عب ــة المعــاصرة المؤلــف: د أحمــد مخت معجــم اللغــة العربي

1424هـــ( بمســاعدة فريــق عملالنــاشر: عــالم الكتبالطبعــة: الأولى، 1429 هـــ - 2008 

مج1ص394

(((8 أعجاز القران عند شيخ الإسلام ابن تيمية  محمد عبد الله العواجي 

(((9 مدخل لتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور  , لمحمد بن إبراهيم الحمد .

((1(1 اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر , فهد الرومي 

((1(1 مباحث في علوم القران , مناع خليل القطان.

((1(1 التفسير والمفسرون محمد حسن الذهبي .

((1(1 أيسر التفاسير  أبو بكر الجزائري .

((1(1 الإعجاز العلمي في القران والسنة , عبد الله المصلح وآخرون 

((1(1 الإعجاز العلمي إلى أين ؟ مساعد الطيار .

((1(1 النبأ العظيم , عبد الله دراز.

((1(1 مباحث في إعجاز القران  , مصطفى مسلم .

((1(1  الموسوعة العربية العالمية .
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